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مذاقات

بدء استجواب رئيس المخابرات السابق طرطاق والأسبق «الجنرال توفيق»الاعتصام مستمر واستعدادات لرمضان أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

: «العسكري» شريك في التغيير ASHARQ AL - AWSAT اعتقال سعيد بوتفليقة بتهمة «التآمر» على الحراك الجزائريالمهدي لـ
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

وأحمد يونس

الــســودانــي  أشـــاد السياسي 
الـــــــبـــــــارز وزعــــــيــــــم حــــــــزب الأمــــــــة، 
الــصــادق المــهــدي، بـــدور الجيش 
فــي عـــزل الــرئــيــس عــمــر البشير، 
واعــتــبــره «مـــحـــوريـــاً» و«شــريــكــاً 
مهماً» فــي عملية التغيير التي 

حدثت في البلاد.
وقــــــال المــــهــــدي، فــــي مــقــابــلــة 
مع «الشرق الأوســـط»، أمــس، إن 

ما قام به قادة الجيش «انحياز 
انــقــلابــاً»، لأنهم  للشعب ولــيــس 
رفــــضــــوا تــنــفــيــذ أوامـــــــر الــبــشــيــر 
بضرب المعتصمين، ووصفه بأنه 
«عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم 
كانوا جــزءاً من النظام»، مشيراً 
إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة.

وقطع المهدي بعدم ترشحه 
الفترة  لرئاسة البلاد في أعقاب 
الانــتــقــالــيــة، وقـــــال إن لـــه مــهــامــاً 
أخــــــــــرى كــــثــــيــــرة يـــنـــشـــغـــل بـــهـــا، 
مضيفاً أن حزبه لن يشارك كذلك 

في الفترة الانتقالية، وأن دوره 
سيكون خلالها «مهندساً وليس 

مقاولاً».
ودعــا المهدي، دول الخليج، 
إلى «مشروع مارشال خليجي»، 
لإعــــادة إعــمــار الـــســـودان، وقـــال: 
«البشير لوث سمعة السودان، ما 
جعل الناس يصفونه بالكذاب، 
فهو يغازل أميركا تارة، ويطلب 
الــحــمــايــة مـــن روســــيــــا، ويــتــنــقــل 
بين المعسكرات الخليجية، وكل 
علاقاته انتهازية»، مضيفاً أنه 

إلــى المحكمة  مــع تسليم البشير 
الجنائية الدولية.

إلـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــك، يــــــــــواصــــــــــل 
المعتصمون منذ نحو الشهر أمام 
مقر قيادة الجيش في الخرطوم 
أبــهــين بــحــرارة  اعتصامهم غــيــر 
الــشــمــس الــحــارقــة وحــلــول شهر 
رمـــضـــان المــــبــــارك، الـــــذي أعــلــنــوا 
عزمهم على صيامه فــي المكان. 
ووصــلــت إلـــى مــيــدان الاعــتــصــام 
خــيــام كبيرة ومــبــردة، ليستظل 
بها الصائمون. (تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أفــيــد فـــي الـــجـــزائـــر، أمـــس، 
بأن أجهزة الأمن أوقفت سعيد 
بوتفليقة، المستشار السابق في 
رئاسة الجمهورية، ومديرين 
ســـابـــقـــين لـــلاســـتـــخـــبـــارات، فــي 
إطار تحقيق يتعلق بـ {التآمر} 

ضد الحراك الشعبي.
وذكــرت تقارير أن مصالح 
الأمن الداخلي بدأت استجواب 
اللواء  مدير المخابرات السابق 

بشير طرطاق، والمدير الأسبق 
لــلــجــهــاز نــفــســه مــحــمــد مــديــن، 
«الــــجــــنــــرال تــوفــيــق»  المـــلـــقـــب بـــــ
«التآمر  على خلفية اتهامات بـ
على الحراك» المعادي للنظام، 

و«ضرب سمعة الجيش».
والــــــتــــــهــــــمــــــتــــــان ســــــبــــــق أن 
وجههما رئيس أركان الجيش، 
الحاكم الفعلي في البلاد حالياً 
الفريق أحمد قايد صالح، إلى 
سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
السابق، وإلى مدين الذي هُدد 

بالسجن قبل أسبوعين.
وتـــــــطـــــــورت الأحـــــــــــــداث فــي 
الـــبـــلاد بــشــكــل ســريــع فـــي الــــ٢٤ 
ساعة الماضية. فقد اتهم مئات 
آلاف المتظاهرين أول من أمس، 
في «حراك الجمعة الـ١١»، قائد 
«خيانة العهد»، على  الجيش بـ
«تطهير أجهزة  أساس أنه وعد بـ
الدولة من رموز الفساد»، لكن 
إجراءات المتابعة والسجن التي 
اتخذها حتى أمــس اقتصرت، 
حسب المتظاهرين، على «أفراد 

الـــدرجـــة الثانية  الــعــصــابــة مــن 
فقط»، من دون أن تطال «رؤوس 
الـــفـــســـاد الــحــقــيــقــيــين». وتــمــت 
تــســمــيــتــهــم بــشــكــل واضـــــح في 
المسيرات، وعلى رأسهم السعيد 
الذي كان يخطط لتنحية قايد 
صــــالــــح مـــــن مـــنـــصـــبـــه، حــســب 
اللواء خالد نــزار، وزير الدفاع 
يـــحـــال  ســــابــــقــــاً. ويُـــــرتـــــقـــــب أن 
إلــــى المحكمة  طـــرطـــاق ومـــديـــن 

العسكرية.
(تفاصيل ص ٩)

وزير خارجية لبنان
يؤكد شراكته مع «حزب الله»

طهران لواشنطن:
تخصيب اليورانيوم سيستمر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية جبران 
بـــاســـيـــل عـــلـــى شــــراكــــة «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» الذي يرأسه مع 
«حـــزب الـــلـــه»، قــائــلاً «تــعــاهــدنــا 
عـــلـــى مـــقـــاومـــة الـــفـــســـاد ونــحــن 
فــي الــتــيــار وحـــزب الــلــه قـــادرون 
عــلــى بـــنـــاء دولـــــة الـــشـــراكـــة بين 

اللبنانيين جميعاً».
وقــــــام بـــاســـيـــل بـــجـــولـــة فــي 
منطقة جبيل أمس، حيث أشار 
إلـــــى أن «مــشــكــلــة الــســيــاســيــين 
في لبنان هي التفكير القصير 
المـــــــــــدى»، داعـــــيـــــا إلـــــــى «الـــنـــظـــر 
إلــــى الــبــعــيــد, أي إلــــى الــشــبــاب 
ومستقبل عملهم وحــيــاتــهــم». 
واعتبر أن «ظروف لبنان صعبة 
لكن الإيمان بما نقوم به يحقق 

المعجزات».

وأضــــــاف بــاســيــل «مــشــكــلــة 
لــبــنــان الاقــتــصــاديــة أن الــدولــة 
أصبحت رب العمل الأكبر بدل 
أن تقوم بدورها في تكبير حجم 
الاقـــتـــصـــاد وزيـــــــادة الإنــتــاجــيــة 

وفرص العمل».
 وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــقــاومــة مع  اللبناني: «عشنا 
حــزب الــلــه فــي أصــعــب الــظــروف 
الـــعـــام ٢٠٠٦ ومـــعـــاً نــواجــه  فـــي 
الأخـــطـــار ولا يــمــكــن أن نــخــتــار 
الــــتــــحــــالــــف مـــــع الــــغــــريــــب عــلــى 

حساب أبناء الوطن».
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

غداة تحرك أميركي لتشديد 
الــنــووي  الــقــيــود على البرنامج 
الإيــــرانــــي، قــــال رئــيــس الــبــرلمــان 
علي لاريجاني، أمس، إن طهران 
ســـتـــواصـــل عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب 
«بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي» 

وإنتاج المياه الثقيلة.
وتحركت واشنطن أول من 
أمس لإجبار طهران على الكف 
عــن إنــتــاج يــورانــيــوم منخفض 
التخصيب وتــوســيــع محطتها 
بوشهر، وجدد وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إعفاءات 
تـــســـمـــح لـــلـــصـــين وبـــريـــطـــانـــيـــا 
بـــــإعـــــادة تــصــمــيــم قـــلـــب مــفــاعــل 
«أراك» وفق الاتفاق النووي بما 
إنــتــاج البلوتونيوم  يجعل مــن 

أمراً صعباً.
وتأتي القيود على البرنامج 
النووي الإيراني بعد أسبوع من 
إنهاء إعفاءات منحتها واشنطن 
ثماني دول من عقوباتها على 

الصادرات النفطية الإيرانية.
وأصـــدر الاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــثــــلاث 
المــشــاركــة فــي الاتـــفـــاق الــنــووي، 
أمـــــــس، بـــيـــانـــاً أعــــربــــت فـــيـــه عــن 
أسفها على تقييد تجارة النفط 
مـــع إيــــــران، وتــقــيــيــد الإعـــفـــاءات 

المتعلقة بالبرنامج النووي.
وحـــــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
روحاني الأطــراف الداخلية من 
الــخــلافــات والانــقــســام، وقـــال إن 
بـــلاده تــخــوض حــربــاً سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ونــــفــــســــيــــة ضــد 

واشنطن. (تفاصيل ص ٢)

مقتل ٤ جنود واستهداف موقعين لأنقرة وسط سوريا وشمالها... وتحذير أوروبي ومصري من التنقيب في المتوسط

ضغوط سياسية وعسكرية تحاصر السلوك التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت أمـــس الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
أنـــــقـــــرة، إذ قـــتـــل أربــــعــــة جــنــود 
بـــنـــيـــران كــــرديــــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
استهداف نقطة للجيش التركي 
في حماة وسط سوريا وأخرى 
شــمــالــهــا, وســــط تـــوقـــعـــات بــأن 
يــواجــه ســلــوك تــركــيــا تــحــديــات 

كبيرة في المرحلة المقبلة.
وقالت وزارة الدفاع التركية 
صيب 

ُ
تل وأ

ُ
في بيان إن جنديا ق

آخر في تل رفعت التي يسيطر 
عليها الأكراد في شمال سوريا 
«وحــــدات حــمــايــة  فـــي هـــجـــوم لـــــ
الشعب» الكردية. وأشارت أيضا 
إلى مقتل ثلاثة جنود بقذائف 

أطــــــلــــــقــــــهــــــا مــــن 
شـــمـــال الـــعـــراق 
«حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي»، 
مــــــــــــوضــــــــــــحــــــــــــة 
الــــــقــــــذائــــــف  أن 
أصـــابـــت قــاعــدة 

في هكاري.
تزامن ذلك، مع تعرض نقطة 
مــراقــبــة لــلــجــيــش الــتــركــي غــرب 
حماة، وسط سوريا، باستهداف 
من قــوات النظام السوري التي 
تشن طائراته غارات على «مثلث 
الــــشــــمــــال» الـــــــذي يـــضـــم أريـــــاف 
حلب وإدلــب وحماة الخاضعة 
لاتفاق «خفض التصعيد» بين 
موسكو وأنقرة. وترددت أنباء 
عـــن إرســــــال مـــروحـــيـــات تــركــيــة 
لإجــلاء جرحى، في وقت أخلت 
روسيا جنودها من قاعدة منغ 

قرب حلب.
وفــــــي تــــطــــور لاحــــــق مـــســـاء 
أمــس، قــال مسؤول أمني تركي 
إن منطقة قرب موقع استطلاع 
تابع للجيش التركي في منطقة 
إدلـــب بشمال ســوريــا تعرضت 

لـــقـــصـــف مــــدفــــعــــي يـــعـــتـــقـــد أنــــه 
مـــن جـــانـــب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

السورية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
عن المسؤول أن الجيش التركي 
يعتقد أن القصف جاء من داخل 
ســوريــا، مضيفاً أن الجيش لم 
يــرد على الهجمات حتى الآن. 
وأضــــــاف المــــســــؤول أنــــه لـــم تــرد 
تـــقـــاريـــر عــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى أو 

مصابين.
وكانت تركيا قد أقامت نحو 
١٠ مواقع استطلاع حول إدلب 
وجــرى تعزيزها بقوات وعتاد 
في إطار اتفاق مع روسيا على 
تحقيق الاســتــقــرار فــي منطقة 

خفض التصعيد بالمحافظة. 
من ناحية ثانية, أعلن القائم 
الــدفــاع الأميركي  بأعمال وزيــر 
بـــــــــــــــاتـــــــــــــــريـــــــــــــــك 
شــــــانــــــاهــــــان أن 
بلاده ستحذف 
تــــــــــركــــــــــيــــــــــا مـــــن 
مـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــروع 
مــــقــــاتــــلات «إف 
فـــي حــال   «٣٥ -
إتــــمــــام صـــفـــقـــة أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع 
 - الـــروســـيـــة «إس  الـــصـــاروخـــي 

.«٤٠٠
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــربــت 
مــنــســقــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأوروبية فيديريكا موغيريني 
عن «قلقها البالغ» حيال «إعلان 
تركيا نيتها القيام بالتنقيب عن 
الــغــاز فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 

الخاصة بقبرص».
بــــدورهــــا، أعــلــنــت الــقــاهــرة 
«اهــتــمــام وقــلــق»  أنــهــا تــتــابــع بـــ
إعلان تركيا نيتها البدء في حفر 
بمنطقة بحرية غرب جمهورية 
قــبــرص. وحـــذرت «مــن انعكاس 
أي إجــراءات أحادية على الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــرق 

المتوسط».
(تفاصيل ص ٧ و١٠و١٣)

دخان وألسنة نيران تتصاعد من موقع في مدينة غزة بعد غارة إسرائيلية أمس (إ.ب.أ)   

تحرك مصري لتثبيت التهدئة

حصار بري وبحري إسرائيلي على غزة
رام الله: كفاح زبون

فرضت إسرائيل حــصــارا بريا وبحريا 
على قــطــاع غــزة أمــس بعد يــوم طــويــل شهد 
تـــبـــادلا لــلــقــصــف الـــصـــاروخـــي الــــذي تدخلت 

مصر لوقفه وإعادة تثبيت التهدئة.
وأعـــلـــن مــنــســق الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــــلــــواء كــمــيــل أبـــــو ركـــــن إغــــــلاق مــعــبــر بــيــت 
حــانــون (إيـــرز) ومعبر كــرم أبــو ســالــم (كيرم 

شالوم) بالإضافة إلى إلغاء منطقة الصيد في 
قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق 

صواريخ من القطاع.
وهـــاجـــمـــت إســـرائـــيـــل قـــطـــاع غـــــزة أمـــس 
عبر سلسلة غــارات طالت أكثر من ٧٠ هدفا 
بينها مجمعات عسكرية ونفق تابع للجهاد 
الإسلامي، ومناطق أخرى ما أدى إلى مقتل 
شاب ورضيعة صغيرة، ورد الفلسطينيون 
بــإطــلاق أكــثــر مــن ٢٠٠ صـــاروخ وقــذيــفــة أدت 

إلى إصابات في إسرائيل، في أعنف تصعيد 
منذ وقف النار الأخير نهاية فبراير (شباط) 

الماضي.
ورمت مصر بثقلها من أجل تثبيت وقف 
إطلاق النار رغم القصف المتبادل، وطلبت من 
قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي الــحــضــور إلــــى الــقــاهــرة 

لمناقشة الموقف.
(تفاصيل ص ٥)

إتاوات الحوثيين تشعل أسعار
 المنتجات الزراعية

مطالبات باستقالة ماي بعد نكسة 
الانتخابات البلدية

الجوائز الأدبية... 
س أم سباق؟

ُ
تناف

(ص ٤)

(ص ١٣)

(ثقافة)

ترمب {واثق} بأن كيم لن يخلف وعودهالمجلس الرئاسي زعم أن حفتر {مسؤول} عن عودة التنظيم

ر من تجارب صاروخية لبيونغ يانغ«داعش» يهاجم «الجيش الوطني» جنوب ليبيا
ّ
سيول تحذ

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

قتل تنظيم داعش الإرهابي ٩ جنود 
في هجوم شنه فجر أمس على مقر الكتيبة 
«الجيش الوطني» الليبي  «١٦٠» التابعة لـ

في مدينة سبها (جنوب البلاد).
وبعد أقــل مــن ٥ ســاعــات على هجوم 
تبناه تنظيم داعش، قال في بيان نشرته 
وكالة «أعماق» التابعة له، إنه قتل وأصاب 
١٦ شخصاً، كما «تمكن من تحرير جميع 
الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وإحراق 
عــدد مــن الــدبــابــات والمــخــازن بعد اغتنام 
آليات وذخــائــر»، لكن مركز سبها الطبي 
قال، في بيان، إنه استقبل «٩ قتلى فقط».

بدوره حمّل المجلس الرئاسي، المشير 
«الــجــيــش  خــلــيــفــة حــفــتــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ
الــوطــنــي»، المسؤولية المــبــاشــرة فــي عــودة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش لـــنـــشـــاطـــه «الإرهـــــــابـــــــي»، 

وظهوره من جديد, زاعماً في بيان، مساء 
أمـــــس: «ســـبـــق وحــــذرنــــا مـــن أن الاعـــتـــداء 
على طرابلس سيخدم صالح التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة، وســـيـــوفـــر لــهــا المـــنـــاخ المــلائــم 

لاستعادة أنشطتها».
الــهــجــوم على العاصمة  وقــبــل إعـــلان 
طــرابــلــس فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان)، 
الــوطــنــي» هجوماً  قــوات «الجيش  أطلقت 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
«لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية 
والإجرامية»، مكنها من السيطرة على جزء 

كبير من الجنوب الليبي الصحراوي.
(تفاصيل ص ٩)

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أمـــس عــن ثقته بنية الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة 
الــنــوويــة لــبــلاده، رغــم إطــلاق كوريا 
المــدى،  الشمالية صــواريــخ قصيرة 
ر المحادثات مع بيونغ 

ّ
في حين تتعث

يانغ حول نزع سلاحها النووي.
وحــــــســــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، كتب ترمب فــي تغريدة: 
«أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماماً 
الإمـــكـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــظــيــمــة 
لكوريا الشمالية، ولــن يفعل شيئاً 
لوضع حد لها». وأضاف: «إنه يعرف 
أيضاً أنني معه ولا يريد أن يخلف 

وعده لي. سيكون هناك اتفاق».
وأفادت القيادة العسكرية العليا 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي بــيــان بــأن 
كوريا الشماليّة أطلقت أمس عدداً من 
الــصّــواريــخ القصيرة المـــدى مــن شبه 
جــزيــرة هـــودو قـــرب مــديــنــة وونــســان 
الساحليّة، في اتّجاه الشمال الشرقي 
وحـــلّـــقـــت عـــلـــى ارتــــفــــاع ٧٠ إلـــــى ٢٠٠ 
اليابان. وأعربت  كيلومتر فوق بحر 
الرئاسة الكورية الجنوبية عن «قلقها 
الــشــديــد»، معتبرة أن خــطــوة كــوريــا 
الشمالية تشكّل خرقاً لاتفاق عسكري 
وقعه الطرفان العام الماضي. وأضافت 
الرئاسة: «ندعو كوريا الشمالية إلى 
المشاركة بنشاط في الجهود المبذولة 

لاستئناف الحوار بسرعة». 
(تفاصيل ص ١٣)

لقطات لإطلاق صاروخ كوري شمالي 
على شاشة تلفزيون في سيول أمس (أ.ب)

إنذار أميركي لأنقرة 
بشأن «إس - ٤٠٠»

في الداخل
 لبنانية مزارع شبعا ضاعت بين الاحتلال 

ص 6الإسرائيلي والانتهاكات السورية

الأطباق الأكثر شهرة حول العالم
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 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادماً من الرياض
جدة: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــــل خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
إلــى محافظة جــدة مساء  الــعــزيــز 
أمـــــس قــــادمــــاً مــــن الــــريــــاض الــتــي 

غادرها في وقت سابق أمس.
ولدى وصول خادم الحرمين 
الــشــريــفــين إلــــى مـــطـــار المـــلـــك عبد 
العزيز الدولي، كان في استقباله 
عــنــد بــــاب الـــطـــائـــرة الأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل بن عبد العزيز مستشار 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين أمــيــر 
مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، والأمــــيــــر 
مشعل بــن مــاجــد بــن عبد العزيز 
محافظ جدة، والأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزير الداخلية، والأمراء، والعلماء 
والمـــــشـــــايـــــخ والـــــــــــــــــــوزراء، وكــــبــــار 
المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
فــــي وداع خــــادم  كــــــان  فـــيـــمـــا 
الحرمين الشريفين لدى مغادرته 
الرياض عند سلم الطائرة بمطار 
قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض، والأمير سلطان 
بن سلمان بن عبد العزيز رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مجلس إدارة 
للفضاء، والأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة 
لــشــؤون الطاقة فــي وزارة الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة، 
والأمير سلمان بن عبد العزيز بن 
الــعــزيــز، والأمــيــر  سلمان بــن عبد 
خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد العزيز، بينما كــان في وداع 
الملك سلمان في صالة التشريفات 
بالمطار الأمراء والوزراء والمشايخ 

وقادة القطاعات العسكرية.
ووصـــــــــــل فـــــــي مــــعــــيــــة خـــــــادم 
إلــى محافظة  الحرمين الشريفين 
جــــدة، الأمـــيـــر عــبــد الإلــــه بـــن عبد 
المـــســـتـــشـــار  الــــعــــزيــــز آل ســـــعـــــود 
الـــــــــخـــــــــاص لـــــــــخـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، والأمير خالد بن فهد 

بـــن خـــالـــد، والأمــــيــــر مــنــصــور بن 
ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
طــلال بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــيــر خــالــد بــن سعد بــن فهد، 
والأمـــيـــر خــالــد بــن بــنــدر بــن عبد 
العزيز مستشار خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، والأمــــــيــــــر الــــدكــــتــــور 
مــــنــــصــــور بــــــن مــــتــــعــــب بــــــن عــبــد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الـــوزراء مستشار خــادم الحرمين 

الــشــريــفــين، والأمــيــر فهد بــن عبد 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز بــن مساعد، 
والأمير سطام بن سعود بن عبد 
العزيز، والأمير فيصل بن سعود 
بن محمد، والأمير الدكتور حسام 
بــن ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
الــبــاحــة والأمــيــر الدكتور  منطقة 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســـطـــام بـــن عبد 
العزيز مستشار خـــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير محمد بن عبد 

الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير 
منطقة الــريــاض، والأمــيــر سعود 
بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
تركي بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير عبد المجيد بن عبد الإله 
بن عبد العزيز، والأمير راكان بن 

سلمان بن عبد العزيز.
كما وصــل في معيته رئيس 
المــــراســــم المــلــكــيــة خـــالـــد الـــعـــبـــاد، 
ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا 

العقلا، ونائب السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين مساعد 
رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي لــلــشــؤون 
التنفيذية فهد العسكر، ومساعد 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين 
الشريفين تميم السالم، ورئيس 
الشؤون الخاصة لخادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــهــــــنــــــدس نــــاصــــر 
النفيسي، ورئيس الحرس الملكي 

الفريق أول ركن سهيل المطيري.

خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى جدة قادماً من الرياض ويبدو الأميرخالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه (واس)

رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد رئــيــس الــبــرلمــان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي أن «الـــعـــراق 
سيبقى بلداً مــوحــداً، وأن الفتنة 
الطائفية قد ولت إلى غير رجعة». 
والتقى الحلبوسي خلال زيارته 
أمــــــس مــحــافــظــة  مــــســــاء أول مــــن 
صــــلاح الـــديـــن وأقــضــيــتــهــا الــتــي 
استمرت حتى فجر أمس، أعضاء 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي المــحــافــظــة 
بــالإضــافــة إلـــى شــيــوخ ووجــهــاء 

العشائر.
وقال بيان لمكتب الحلبوسي 
أمـــس إنـــه «الــتــقــى خـــلال الـــزيـــارة 
رئــيــس وأعــضــاء المــجــلــس وإدارة 
المــــحــــافــــظــــة والــــــــقــــــــادة الأمــــنــــيــــين 
وشـــــيـــــوخ ووجــــــهــــــاء الـــعـــشـــائـــر، 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس كـــتـــلـــة المـــحـــور 
الوطني أحمد الجبوري، وعددٍ من 
أعضاء مجلس النواب». وأضاف 
البيان أن «رئيس مجلس النواب، 
استمع خــلال الــزيــارة إلــى عرض 
مـــه رئـــيـــس مــجــلــس المــحــافــظــة  قـــدَّ
حــــول المـــشـــاكـــل والمـــعـــوقـــات الــتــي 
تواجه عمل المؤسسات الخدمية 

فيها».
 كـــمـــا بـــحـــث الــــلــــقــــاء جـــهـــود 
إعــــــادة الاســـتـــقـــرار والإعــــمــــار في 
المـــحـــافـــظـــة، وعــــــــودة الــــنــــازحــــين، 

وضــــــرورة تــعــويــض المــتــضــرريــن 
جــــــراء الإرهـــــــــاب، ومـــلـــف تــطــويــر 
الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــي 
والاســــتــــثــــمــــاري، وتـــوفـــيـــر فـــرص 

العمل لأبناء المحافظة.
كـــــمـــــا حـــــضـــــر الــــحــــلــــبــــوســــي 
الــذي أقيم  الاحتفال الجماهيري 
فــــي نـــاحـــيـــة «مــكــشــيــفــة» بــقــضــاء 
سامراء التي كانت شهدت معارك 
ضـــاريـــة أثـــنـــاء احـــتـــلال «داعـــــش» 
لمــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن. وأشــــاد 
«التضحيات التي  خلال كلمته بـ
بُذلت لتحرير المحافظة من تنظيم 

(داعش) الإرهابي».
وتـــجـــيء زيــــــارة الــحــلــبــوســي 
لمحافظة صــلاح الدين في سياق 
خطة تهدف إلى تمهيد الأرضية 
المــحــافــظــات الغربية (الأنــبــار  فــي 
وصـــــلاح الـــديـــن ونـــيـــنـــوى) الــتــي 
احــتــلــهــا «داعــــــش» خـــلال الأعــــوام 
نـــوع من  - ٢٠١٧ لتحقيق   ٢٠١٤
المصالحة السياسية والمجتمعية، 
فـــضـــلا عــــن إعـــــــادة مــــن تــبــقــى مــن 
الـــنـــازحـــين فــــي هـــــذه المــحــافــظــات 
لــكــي تــبــدأ المــرحــلــة الــثــانــيــة وهــي 
بدء عمليات إعادة الإعمار فيها.

وفي هذا السياق، أكد شعلان 
الــكــريــم عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
الــــســــابــــق عـــــن مـــحـــافـــظـــة صــــلاح 
«الــــشــــرق  الـــــديـــــن فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ

الأوســــط» أن «الـــزيـــارة تــأتــي أولا 
فــي ســيــاق كــونــه رئيسا للبرلمان 
العراقي وبالتالي فإن من واجبه 
الاطـــلاع على مــجــريــات الأوضـــاع 
في المحافظات كلها وفي المقدمة 
مــنــهــا المــحــافــظــات الــغــربــيــة الــتــي 
عــــانــــت كـــثـــيـــرا طــــــــوال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، وتــأتــي ثــانــيــا فــي إطــار 
الجهود المبذولة لتهيئة الأرضية 
المناسبة لإعــادة الإعــمــار والبناء 
فيها وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا 
من خلال البدء بخطوات سليمة 
لــكــيــلا نــعــود إلــــى المـــربـــع الأول». 
وأضــــاف الــكــريــم أن «هــنــاك أربــع 
نـــقـــاط أســـاســـيـــة يــمــكــن الإشــــــارة 
إلــيــهــا خــــلال زيــــــارة الــحــلــبــوســي 
الــديــن؛ وهــي أولا مسألة  لصلاح 
الــنــازحــين وأهــمــيــة إعــادتــهــم إلــى 
مــنــازلــهــم بــعــد تـــأمـــين ولــــو الــحــد 
الأدنــى المقبول من الخدمات لأنه 
المقدمة الضرورية لتحقيق الأمن 
والاســتــقــرار وعـــدم عـــودة تنظيم 
(داعـــــش) مـــجـــددا، وثــانــيــا قضية 
المعتقلين والمغيبين من محافظتي 
صلاح الدين والأنبار الذين يبلغ 
عددهم نحو ٣٠٠٠ معتقل ومغيب 
لا نعرف حتى الآن مصيرهم في 
وقــت ينتظر أهالي هــؤلاء موقفا 
حقيقيا باتجاه مصير أبنائهم». 
الثالثة  وتابع الكريم أن «المسألة 

ـــــــــزيـــــــــارة هـــي  فـــــــي مـــــلـــــف هـــــــــذه ال
المصالحة السياسية والمجتمعية 
التي يجب أن نثبت أركانها بين 
مــخــتــلــف الأطـــيـــاف فـــي المــحــافــظــة 
لكي نطوي صفحة الماضي تماما 
ولن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ 
مجموعة من الإجـــراءات وهــو ما 
تـــم بــحــثــه خــــلال هــــذه الــــزيــــارة»، 
الـــرابـــعـــة  مـــوضـــحـــا أن «المــــســــألــــة 
هــــي مـــديـــنـــة ســـــامـــــراء بــوصــفــهــا 
الــعــاصــمــة الــثــقــافــيــة لــلــمــحــافــظــة 
وهــو مــا يتطلب تــأمــين الأوضـــاع 
الأمنية والاجتماعية فيها ومنع 
عسكرتها بل إعادتها إلى جوها 
المدني والثقافي والحضاري الذي 
عرفت به على مدى التاريخ ومن 
خلال أهالي سامراء الأصلاء دون 

أي تدخلات من أي طرف».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب عن 
كــتــلــة المـــحـــور الــوطــنــي عــبــد الــلــه 
«الــشــرق  لـــ الخربيط فــي تصريح 
الأوســــط» أن «زيــــارة الحلبوسي 
لصلاح الدين أكثر من عادية نظرا 
لطبيعة الاستقبال الذي حظي به 
فــي مختلف المــنــاطــق الــتــي زارهــا 
فـــي هـــذه المــحــافــظــة، مـــا يــؤكــد أن 
هــنــاك رغــبــة مشتركة بــين رئاسة 
الــبــرلمــان ورئــيــســه تــحــديــدا وبــين 
أهالي هذه المناطق لإيجاد حلول 
عملية لمــا تعانيه هـــذه الأقضية 

والـــنـــواحـــي ســـــواء جـــــراء احــتــلال 
(داعــــش) لــهــا ومـــا خلفه مــن آثــار 
سلبية»، مضيفا أن «تفعيل ملف 
أبــنــاء  المــصــالــحــة المجتمعية بــين 
هــــذه المـــنـــاطـــق ســيــوفــر الأرضـــيـــة 
لتحقيق تقدم سريع فــي الملفات 
الأخـــــرى». وأوضــــح الــخــربــيــط أن 
«عـــمـــلـــيـــة الإصــــــــلاح والمـــصـــالـــحـــة 
إنما هي عملية مستمرة وتبقى 
منوطة بما يقوم به البرلمان عبر 
رئيسه أو رئاسة الجمهورية من 
أدوار تمهد الطريق أمام الحكومة 
تــنــفــيــذيــة للقيام  بــوصــفــهــا جــهــة 

بواجباتها تجاه تلك المناطق».
أمــــا رئـــيـــس مــؤتــمــر صــحــوة 
الـــعـــراق، أحــمــد أبـــو ريـــشـــة، فــأكــد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــن جــانــبــه لــــ
الـــــبـــــرلمـــــان  أن «زيــــــــــــــــارة رئــــــيــــــس 
لصلاح الدين أو أي محافظة من 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة إنــمــا تمثل 
مــصــالــحــة مجتمعية وسياسية 
في آن واحــد وهــو ما يعمل عليه 
الرجل عبر خريطة طريق يمتلكها 
لــهــذا الــغــرض». وحـــول الأوضـــاع 
في محافظة الأنبار حاليا، يقول 
أبو ريشة إن «الأنبار اكتملت من 
كــل الــجــوانــب وتشهد فــي الــواقــع 
استقرارا واضحا، لكن لدينا فقط 
ملف التعويضات وهو ما تجري 
متابعته من قبل رئيس البرلمان».

أوروبا تأسف لإنهاء إعفاءات تتعلق بصادرات النفط والاتفاق النووي

ر من الخلافات
ّ
طهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وروحاني يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

تمسكت طهران أمس بتخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم وإنــــتــــاج المــــــاء الــثــقــيــل 
وصــــــادرات الــنــفــط، ردا عــلــى تــحــرك 
الإدارة الأميركية بتعديل إعــفــاءات 
ضــمــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فـــي إطـــار 
حملة مكثفة تستهدف وقف برنامج 
طهران للصواريخ الباليستية والحد 
نــفــوذهــا بالمنطقة. وقـــال رئيس  مــن 
الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي إن طــهــران 
ســـتـــواصـــل تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
وإنتاج الماء الثقيل بغض النظر عن 
تقييد شحنها إلى الخارج. وبدوره، 
حــــذر الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي من 
تــــحــــول الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
مواجهة داخلية بين الإيرانيين، فيما 
تأسفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك 
على قرارات واشنطن الأخيرة بتقييد 
تــــجــــارة الـــنـــفـــط مــــع إيــــــــران، وحــصــر 
تمديد الإعــفــاءات المتصلة بالاتفاق 
الــنــووي. وقــال رئيس الــبــرلمــان علي 
لاريجاني أمــس: «بموجب (الاتفاق 
الــنــووي) يمكن لإيـــران إنــتــاج المياه 
الـــثـــقـــيـــلـــة وهـــــــــذا لا يــــعــــد انـــتـــهـــاكـــا 
للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا 

فــــي الـــتـــخـــصـــيـــب». وقـــــــال مــخــاطــبــا 
أطــراف الاتفاق: «سنقوم بتخصيب 

اليورانيوم سواء تشترونه أو لا».
وتحركت الولايات المتحدة أول 
من أمس لإجبار إيران على الكف عن 
إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب 
وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة 
النووية في بوشهر، بينما جدد وزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو إعــفــاءات 
تسمح للصين وبريطانيا بمواصلة 
تــصــمــيــم وبـــنـــاء قــلــب جــديــد لمــفــاعــل 
أراك سيجعل من إنتاج البلوتونيوم 
أمـــرا صــعــبــا. كــمــا ستتمكن روســيــا 
من مواصلة إمداد وقود اليورانيوم 

لمفاعل بوشهر الوحيد.
وقالت الخارجية الأميركية إن 
إعفاء شمل عقوبات تسمح بتعديل 
فـــوردو  البنية التحتية فــي مــنــشــأة 
الــيــورانــيــوم «لــضــمــان أن  لتخصيب 
لــم يعد يُستخدم لتخصيب  المــرفــق 
اليورانيوم». كما سيُسمح لفرنسا 
بمواصلة بــرنــامــج تــدريــبــي متعلق 

بالأمان النووي للمدنيين.
ولكن وزارة الخارجية قالت إن 
الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة ٩٠ يوما 
فقط وهي فترة أقصر مما كان سارية 

من قبل.

وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الذي وُقع عام ٢٠١٥ مع الدول الست 
الــكــبــرى وافــقــت إيــــران عــلــى تحويل 
المــنــشــآت الــنــوويــة فــي أراك وفـــوردو 
إنــتــاج مـــواد انشطارية  يــحــول دون 

لاستخدامها في أسلحة نووية.
وتـــضـــمـــنـــت الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
أعــلــنــتــهــا واشـــنـــطـــن وقـــــف الإعــــفــــاء 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــــذي ســمــح لإيــــران 
بتخزين أكثر من ٣٠٠ كيلوغرام من 
الـــيـــورانـــيـــوم مــنــخــفــض الــتــخــصــيــب 
الــنــوويــة الرئيسية  بــمــنــشــأة نــطــنــز 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ويجيز 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم بــين طــهــران 
والــــدول الــكــبــرى، الـــذي تــم الــتــوصّــل 
إلـــيـــه فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، لـــطـــهـــران، 
الإبقاء على ٣٠٠ كلغ من اليورانيوم 
المخصّب بنسبة ٣٫٦٧ في المائة، وهي 
نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء 
الأسلحة النووية. وبموجب الاتفاق 
يُــســمــح لــطــهــران بــبــيــع الــيــورانــيــوم 
المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد 
في الأسواق الدولية مقابل حصولها 

على اليورانيوم الطبيعي.
ولوح وزير الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 

عــلــى أي جــهــة تـــشـــارك فـــي مــبــادلــة 
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب بــالــيــورانــيــوم 
الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين 
المــاء الثقيل الإيــرانــي الــذي يتخطّى 
المــــــعــــــدّلات المــــســــمــــوح بــــهــــا. وقـــالـــت 
مورغان أورتاجوس المتحدثة باسم 
الخارجية الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن 
هذا الإجــراء يهدف إلى إجبار إيران 
على وقــف إنتاجها مــن اليورانيوم 
الــتــخــصــيــب، وهـــو مطلب  منخفض 
رفـــضـــتـــه إيــــــــران مــــــــــرارا. وأضــــافــــت: 
«يجب أن توقف إيــران كل أنشطتها 
ذات الحساسية المتعلقة بالانتشار 
(الـــــنـــــووي) بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم. ولـــن نــقــبــل بـــأي إجـــراء 

يدعم استمرار هذا التخصيب».
وبحسب أورتــاجــوس فبإمكان 
المــتــحــدة تطبيق عقوبات  الـــولايـــات 
ابــتــداء من أمــس لمنع أي دعــم لإيــران 
لــتــوســيــع مــحــطــة بـــوشـــهـــر لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة وهــي الــوحــيــدة مــن نوعها 
في هذا البلد. وقالت إن واشنطن لن 
تمدد كذلك إعفاءات سمحت لإيران 
الــذي  الثقيلة  المــيــاه  بشحن مــخــزون 
إلــــى سلطنة  تــنــتــجــه بــمــنــشــأة أراك 
عمان بما يزيد على ٣٠٠ طن المحددة 
بموجب الاتــفــاق الــنــووي المبرم عام 

تــــرمــــب كـــان  ٢٠١٥. وقــــبــــل وصـــــــول 
الكونغرس الأميركي أقر تشريعا في 
مايو (أيار) ٢٠١٦ يمنع إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما من شراء المياه 

الثقيلة من إيران.
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦، أعرب رئيس الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، يــوكــيــا أمـــانـــو عن 
مــخــاوفــه مـــن تـــجـــاوز طـــهـــران عتبة 
الثقيل،  المـــاء  ١٣٠ طــنــا مــن مــخــزون 
خـــلافـــا لــنــص الاتــــفــــاق الــــنــــووي، ما 
أجــبــر طـــهـــران عــلــى شــحــن نــحــو ١١ 
طنا إلى عمان وهو ما أثار مخاوف 
بشأن مصداقية طهران التي قالت إن 
مخزونها «تجاوز في حدود المخزون 
المتفق عليه بمقدار ٩٠٠ كيلوغرام».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، انــــتــــقــــد حـــلـــفـــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أوروبــــا أمــس 
قــــــرارات واشــنــطــن الأخـــيـــرة بتقييد 
تــــجــــارة الـــنـــفـــط مــــع إيــــــــران، وحــصــر 
تــمــديــد الإعـــفـــاءات عــلــى المــشــروعــات 
المــتــصــلــة بــمــنــع الانـــتـــشـــار الـــنـــووي. 
وأفادت «رويترز» نقلا عن الخارجية 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
مــــع وزارتــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
والفرنسية والاتحاد الأوروبي بأنه 
الــولايــات  «نتابع بأسف وقلق قــرار 

المــــتــــحــــدة عــــــدم تـــمـــديـــد الإعـــــفـــــاءات 
المــرتــبــطــة بــالــتــجــارة فـــي الــنــفــط مع 
إيــران». وقال البيان: «ونتابع بقلق 
أيــضــا قــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة عــدم 
التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة 
الـــنـــووي». وأعلنت  بمنع الانــتــشــار 
الولايات المتحدة قبل أسبوع إنهاء 
إعـــــفـــــاءات مــنــحــتــهــا لــــــدول تــشــتــري 
النفط الإيــرانــي، مسرعة فــي تنفيذ 
خطة تصفير النفط الإيـــرانـــي. كما 
تـــرمـــب خـــطـــوة غــيــر  اتــــخــــذت إدارة 
قـــوات «الــحــرس  مسبوقة بتصنيف 

الثوري» منظمة إرهابية أجنبية.
بـــدوره، حــذر الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي أمــس مــن الخلافات 
الـــولايـــات المتحدة  الــداخــلــيــة متهما 
الــــخــــلافــــات  إثــــــــــارة  بـــالـــســـعـــي وراء 

والانقسام بين الإيرانيين.
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي فــــــي خـــطـــاب 
المــعــلــم إن «الــولايــات  يـــوم  بمناسبة 
المــتــحــدة تـــريـــد تــركــيــع الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة عــــبــــر بــــــث الــــخــــلافــــات 
لــكــي نــتــحــارب ونفتعل  والانـــقـــســـام 
قضايا ضد بعضنا». وأضاف: «من 
المؤسف أن البعض لا يؤمن أننا في 
حرب سياسية واقتصادية ونفسية 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة ولــكــن يجب 

علينا جمعيا أن نؤمن بذلك».
وقــــــــال فـــــي خــــطــــاب مـــتـــلـــفـــز إنّ 
«أمــيــركــا ستتخلى عــن هـــذه اللعبة 
أنـــهـــا لا تستطيع  تـــــدرك  فــقــط حـــين 
تحقيق شيء. ليس أمامنا سبيل إلا 

المقاومة والاتحاد».
ورأى الرئيس الإيراني أن أمام 
بـــــلاده طــريــقــين لمــواجــهــة الــضــغــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــتــــزايــــدة وهـــــي زيـــــادة 
الموارد الإيرانية من العملة الصعبة 
وتقليل النفقات بالعملات الخارجية 

(الاستيراد).
وتــــضــــرر الاقــــتــــصــــاد الإيــــرانــــي 
بــشــدة مــنــذ إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
ارتــــفــــعــــت مـــعـــدلات  الأمــــيــــركــــيــــة، إذ 
التضخم وانــخــفــضــت قيمة العملة 
الوطنية فيما باتت أسعار الواردات 

باهظة الثمن.
بــــــــلاده  وقـــــــــــــال روحـــــــــانـــــــــي إن 
ستزيد بيع النفط وزيادة المنتجات 
المــؤامــرة  وصــادراتــهــا النفطية ضــد 

الأميركية لمنع بيع النفط الإيراني.
أتـــى ذلـــك بــعــد أيـــام عــلــى تأكيد 
روحــــانــــي امـــتـــلاك بـــــلاده ســـت طــرق 
الـــنـــفـــط زعــــــم أن الإدارة  لـــتـــصـــديـــر 

الأميركية لا تعلم بها.
وأوضـــح روحــانــي أن «عــائــدات 

الــــبــــلاد مــــن صــــــــــادرات الـــســـلـــع غــيــر 
النفطية بلغت نحو ٤٣ مليار دولار 
خــلال الــعــام المــاضــي والمــقــدار نفسه 
تقريبا من صادرات النفط». بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضــــــــاف أن «أمــــيــــركــــا تــســعــى 
لخفض صادراتنا من السلع النفطية 
لـــذا علينا التصدي  وغــيــر النفطية 
لمحاولاتها منع تصدير نفطنا من 

خلال زيادة صادرات البلاد».
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع 
المـــاضـــي إنـــهـــاء كـــل الإعــــفــــاءات الــتــي 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن مــنــحــتــهــا لــثــمــانــي 
الــنــفــط الإيـــرانـــي بينها  لـــشـــراء  دول 
الصين وتركيا والهند، ما يؤثر على 
أبــرز مصادر طهران للحصول على 

العملات الأجنبية.
الإدارة  إن  روحـــــــانـــــــي  وقــــــــــال 
الأمــيــركــيــة اتــخــذت قـــرار الانــســحــاب 
الأحـــــادي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي بعد 
ستة أشهر من المباحثات الأوروبية. 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا «لـــــم تــتــمــكــن مــن 

مواجهة أوروبا وروسيا والصين».
الـــشـــركـــات  وأقـــــــر روحـــــانـــــي أن 
اختارت التعاون مع واشنطن على 
طهران للحفاظ على مصالحها على 

الرغم من عدم مسايرة الحكومات.

جلسة للمحكمة العليا السعودية اليوم
 للتثبت من دخول شهر رمضان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــعــــقــــد المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
السعودية اليوم جلسة لإصدار 
قــرارهــا بــشــأن رؤيـــة هـــلال شهر 
رمــضــان المـــبـــارك لــلــعــام الــحــالــي 
يــثــبــت  مـــــا  لــــعــــدم ورود  وذلــــــــك 
رؤيــــة هـــلال الــشــهــر المـــبـــارك يــوم 
أمـــــس، ولــفــتــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــي تصريح صــادر عنها نقلته 
وكالة الأنباء السعودية «واس» 
أنـــه بــنــاء عــلــى مــا أعلنته بشأن 

ترائي هلال شهر رمضان المبارك 
لهذا العام، عقدت المحكمة جلسة 
مــســاء أمـــس «الــســبــت» ولـــم يــرد 
إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه 
الليلة «السبت» لتقرر عقد جلسة 
مـــســـاء الـــيـــوم «الأحـــــــد» لإصــــدار 
بـــيـــان بـــمـــا يــثــبــت لـــديـــهـــا حـــول 
دخول شهر رمضان لهذا العام.

أعـــــلـــــنـــــت دول  مـــــــن جــــهــــتــــه 
إسلامية ومراصد إسلامية في 
عـــدد مـــن دول الــعــالــم عـــن تــعــذر 
رؤيـــة هــلال شهر رمــضــان أمس 

لتعلن أن يوم غد الاثنين سيكون 
هو أول أيام رمضان، وأن اليوم 
هم المتمم لشهر شعبان ثلاثين 

يوماً.
ويــــرجــــع مـــراقـــبـــون تــأجــيــل 
السعودية للإعلان عن أن الاثنين 
هو غرة شهر رمضان إلى طلب 
المحكمة العليا مزيدا من التثبت 
والرؤية للتأكد من دخول الشهر 
الكريم، مرجعين ذلك إلى أسباب 
لــدخــول الشهر  الــتــحــوط  أهمها 

قبل إعلان ذلك للملأ.

تجهيز أكثر من ٨٥ مركزاً إسعافياً لحالات الطوارئ 
و٢٥٠٠ كاميرا لرصد الحرم المكي وساحاته

الأجهزة السعودية تكمل استعداداتها
 لتوفير الخدمات للزوار والمعتمرين في رمضان

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكـــمـــلـــت جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
والأجهزة الحكومية والأهلية 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا وبــــرامــــجــــهــــا 
وخــطــطــهــا الـــخـــاصـــة بــتــوفــيــر 
أفــــــضــــــل الـــــــخـــــــدمـــــــات لــــــلــــــزوار 
والمــــــعــــــتــــــمــــــريــــــن خـــــــــــلال شـــهـــر 
رمــضــان المـــبـــارك، الـــذي تشهد 
المــكــرمــة كثافة كبيرة  فيه مكة 
من المعتمرين والزوار من داخل 
المملكة وخارجها لأداء مناسك 
الـــــعـــــمـــــرة فــــــي شــــهــــر رمــــضــــان 
المـــــبـــــارك، بــمــتــابــعــة وإشـــــــراف 
الأمير خالد الفيصل مستشار 
خادم الحرمين الشريفين أمير 
مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة، ونــائــبــه 
الأمير بدر بن سلطان بن عبد 

العزيز.
وأكـــــــد أمــــيــــر مــنــطــقــة مــكــة 
المكرمة، أهمية تضافر الجهود 
والعمل الجماعي بين الجهات، 
ورفــع مستوى التنسيق فيما 
بـــيـــنـــهـــا، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــقــديــم 
أفـــــضـــــل الـــــخـــــدمـــــات لـــضـــيـــوف 
الــرحــمــن خــــلال شــهــر رمــضــان 
المبارك، منوهاً بأن توجيهات 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان، تـــؤكـــد عـــلـــى بـــــذل كــل 
الجهود مــن جميع مؤسسات 
الــــدولــــة الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة 
لتقديم أرقى الخدمات لضيوف 
الرحمن من الزوار والمعتمرين 

والمقيمين والمواطنين.

وجــنــدت الــرئــاســة الــعــامــة 
لــــــــشــــــــؤون المـــــســـــجـــــد الـــــــحـــــــرام 
أكــثــر مــن ١٢  والمسجد النبوي 
ألـــفـــاً مـــن الـــقـــوى الــبــشــريــة من 
مــوظــفــين ومـــوظـــفـــات مــؤهــلــين 
عـــلـــمـــيـــاً وعــــمــــلــــيــــاً، لـــلـــمـــراقـــبـــة 
ومـــتـــابـــعـــة ســـيـــر الـــعـــمـــل خـــلال 
شهر رمــضــان المــبــارك، إضافة 
إلى توفير الأعــداد الكافية من 
ال وعاملات النظافة، فيما  عُمَّ
كثف الهلال الأحمر السعودي 
استعداداته لتقديم الخدمات 
الإســـعـــافـــيـــة، مــــن خـــــلال خــطــة 
شــامــلــة تــضــمــنــت أكــثــر مـــن ٨٥ 
مركزاً إسعافياً في منطقة مكة 
المـــكـــرمـــة مــــــزوداً بـــــــ١٧٠ ســيــارة 
إســـــــعـــــــاف مـــــجـــــهـــــزة بـــــأحـــــدث 
الأجـــــهـــــزة والمـــــعـــــدات الــطــبــيــة، 
وبقوة بشرية بلغت نحو ١٣٦٥ 

موظفاً.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح مساعد 
قــائــد قـــوات أمــن العمرة للأمن 
الدبلوماسي العميد معمر بن 
عــبــد الــعــزيــز بـــن مــعــمــر، خــلال 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــثـــانـــي 
لــــــقــــــوات أمـــــــن الـــــعـــــمـــــرة، أنـــهـــم 
يعملون على توزيع الكثافات 
السكانية وإدارة الحشود في 
المــســجــد الــــحــــرام، إضـــافـــة إلــى 
إلـــى صحن  تــفــويــج المعتمرين 
المــطــاف، مــع التنسيق المباشر 
مع القوة الخاصة لأمن الحرم 
المــكــي، وذلـــك مــن أجـــل التحكم 
في الكثافات وتوزيعها داخل 

الحرم المكي.
فـــيـــمـــا أشــــــــار قــــائــــد قـــــوات 

الساحات الشمالية والغربية 
بــالمــســجــد الـــحـــرام الـــلـــواء عبد 
الله المشحن،  الرحمن بن عبد 
إلــــــى أن الـــخـــطـــة تـــنـــقـــســـم إلـــى 
نـــــواحٍ أمــنــيــة وتنظيمية  عــــدة 
وإنــســانــيــة وزمــانــيــة وتختلف 
من وقت إلى آخر، تهدف الخطة 
الأمــــنــــيــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لــــــــزوار المــســجــد 
الـــحـــرام لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــقــيــام 
بنسِكهم بــكــل يــســر وســهــولــة. 
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «هـــنـــاك تــعــاون 
وتــنــســيــق مـــع مـــركـــز الـــقـــيـــادة، 
وذلــــــــــــك فـــــــي ســــــرعــــــة إيـــــصـــــال 
المــعــلــومــة عــن طــريــق كــامــيــرات 
المـــراقـــبـــة المــنــتــشــرة فـــي الــحــرم 
المكي وساحاته، ليطمئن الزوار 
والمعتمرون إلى أنهم سيؤدون 

نسكهم بكل طمأنينة».
إلـــــى ذلــــــك، كـــشـــف الــعــقــيــد 
طـــــارق بـــن أحـــمـــد غـــبـــان، قــائــد 
مـــــركـــــز الـــــقـــــيـــــادة والــــســــيــــطــــرة 
لأمـــــــــن الــــــعــــــمــــــرة، اســـــتـــــحـــــداث 
تقنيات جــديــدة هــذا الــعــام في 
مــركــز الــعــمــلــيــات المــوحــد ٩١١. 
الــــقــــيــــادة  مـــــركـــــز  وأضــــــــــاف أن 
والــســيــطــرة يــقــوم بــعــدد كبير 
من الخدمات، منها نقل الكثافة 
لـــجـــمـــيـــع حــــــركــــــات الــــحــــشــــود 
الــعــامــلــين، مشيراً إلى  لجميع 
أن هــنــاك ٢٥٠٠ كــامــيــرا لرصد 
المنطقة المركزية والحرم المكي 
الشريف، واستحداث كاميرات 
مراقبة لمشروع قطار الحرمين 
الــشــريــفــين والــحــافــلات والنقل 

الترددي.

الاستعدادات جارية لتوفير أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك (واس)



Issue العدد ١٤٧٦٨ – Sunday ٣الأحد ٢٠١٩/٥/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الأجهزة الأمنية تفض بالقوة احتجاجاً سلمياً غرب البلاد

السودان: الاعتصام مستمر... واستعدادات لرمضان أمام قيادة الجيش
الخرطوم: أحمد يونس

نددت قوى «إعلان الحرية 
والتغيير»، التي تقود الثورة 
فــي الـــســـودان، بــفــض الأجــهــزة 
الأمــنــيــة اعــتــصــامــاً سلمياً في 
مدينتي نيالا وزالنجي غربي 
البلاد، أدى إلى إصابة عدد من 
المواطنين، وفي غضون ذلك لا 
يــــزال المــعــتــصــمــون يــواصــلــون 
فــي ســاحــة الجيش منذ قرابة 
الشهر اعتصامهم، غير آبهين 
بـــــــحـــــــرارة شــــمــــس الــــخــــرطــــوم 
الحارقة، ومقدم شهر رمضان 
المعظم، الذي أعلنوا صومه في 

ساحة الاعتصام.
ووصلت إلى الميدان خيام 
كــبــيــرة ومـــبـــرّدة ليستظل بها 
الـــصـــائـــمـــون مـــن المــعــتــصــمــين، 
فـــيـــمـــا أبـــــــــدى أكـــــثـــــر مـــــن جــهــة 
عــــزمــــهــــا عــــلــــى تــــوفــــيــــر وجـــبـــة 
الإفــــطــــار لــلــمــعــتــصــمــين، حيث 
سارعت أحياء بكاملها، وعلى 
رأســهــا حــي «بـــري»، الــذي قدم 
عــدداً مــن الشهداء فــي الــثــورة، 
ولم تخمد ثورته حتى سقوط 

نظام المعزول.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يترقب 
الــســودانــيــون رد المجلس  فــيــه 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي عــلــى 
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة، الــتــي 
قــدمــتــهــا قـــوى «إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» لـــه أول مـــن أمـــس، 
بهدف ترتيب الفترة الانتقالية، 
صـــــيـــــب عــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 

ُ
أ

بحالات اختناق في أثناء قيام 
قـــــوات أمــنــيــة بــفــض اعــتــصــام 
ســلــمــي بـــالـــقـــوة فــــي مــديــنــتــي 
نيالا وزالنجي بإقليم دارفور، 
مــــســــتــــخــــدمــــة الــــــغــــــاز المـــســـيـــل 
للدموع، وذلــك في أول سابقة 
مــن نــوعــهــا مــنــذ عـــزل الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، والــتــطــمــيــنــات 
التي قدمها المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي بــــعــــدم اســـتـــخـــدام 
الــــقــــوة لـــفـــض الاحـــتـــجـــاجـــات، 

والاعتصامات السلمية.
واتـــــهـــــمـــــت قــــــــوى «إعــــــــلان 
الحرية والتغيير»، التي تقود 
الــثــوار، «أجــهــزة أمنية وبقايا 
النظام السابق» بالضلوع في 
فـــض الاعـــتـــصـــام بــالمــدنــيــتــين، 
واعـــتـــبـــرتـــه «تــــهــــديــــداً خــطــيــراً 

للثورة ومكتسباتها».
مُــديــنــة مــا اعــتــبــرتــه عــودة 
للمربع الأول ومرحلة ما قبل 
إطاحة البشير، وقالت في بيان 
أمــــس: «نــحــن فـــي قــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير، نرفض رفضاً 
قاطعاً، ونــديــن عنف الأجــهــزة 
الأمنية، الذي أدى إلى العديد 
مــن الإصـــابـــات والاخــتــنــاقــات، 
إلــى المربع  وهــو عنف يعيدنا 
الأول». ودعــــت أهـــالـــي مدينة 
نـــــيـــــالا والمـــــنـــــاطـــــق المــــــجــــــاورة 
إلــــــــــى الـــــــــخـــــــــروج لــــــلــــــشــــــوارع، 
وتسيير مواكب سلمية تتجه 
لاستعادة الاعتصام أمام مقر 
الـــفـــرقـــة ١٦ مـــشـــاة، والــتــمــســك 
بالسلمية، مــحــذرةً فــي الوقت 

نفسه الأجهزة الأمنية للنظام 
وميليشياته وفلوله من مغبة 
التعدي على الثوار بأي شكلٍ 

من الأشكال.
ووصــــــفــــــت قــــــــوى «إعــــــــلان 
الـــــحـــــريـــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» فـــض 
الاعـــــــتـــــــصـــــــام بــــــالــــــقــــــوة بــــأنــــه 

ـــــة» ســـــرقـــــة جــــوهــــرة  «مـــــحـــــاول
الــثــورة، الممثلة في سلميتها، 
وقالت إن «فلول النظام البائد 
وجيوبه فــي أجــهــزة الــدولــة لا 
تــــزال قــابــضــة عــلــى الــســلــطــة»، 
مـــشـــددةً عــلــى أن «مـــا اعــتــادت 
عليه عناصره من تمييز وزرع 

فتن وافتعال عنف، لن يثنينا 
عن عزمنا على الوصول بهذه 
الثورة إلى مراميها وأهدافها 

بسلمية وإباء».
أما في الخرطوم فقد دعت 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» 
المواطنين للخروج في حشود 

أمــام القيادة العامة للجيش، 
لرفض ما سمتها «ممارسات 
النظام فــي نسخته الجديدة، 
وجــــهــــاز أمـــنـــه ومــيــلــيــشــيــاتــه، 
وتنديداً بتعدّيهم على الثوار 
السلميين في نيالا وزالنجي». 
وأوضــحــت أن فض الاعتصام 

في نيالا بالقوة وإرهاب الثوار 
المعتصمين بالرصاص والغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، «مــمــارســات 
تـــــعـــــبّـــــر عـــــــن تـــــــواصـــــــل نـــفـــس 
مـــمـــارســـات الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد... 
وثـــــورتـــــنـــــا لــــــم ولـــــــن يـــوقـــفـــهـــا 
الـــــــرصـــــــاص والـــــبـــــمـــــبـــــان، بــل 
يزيد إشعال جذوتها، والنار 
التي تــحــاول الأجــهــزة الأمنية 
إشــــعــــالــــهــــا ســــتــــزيــــد الــــضــــوء 
ـــــطـــــريـــــق»، مــضــيــفــة  لإنــــــــــارة ال
نـــيـــالا  ثــــــــوار  أن «اســـــتـــــهـــــداف 
وزالنجي سيحفزنا على المزيد 
من المقاومة حتى إنجاز أهداف 

الثورة كافة».
وانـــدلـــعـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي أدت إلى عزل الرئيس عمر 
البشير عفوياً في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول)  ٢٠١٨، احتجاجاً 
على مضاعفة أســعــار الخبز، 
والارتفاع الجنوني في أسعار 
السلع الأساسية، وشح الوقود 
والـــنـــقـــود والـــــــــــدواء، فــــي مـــدن 
عطبرة وبورتسودان، وقبلها 
شهدت الدمازين احتجاجات 

شبيهة في ١٣ ديسمبر.
وســـــــــــــرعـــــــــــــان مـــــــــــا عــــــمّــــــت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــعـــظـــم مــــدن 
ــــــل «تــــجــــمــــع 

ّ
الـــــــــبـــــــــلاد، فــــــتــــــدخ

الــســودانــيــين»، وقــاد  المهنيين 
ونــظّــم الاحــتــجــاجــات، وانتقل 
بها مــن احتجاجات مطلبية، 
إلى احتجاجات تطالب بعزل 
الرئيس عمر البشير وحكومته 
على الفور. وفي يناير (كانون 

الــــــثــــــانــــــي) انـــــضـــــمـــــت أحـــــــــزاب 
مــــعــــارضــــة لــلــتــجــمــع المـــهـــنـــي، 
وكـــونـــوا مــجــتــمــعــين «تــحــالــف 
قوى إعلان الحرية والتغيير» 
الــــــــــذي قــــــــاد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
الـــفـــتـــرة  يـــــقـــــود  ويــــنــــتــــظــــر أن 

الانتقالية.
وبــــلــــغــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
ذروتها بوصول مئات الآلاف 
مــــــن المـــــواطـــــنـــــين إلــــــــى ســـاحـــة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
الــدفــاع، لمطالبة قوات  ووزارة 
الجيش بالانحياز إلى الشعب 
وعزل البشير. وتحول التجمع 
إلــى اعتصام استمر حتى ١١ 
المــاضــي، حين  أبريل (نيسان) 
أعــــلــــن نــــائــــب الـــبـــشـــيـــر عـــوض 
بـــن عـــــوف، عـــزلـــه مـــن الــســلــطــة 
والاســتــيــلاء على الــحــكــم، بيد 
أن المحتجين اعتبروا ما فعله 
ابــن عــوف انــقــلاب قصر، وهو 
مــــا اضــــطــــره إلـــــى الاســـتـــقـــالـــة، 
وتــكــلــيــف المــفــتــش الـــعـــام عبد 
الــــــفــــــتــــــاح الــــــبــــــرهــــــان رئـــيـــســـاً 
للمجلس العسكري الانتقالي. 
ومنذ ذلك الوقت يدور تفاوض 
«مــاراثــونــي» بين قــوى «إعــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، الــهــدف 
السلطة لحكومة  منه تسليم 
مـــدنـــيـــة انــتــقــالــيــة مـــكـــونـــة مــن 
كــــفــــاءات، ومــجــلــس تــشــريــعــي 
انتقالي، إضافة إلى «مجلس 
سيادة مدني»، بديلاً للمجلس 
العسكري الانتقالي الذي تولى 

السلطة بعد عزل البشير.

سودانيون يرقصون خلال اعتصامهم أمس أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم (رويترز)  

«الجنائية الدولية» رئيس الوزراء الأسبق وصف البشير بـ {هولاكو السودان}... ودعا إلى تسليمه لـ

: لن أترشح للرئاسة... و«العسكري» شريك في التغيير ASHARQ AL - AWSAT المهدي لـ 

العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 
وأحمد يونس

> كيف تفسرون ما جرى في السودان 
والــتــغــيــيــر الــــذي حــــدث؟ وهـــل كـــان مفاجئاً 

للكثيرين؟
 هــــو نــتــيــجــة تــعــبــئــة لــلــجــمــاهــيــر 
الــيــوم الأول لتسلمه  ضــد النظام منذ 
السلطة... فالاعتصام جاء بشكل غير 

مسبوق رسم المشهد الأخير.
كــنــا نــتــحــدث عــن اعــتــصــام سلمي 
حـــتـــى ســــقــــوط الــــنــــظــــام. وهـــــــذه المـــــرة 
تــــحــــقــــق... الاعــــتــــصــــام بــــهــــذا الــحــجــم 
وتــركــيــبــتــه الــشــبــابــيــة ظـــاهـــرة جــديــدة 
سميتها عودة الروح للشعب السودان، 
وقــبــلــه كـــان هــنــالــك يـــأس عــنــد الشعب 
السوداني؛ أعداد كبيرة هجرت البلاد؛ 
وإحساس حقيقي بأن السودان صار 

حالة سيئة للغاية.
الـــــــــذي حـــــــدث هـــــو عـــــــــودة الـــــــروح 
للسودان في شكل هذه الحركة، حجماً 
الــجــيــش لعب  وحـــمـــاســـة. ولا شـــك أن 
دوراً في التغيير؛ عندما رفض قادته 
طاعة أوامر البشير، الذي أمرهم بفض 
الاعتصام بالقوة. والحشد الكبير كان 

له دور أيضاً في التغيير.
الــــبــــشــــيــــر قــــــيــــــادة دمــــــويــــــة لا بــد 
أن نـــضـــعـــه مـــــع هـــــولاكـــــو والـــحـــجـــاج 
والــطــغــاة... فعندما بـــدأت الــحــرب في 
دارفـــور، قــال لجنوده: «لا أريــد أسرى 
ولا جــــرحــــى»، وهـــــذه هـــي الــحــيــثــيــات 
التي جعلت المحكمة الجنائية تطالب 

بالقبض عليه.
الــبــشــيــر كـــــان عـــلـــى اســـتـــعـــداد أن 
يفض الاعتصام بالقوة، حتى لو مات 
ثــلــث الـــنـــاس، وأتــــى بــفــتــوى مـــن فقيه 
مالكي مداهن للسلطان، والإمام مالك 
بريء من هذه الفتوى... البشير إنسان 

دموي.
لـــذلـــك فــــإن الــتــغــيــيــر جــــاء نتيجة 
عــصــيــان أوامــــــر الــبــشــيــر، وهــــو ليس 
بــــانــــقــــلاب، وإنـــــمـــــا امــــتــــنــــاع عـــــن فــض 
الاعـــتـــصـــام بـــالـــقـــوة، ولـــــو تـــــرك الأمــــر 
لــلــبــشــيــر لــقــطــع رؤوســـهـــم ورؤوســـنـــا، 

لذلك قرروا عزله.
> بعد التغيير حدث ارتباك في أوساط 

السياسيين... ما سببه؟
 فــــــي الـــــبـــــدايـــــة حـــــدثـــــت خــــلافــــات 
طبيعية بــين قــوى الحرية والتغيير، 
والمــجــلــس الــعــســكــري، أو داخــــل قــوى 
الحرية والتغيير، ثم تقدمت مجموعة 
منا بمشروع وجد قبولاً لدى المجلس 

العسكري ولدينا، وهو مقترح مجلس 
السيادة ومجلس قومي أمني، وهذا 
المقترح وجد قبولاً مبدئياً من الطرفين، 
وهــــــي صـــيـــغـــة تـــبـــشـــر بـــبـــنـــاء الـــفـــتـــرة 

الانتقالية.
> هل لديك ملاحظات أو رؤية شخصية 

على هذا المشروع؟
 هــنــالــك نــقــاط تــحــتــاج إلـــى مــزيــد 
من الاتفاق؛ الأولى طبيعة الأشخاص 
أنـــه  المــــقــــاعــــد، وأرى  لمـــــلء  المـــخـــتـــاريـــن 
يُــخــتــاروا لخبرتهم. لا نقول  يجب أن 
«تــــكــــنــــوقــــراط» ولا مـــحـــاصـــصـــة، هـــذا 
بالنسبة للحكومة الانتقالية والمشاركة 
في المجالس السيادية. يمكن أن يحدث 
خـــلاف مـــن بــعــض الـــقـــوى، الــتــي تــريــد 
المــحــاصــصــة، وحــــزب الأمــــة ضــد ذلــك. 
هنالك شرعية الاعتصام والعسكرية 
والــدســتــوريــة، لكننا نــرى تــجــاوز هذا 
الخلاف لنتحدث عن مشاركة للخبراء 

وليس لحصص حزبية.
للفترة  مـــدة ٤ ســنــوات  أن  تـــرى  ألا   <

الانتقالية طويلة؟
 هذا هو الخيار المتفق عليه داخل 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، لــكــنــي أرى 
أن الأهــــم هـــو حــكــم مــســتــقــر، والــفــتــرة 
فــيــهــا تحقيق  الانــتــقــالــيــة ســيــصــعــب 
الاســــتــــقــــرار، مــــع احـــتـــمـــالات الـــخـــلاف 
فــيــهــا داخـــــل الــبــيــت المــــعــــارض. هــنــاك 
هشاشة لا تسمح بترجيح في الرأي. 
ثــانــيــاً: الأســــرة الــدولــيــة تــريــد مدنيين 
ديــمــقــراطــيــين. لـــكـــنّ وجــــــوداً مــدنــيــاً لا 
يــعــنــي ضــمــانــاً ديــمــقــراطــيــاً. لا بـــد أن 
هنالك تمريناً ديمقراطياً عــن طريق 
الانتخابات. ثالثاً: هنالك خلاف حول 
الفترة الانتقالية، ولا بــد مــن تصفية 
التمكين وأجهزة الدولة الموازية... نحن 
لا نتحدث عن سنوات... بل عن مهام.

> وإن احتاجت إلى وقت إضافي؟
يــــحــــدث خــــــلاف حـــول   يـــمـــكـــن أن 
هــــذا الأمـــــر، بـــين ســنــتــين و٤ ســـنـــوات. 
المــــهــــم هـــــو تـــصـــفـــيـــة الــــتــــشــــوهــــات فــي 
كــل المـــجـــالات، مــثــل الــشــرطــة الشعبية 
والدفاع الشعبي والأمن الطلابي وحل 
النقابية، وقيام نقابات حرة  الأجهزة 
مستقلة وديمقراطية ونــزع التيارات 
غير المبررة التي حصل عليها المؤتمر 
الــوطــنــي وحــلــفــاؤه. لا بــد مــن الاتــفــاق 
على الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان 
نزاهة الانتخابات، لأنه من دونها لن 
تصبح نزيهة... وهنالك ستقوم عدالة 

انتقالية تطال كل الفاسدين.
 جهاز الأمن؟

ّ
> هل أنت ضد حل

 أرى أن تعاد هيكلة جهاز الأمن، 
وهـــيـــكـــلـــة كـــــل الأجــــــهــــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة، 
وإبعاد عناصر حزب المؤتمر الوطني 

المتسلطة، التي مارست الطغيان. يجب 
عــلــيــهــم أن يــعــتــرفــوا بــخــطــأ الانـــقـــلاب 
والــتــمــكــين حــتــى يــجــدوا الــقــبــول. على 
المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي أن 
يدخلوا في مراجعات، وهنالك أشياء 
الــفــســاد. يجب  قانونية تمسهم، مثل 
أن نتعامل معهم بالقانون، كما تجب 
إزالــة كل الامتيازات، علماً أن لديهم ٥ 
آلاف عربة وأموالاً في البنوك. يجب أن 

يتم ذلك بالقانون.
> لكن هؤلاء كانوا وراء مذابح دارفور...

 هــــــذا يــــدخــــل فـــــي إطـــــــار الـــعـــدالـــة 
الانتقالية، وكل الذين ارتكبوا جرائم 
أو نــهــبــوا الأمــــــوال ســتــتــم معاقبتهم 

بالقانون... تفكيك عقلاني قانوني.
العسكريين  > هــل ينسحب ذلــك على 

الذين كانوا جزءاً من النظام؟
 هــؤلاء قــامــوا بعمل حميد يشفع 
لـــهـــم. فــقــد كــــان بــإمــكــانــهــم أن يــنــفــذوا 
أوامــــــر الــبــشــيــر بـــضـــرب المــعــتــصــمــين، 
وكــان يمكن أن تحدث مــجــزرة بسبب 
ذلـــــك. لـــذلـــك هـــم شـــركـــاء فـــي الــتــغــيــيــر. 
لــقــد كـــانـــوا جـــــزءاً مـــن الـــنـــظـــام لكنهم 
لـــذا يــجــب ألا يعاملوا  خــرجــوا عــلــيــه. 
مثل الذين كانوا مع النظام ومؤيدين 
لقرار البشير بفض الاعتصام بالقوة، 
كــمــا أن الأعـــضـــاء فــي الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
قاموا أيضاً بــدور محمود، ولا يمكن 
أنــهــم رفــضــوا أوامـــر البشير،  أن ننكر 
وانــحــازوا للشعب وأنــجــحــوا الــثــورة، 

والناس الذين انسلخوا من النظام قبل 
سقوطه لهم الحق في أن يشتركوا في 
الفترة الانتقالية... المجلس العسكري 
الـــذي أبــعــد البشير، وامــتــنــع عــن فض 
الاعتصام بالقوة، يملك حق المشاركة 

في الفترة الانتقالية.
> كــيــف تـــرى الــحــل؟ وهـــل اقــتــرب في 

نظرك؟
 أرى أن الوساطة قدمت مشروعاً 

وجد قبولاً مبدئياً من الطرفين.
> لكن أحد أعضاء المجلس قال إنه لا 

يقبل بالمناصفة في المجلس السيادي؟
 لا أعــــرف عــن هـــذا المـــوقـــف... لكن 

نحن ننتظر قرار المجلس العسكري.
> هنالك من يقول إن الاعتصام شابته 

ظواهر سلبية... هل أنت مع استمراره؟
 الاعــــتــــصــــام يــمــثــل عــــــودة الـــــروح 
لــشــعــبــنــا، وهـــــو إنــــجــــاز عــظــيــم يــمــثــل 
وجــــــهــــــاً مـــــــن وجـــــــــــوه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
المــبــاشــرة. الاعتصام صــار الآن جاذباً 
لــكــثــيــر مـــن أقـــالـــيـــم الــــبــــلاد، ويـــجـــب أن 
الــبــرلمــان  يستمر، وأن يبقى نــوعــاً مــن 
الشعبي المباشر، إلى أن تقوم السلطة 
المدنية، ولا بد أيضاً من ترسيخ ثقافة 
الاعــتــصــام لمــواجــهــة أي نــكــســة. يجب 
أن يــكــون الاعــتــصــام مــوجــوداً لصالح 
حماية المطالب ومــواجــهــة الانقلابات 

المضادة.
لــم تستثمر في  الــشــبــابــيــة  الــطــاقــات   <
بلادنا، رغم أن لها دوراً عظيماً في إسقاط 

لديكم خطة  أبشع نظام ديــكــتــاتــوري... هــل 
لاستيعابهم؟

 للشباب خيارات... يمكنه أن يُكوّن 
حزباً يلعب دوراً في الحياة السياسية، 
فــــــي الأحــــــــــزاب  يــــنــــخــــرط  ويــــمــــكــــن أن 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحــــــزب الأمــــــة ســيــســعــى 
لاســتــقــطــاب الــشــبــاب مــن الــنــســاء. لكن 
الــتــغــيــيــر الــــذي حـــدث لـــوجـــود حــاضــن 

كبير جداً نزع الشرعية.
> هل لديك ثقة في الجيش؟

 الجيش رحب بالمعتصمين وكان 
بإمكانه أن يفض المحتجين، ولــولا أن 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة قــــررت إبــعــاد البشير 
لوقعت مجزرة. لا بد من الاعتراف بهذا 
الدور. نريد جيشاً غير مخترق حزبياً، 
وأن يسترد مكانته... إنه قوة نظامية 

وفقاً للقانون.
الحديث بأنه  البعض قد يفسر هــذا   <
أنكم دعوتم في  مغازلة للجيش خصوصاً 

السابق إلى عدم استفزاز الجيش...
 قلت ذلك لأن هنالك بعض القوى 
دعــــت إلــــى وقــــف الــــحــــوار مـــع المــجــلــس 
الــعــســكــري وتــتــعــامــل مــعــه مــثــل نــظــام 
الــبــشــيــر. حــتــى الآن لـــم يـــقـــولـــوا إنــهــم 
يريدون الاستمرار في السلطة، وحتى 
الآن «قوى الحرية والتغيير» لم تتفق. 
فكيف لنا أن نبادر بالمخاشنة... هم لم 
يصرحوا بأي حديث ضد هذه الفكرة.

> هــنــالــك مـــن يـــقـــول إن مـــا حــــدث هو 
الــطــريــق أمـــام تــحــرك صغار  مــحــاولــة لقطع 

الضباط في الجيش...
لــكــنــنــي  الـــتـــحـــلـــيـــلات واردة.  كــــل   
أتــحــدث عــن أحــــداث شــهــدتــهــا، السبب 
هو رفضهم تنفيذ أوامر البشير بفض 
الاعـــتـــصـــام، ولــــم يــكــن هـــنـــاك تخطيط 
لــلــتــدخــل. صــحــيــح أن هـــنـــاك ضــبــاطــاً 
وقــــفــــوا لإيــــــــواء المـــعـــتـــصـــمـــين، ولـــــو لــم 
يطيحوا بالبشير مــن السلطة لتمت 

محاكمتهم بالخيانة العظمى.
> كـــيـــف تــنــظــر لــــلــــدور الإقـــلـــيـــمـــي فــي 

السودان في الوقت الراهن؟
 البشير لوث سمعة السودان؛ وكل 
الناس صاروا يصفونه بالكذاب... فهو 
يغازل أميركا ويذهب إلى روسيا يطلب 
منها الحماية من الأميركيين، ويتنقل 
فــي المعسكرات بــين دول الخليج وكل 
علاقاته انتهازية... لا يجب أن نتعامل 
مع هذا الأمــر بعفوية. وقد دعيت إلى 
مؤتمر قومي لمناقشة هذا الموضوع من 
جميع جوانبه. وأنــا أناشد أهلنا في 
دول الخليج أن يعملوا على عقد مؤتمر 
يـــقـــدم مـــشـــروع مــــارشــــال لــلــتــنــمــيــة في 
السودان، لأن النظام خرب مؤسساتنا، 
بــمــا فــيــهــا الــســكــك الـــحـــديـــد ومـــشـــروع 
الجزيرة. كما أن قــادة النظام السابق 
سرقوا موارد السودان. لذلك من المهم 
أن نعمل مع إخوتنا في الخليج لصالح 

الشعب السوداني في المدى القريب.
> هنالك نبرة حادة في ساحة الاعتصام 

ضد الأحزاب السياسية...
 هذا موقف عالمي وليس بجديد، 
وهـــــو أمـــــر وارد ومـــبـــنـــي عـــلـــى مــوقــف 
الـــطـــغـــاة ضـــد الأحــــــــزاب، وقــــد نجحت 
فـــي خــلــق ثــقــافــة الـــــرفـــــض... لا تــوجــد 
ديمقراطية بلا أحــزاب، وعلى الشباب 
إمــــا الانـــضـــمـــام لأحــــــزاب صـــالـــحـــة، أو 

يكوّنوا حزباً يسمونه الاعتصام.
> ولــكــن جـــزءاً كــبــيــراً مــن هـــذا المــوقــف 

الرافض موجه لحزب الأمة...
 هذا جزء من دعاية النظام ضدنا 
طيلة الــثــلاثــين عــامــاً المــاضــيــة، ولــدي 
أوراق ألفتها تسرد نضال تاريخ حزب 
الأمة، وورقة أخرى تبين المقارنة بين 
أداء الديمقراطية وأداء الديكتاتورية، 
وهــــنــــالــــك أيـــــضـــــاً بــــعــــض الــــتــــيــــارات 

المغرضة، وتيارات أخرى جاهلة.
> حزب الأمة أعلن عدم مشاركته في 
الحكومة الانــتــقــالــيــة... مــا دور المــهــدي في 

الفترة المقبلة؟
 سأكون مهندساً وليس مقاولاً. 
الحزب سيكون له وجود في المجلس 
التشريعي، ولــن نشارك في المجلس 
السيادي، ولا المجلس القومي للدفاع.
الــحــكــومــة  تـــــــؤدي  ألا  تـــخـــشـــى  ألا   <
بــهــا، وتكرر  المــنــوطــة  الــواجــبــات  الانتقالية 

الإخفاقات نفسها؟
أخشى ذلــك جــداً، ولذلك لا بد أن 
نــحــرص عــلــى وجــــود خـــبـــراء فـــي كل 
المجالات. وأخشى ألا يستطيع مجلس 
الوزراء تحقيق الأهداف التي تقع على 
الــســودان يمثل  عاتقه. ما يحدث في 
مرحلة تاريخية جديدة. لذلك يجب 
الــــحــــرص عـــلـــى حـــكـــم يــحــقــق إرضـــــاء 

الناس؛ وليس قهرهم.
> هل يمكن للسودان أن يشهد فترة 
السابقة؛ حكومات  التجارب  تستفيد من 

ديمقراطية تعقبها انقلابات عسكرية؟
 كــل الــحــكــومــات الــعــســكــريــة كــان 
مـــهـــنـــدســـوهـــا مــــدنــــيــــين فـــــي أحـــــــزاب 
سياسية، وكــل من استخدم الجيش 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الــــحــــكــــم صــــــــار مــن 
ضحاياه، لدينا تجربة سياسية في 

غاية الثراء، لذلك نستفيد منها.
> هل حزب الأمة مع تسليم البشير؟

ـــــــــع عــــلــــى مـــيـــثـــاق 
ّ
 الـــــــســـــــودان وق

رومــــا لــقــيــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة ولــم 
أقـــول إنــه لا بد  يــصــادق عليه، والآن 
من المصادقة عليه لأن المحكمة تطور 
عــظــيــم لــحــمــايــة الـــشـــعـــوب. هــنــالــك ٣ 
خــــيــــارات بــعــد الانـــضـــمـــام للمحكمة 
الــبــشــيــر، وهنالك  الــجــنــائــيــة؛ تسليم 
مـــن يـــقـــول بـــذلـــك، خــصــوصــاً أولـــيـــاء 
الدم. وهنالك خيار مجلس الأمن إذا 
بــالمــادة ١٦، وقــد  قـــرار المحكمة  جــمــد 
كانت هناك صعوبة لتسليم البشير 
وهـــو فــي السلطة لأن ذلـــك قــد يــؤدي 
إلى عدم استقرار. لكن ما عاد هناك 
الآن من سبب. لذلك أنادي بتسليمه. 
يــقــولــون بمحاكمته  وهــنــاك آخــــرون 

داخل البلاد.
> ما رأي الصادق المهدي؟

 أنا مع تسليم البشير للمحكمة 
الجنائية الدولية.

> حزب الأمة واجه انشقاقات كثيرة 
في السنوات الماضية...

 لا تــوجــد أي انــشــقــاقــات... هــذه 
أشياء قام بها حزب المؤتمر الوطني، 
حيث أغرى من لديهم الطموح، وأجر 
لهم شقة مفروشة داراً للحزب. لكن 
ذلـــك لـــم يــؤثــر عــلــى شــعــبــيــة ووجـــود 
حزب الأمة، بل على العكس من ذلك، 
أصـــبـــح الـــحـــزب أقـــــوى لمــواجــهــة هــذه 

التحديات.
المــهــدي للانتخابات  > هــل سيترشح 

المقبلة؟
 لدي مهام كثيرة جــداً. أنا رئيس 
منتدى الوسطية، وعضو نادي مدريد، 
وعضو مجلس المياه العربي، ومهام 
أخـــــرى أنــشــغــل بـــهـــا؛ كــمــا أعـــكـــف على 

كتابة السيرة النبوية.

الصادق المهدي رفقة الزميلين عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس (تصوير: مصطفى عمر)

البارز الصادق المهدي دور الجيش  وصف السياسي السوداني 
في عزل الرئيس البشير بأنه كان محورياً، ما يجعله شريكاً مهماً 

في عملية التغيير، التي حدثت في البلاد.
المنتخبة بانقلاب  السلطة  البشير  انتزع منه  الــذي  المهدي  وقــال 
الإنقاذ سنة ١٩٨٩، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن ما قام 
به قادة الجيش «انحياز للشعب وليس انقلاباً»، لأنهم رفضوا تنفيذ 
أوامر البشير بضرب المعتصمين، ووصفه بأنه «عمل حميد يشفع 
لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام»، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة 

محققة.
وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة، مبرزاً أن «المجلس 

العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له 
الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية».

كما دعــا المــهــدي دول الخليج إلــى «مــشــروع مــارشــال خليجي»، 
لإعادة إعمار السودان، وقال: «أناشد أهلنا في الخليج بعقد مؤتمر 
«البشير لوث  السودان»، وتابع:  للتنمية في  يقدم مشروع مارشال 
سمعة السودان، ما جعل الناس يصفونه بالكذاب، فهو يغازل أميركا 
تارة، ويطلب الحماية من روسيا، وكل علاقاته انتهازية»، مؤكداً أنه 
الدولية في لاهاي ليحاكم  الجنائية  إلى المحكمة  البشير  مع تسليم 

كمجرم حرب.
وقــطــع المــهــدي بــعــدم تــرشــحــه لــرئــاســة الــبــلاد فــي أعــقــاب الفترة 

الانتقالية، وقال إن له مهام أخرى كثيرة ينشغل بها، ومن بينها كتابة 
«السيرة النبوية» برؤية حداثية، موضحاً أن حزبه لن يشارك كذلك في 
الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون خلالها «مهندساً وليس مقاولاً».

وأبدى المهدي قلقه على ما يحيط بالفترة الانتقالية، مشدداً على 
أهمية الاستعانة بخبراء، وقال في هذا السياق: «أخشى ألا يستطيع 

مجلس الوزراء الانتقالي تحقيق الأهداف المنوطة به».
الجيش واستمراره،  أمام قيادة  الشباب  المهدي اعتصام  واعتبر 
بمثابة «عودة الروح للسودان حجماً وحماسة»، وأشار إلى أن الحشود 
الكبيرة لعبت دوراً مهماً في التغيير، الذي حدث برفض قادة الجيش 

أوامر البشير. وفيما يلي نص الحوار:
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الإتاوات الحوثية تشعل أسعار المنتجات الزراعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد أســعــار الــخــضــراوات 
والـــفـــواكـــه فـــي صــنــعــاء ارتــفــاعــاً 
متصاعداً بسبب الجبايات التي 
تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــزارعــين والتجار والباعة  على 
بالجملة والتجزئة، ويزداد الأمر 
ســـوءاً فــي رمــضــان بسبب إقــبــال 

المواطنين عليها.
«الــشــرق  لـــ أفـــاد بــه  وحسبما 
الأوســـــط» تــجــار ومـــزارعـــون فــإن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــفــــرض ضــــرائــــب 
وإتــاوات على المزارعين وناقلات 
الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه وبــائــعــي 
الـــجـــمـــلـــة فــــي مــخــتــلــف الأســــــواق 
الــرئــيــســيــة ومـــنـــهـــا «ســــــوق عــلــي 
مــــحــــســــن» فــــــي شــــــــــارع الـــســـتـــين 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء (يـــعـــد 
أكــبــر الأســـــواق الــتــي يــتــم تــوريــد 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة إلــيــهــا من 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــاصــمــة وبــاقــي 
المدن اليمنية)، إضافة إلى فرضها 
على باعة التجزئة ســواء أكانوا 

ملاك محلات أو باعة جائلين.
وتـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــات الابــــتــــزاز 
الــــحــــوثــــي فـــــي قــــطــــاع المـــنـــتـــجـــات 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة حــــلــــقــــات 
متعددة تبدأ من مراحل الإنتاج 
والــتــســويــق والــبــيــع، الأمــــر الــذي 
عمل على ارتفاع الأسعار لتصل 
المــســتــهــلــك النهائي  إلـــى  الــســلــعــة 

بكلفة لا يستطيع دفعها.
ويـــــقـــــول خــــالــــد الـــهـــمـــدانـــي، 
صـــــاحـــــب مــــــزرعــــــة طــــمــــاطــــم فــي 
هـــمـــدان: «المــيــلــيــشــيــات لا تكتفي 
بضرائب الأرض التي نزرع فيها 
بل تأخذ ضرائب على المنتجات 
وتحسبها بشكل تقديري يصل 
أحياناً إلى نصف قيمة المحصول 

أو أكثر».
وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــحـــــــاوري 
شــــمــــال صــــنــــعــــاء حــــيــــث تــنــتــشــر 
مــزارع الخوخ بكثرة يقول أحمد 
الــحــاوري: «نبيع المحصول قبل 
أن نقطفه لتجار مخافة أن ينهبه 

الحوثيون».
ويـــضـــيـــف: «يــــأتــــي عــنــاصــر 
الميليشيات وقــد بعنا المحصول 
فيطلبون منحهم خمس الثمن، 
ولا يــتــركــونــنــا قــبــل أن نعطيهم 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لـــنـــدرأ عن 
أنفسنا المشكلات معهم، وعندما 
يـــــأتـــــي الـــــتـــــاجـــــر الــــــــــذي اشــــتــــرى 
المحصول ينفردون به هو الآخر 
لينهبوا منه مبالغ مالية أخرى».
ويـــــــصـــــــف ســـــمـــــيـــــر المـــــطـــــري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» مـــعـــانـــاة  لــــــ
المــــزارعــــين مـــع جــمــاعــة الــحــوثــي: 

الـــــديـــــزل  مــــــــــادة  يــــعــــطــــونــــنــــا  «لا 
ونــضــطــر إلــــى أن نــشــتــريــهــا من 
السوق السوداء بأسعار مرتفعة 
ويـــــــريـــــــدون مــــنــــا دعـــــــم المـــجـــهـــود 
بـــالمـــال وكـــذلـــك بكميات  الــحــربــي 
مــــن المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة لــدعــم 
الـــجـــبـــهـــات». ويــضــيــف: «عــنــدمــا 
نصل إلى السوق يتم دفع رسوم 
دخــــــول الــــســــوق وإيـــــجـــــار المـــكـــان 
الـــذي نستقر فيه وبــعــدهــا ندفع 
ضرائب مبيعات ومبالغ سمسرة 
وكلها تذهب إلى جيوب المشرفين 

الحوثيين».

وفي حلقة أخرى من حلقات 
الــحــوثــيــة، يتعرض  الانــتــهــاكــات 
نــــاقــــل الـــبـــضـــائـــع مـــــن الـــخـــضـــار 
والـــفـــاكـــهـــة عـــلـــى الــــطــــرقــــات إلـــى 
يـــكـــشـــف حــمــود  الاســــتــــغــــلال، إذ 
الشرعبي وهو تاجر يعمل على 
نــقــل الـــخـــضـــار مـــن صــنــعــاء إلــى 
ذمار، عن أنهم يعانون على طول 
الــطــريــق مـــن الإتـــــــاوات المــدفــوعــة 
لنقاط التفتيش الحوثية جنوب 
ابــتــداءً مــن نقطة «قــاع  العاصمة 
الـــقـــيـــضـــي» و«حـــــزيـــــز» ثــــم نــقــطــة 
«قـــــــحـــــــازة» وصــــــــــولاً إلـــــــى نــقــطــة 

«يـــســـلـــح»، حــيــث يــتــم اســتــنــزاف 
مبالغ كبيرة منهم.

ويفضل أحــمــد الــزراجــي من 
مـــديـــنـــة ذمـــــــار، بـــيـــع مــنــتــجــه مــن 
الــبــطــاطــس فـــي المـــزرعـــة حــتــى لا 
يتعرض لابــتــزاز نقاط التفتيش 
الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الــتــي تفرضها على  والــجــبــايــات 
إلــى صنعاء وعند  طــول الطريق 

الوصول إلى السوق.
ويـــكـــشـــف وقـــــــاص المــــســــاوى 
عن حجم الإتـــاوات التي يدفعها 
عــــنــــدمــــا يــــنــــقــــل الــــبــــضــــائــــع إلــــى 

«الشرق  السوق بصنعاء ويقول لـ
الأوســــــــــط»: «أخـــــــرج مــــن الـــســـوق 
مـــحـــمـــلاً بــــالــــفــــواكــــه وقــــــد دفـــعـــت 
ســمــســرة الـــشـــراء وإيـــجـــار المــكــان 
وضــرائــب المشتريات وفــي أثناء 
مـــــــروري مــــن ذمــــــار إلـــــى صــنــعــاء 
يجب أن أدفع في كل نقطة تفتيش 
مبالغ تبدأ بخمسين ألفاً (نحو 
مائة دولار) على كل شاحنة نقل 
سواء أكانت صغيرة أو متوسطة 
تــحــت مــســمــيــات مــتــنــوعــة، منها 
(رسوم تحسين المدينة، والمجهود 

الحربي، والنظافة)».

ويــســرد حسن وهــو مساعد 
«الشرق الأوسط»  لتاجر خضار، لـ
مـــأســـاتـــه فـــي أثـــنـــاء نــقــلــه بعض 
الــفــواكــه مــن صــنــعــاء إلـــى إب، إذ 
يجب أن يدفع في كل نقطة تفتيش 
حوثية مبلغاً مالياً وخصوصاً 
في محيط صنعاء وإلا فلن يتم 

السماح له بمواصلة طريقه.
يــقــول حــســن: «أوقــفــونــي في 
ثـــلاث نــقــاط تفتيش ودفــعــت كل 
مــا فــي حــوزتــي مــن مــال وعندما 

وصلت إلى نقطة تفتيش (نقيل 
يــســلــح) بـــين صــنــعــاء وذمــــــار لم 
يسمحوا لي بــالمــرور بسبب أني 
لم أدفع المال لهم وأوقفوني يومين 
حــتــى تــلــفــت الــبــضــاعــة وبــعــدهــا 
قالوا لي واصــل رحلتك ففضّلت 
التخلص من البضاعة في المكان 
نفسه تجنباً لمزيد من الخسائر».

ويحكي فريد الشرعبي قصة 
أخرى مع الابتزاز الحوثي، قائلاً: 
«أجــبــرتــنــي ســـيـــارتـــان إحــداهــمــا 
فــيــهــا عــائــلــة والأخــــــرى يعتليها 
مرافقون مسلحون، على الوقوف 
بـــجـــانـــب الــــطــــريــــق وطــــلــــب مــنــي 
المشرف الحوثي أن أعطيه عشر 
بطيخات كون زوجته تحب هذه 
الــفــاكــهــة، وعــنــدمــا رفــضــت أشهر 
ســـلاحـــه فـــي وجـــهـــي وصـــــرح لي 
بـــأنـــه قـــــادر عــلــى أخــــذ الــبــضــاعــة 
كــــلــــهــــا وإزهــــــــــــــاق روحــــــــــــي، فــهــو 
المشرف على منطقة بلاد الروس 
كلها فانصعت له وأخذ ما يريده 
وتركني». ويؤكد تجار التجزئة 
من جهتهم أنهم يرفعون الأسعار 
الــتــي يحصدها  بسبب الجباية 
الحوثيون باسم «رسوم البلدية 
والنظافة والــضــرائــب والمجالس 
المــــحــــلــــيــــة والــــــــزكــــــــاة والمــــجــــهــــود 
الــحــربــي»، مــا يجعل الــكــثــيــر من 
الــبــاعــة يـــعـــود آخــــر الــلــيــل خــالــي 

الوفاض من أي أرباح.
ويـــعـــتـــرف صـــالـــح الــبــعــيــثــي 
وهو يملك محل خضار في شارع 
عــمــران، بــأنــه لا يــوجــد إقــبــال من 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى الــــشــــراء بــســبــب 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار والمــــخــــاوف من 
عــــدوى الــكــولــيــرا، مــشــيــراً إلـــى أن 
السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار 
هــــــي عــــمــــلــــيــــات الابــــــــتــــــــزاز الـــتـــي 

تمارسها ميليشيات الحوثي.
ويــــقــــول مــنــكــســرا فــــي أثـــنـــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  حــديــثــه لـــ
نـــمـــلـــك شـــيـــئـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة ســـوى 
الإذعـــــــان لمـــا يــمــلَــى عــلــيــنــا، وفــي 
المــحــصــلــة يـــدفـــع الــثــمــن المـــواطـــن 

المغلوب على أمره».

بائعان ينتظران زبائن رمضان في سوق قرب المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

مقتل معتقل يمني في سجن حوثي
كشفت منظمة «ســــام» للحقوق  تعز - «الشرق الأوســط»: 
والـــحـــريـــات، مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــقــرهــا جــنــيــف، أن 
ميليشيات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم، «دفــنــت جــثــة شـــاب معتقل تــوفــي تحت 
التعذيب دون علم أسرته». وقالت في بيان لها إن «الباحث عادل 
الــزوعــري تــوفــي تحت التعذيب فــي ســجــون ميليشيا الحوثي 
بتاريخ ٢٢ أغسطس (آب) ٢٠١٦. وعثر على جثمانه مرمياً قرب 

مستشفى الشرطة في صنعاء».
وأوضحت المنظمة أن ميليشيات الحوثي «رفضت تسليم 

جثمانه لأهله طوال المدة الماضية مطالبة إياهم بفدية باهظة».
الــزوعــري في  وذكـــرت أن ميليشيا الحوثي «دفــنــت جثمان 
مقبرة الحافة بــشــارع النصر شمال شرقي صنعاء، ولــم يصلِّ 
عليه ســوى شخصين يعملان فــي حــراســة المــقــبــرة»، وأن «أســرة 
الزوعري تعرضت لاعتداء من قبل مشرف ميليشيا الحوثي في 
مستشفى الشرطة، عند استفسارها عن جثة قريبهم، وهددهم 

بتفجير منزلهم».
ودعــت المنظمة الحقوقية، في بيانها، المنظمات والمجتمع 
الدولي، إلى «إدانة ما قامت به ميليشيات الحوثي، الذي يتنافى 

والكرامة الإنسانية».

محافظ تعز يوجه بدراسة ترميم المتحف الوطني

وجــه محافظ تعز نبيل شمسان  ـ «الشرق الأوسط»:  عدن 
بسرعة استكمال الدراسات الفنية الخاصة بترميم المتحف 
الوطني والانتهاء من توثيق وحفظ القطع والمقتنيات 

الأثرية بالمحافظة.
وأكــد المحافظ شمسان خــلال لقائه، أمــس (السبت)، رئيس 
الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات أحمد باطايع، أن 
السلطة المحلية تحرص على ترميم المتحف الوطني بشكل كامل، 
بحيث يستوعب المقتنيات والقطع الأثــريــة أفضل مما كــان في 
السابق، مشيداً بالجهود التي بذلت للحفاظ على الآثار، معبراً 
الــذي استهدف المتحف  عن استنكاره هجوم ميليشيا الحوثي 
الوطني بشكل متعمد وتسبب في إحراق عدد من الآثار القيمة 

والمخطوطات.
مــن جــانــبــه، أشـــار رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلآثــار والمــتــاحــف 
والمخطوطات إلى أن اللجنة المختصة بالتوثيق وحفظ الآثار لا 
تزال تمارس مهامها كمرحلة أولى في إطار مراحل كثيرة تهدف 
إلى توفير مقر لفرع الهيئة العامة للآثار بالتعاون مع السلطة 
المحلية وترميم مبنى المتحف الوطني لإعادة الآثار والمقتنيات 

والمخطوطات.
وقال إن «أغلب القطع الأثرية والموروثات الشعبية الخاصة 
بمتحف تعز مــوجــودة مقارنة بنهب واخــتــفــاء كثير مــن الآثــار 
في محافظات أخرى وسيتم استكمال عملية تحريزها وإعادة 
فتح المتحف الوطني الذي تعرض للاستهداف الممنهج من قبل 
ميليشيا الحوثي الانقلابية وتم إحراق عدد من الأزياء والقطع 

الخشبية وما عدا ذلك موجود في أماكن آمنة».

تدشين مشروع رصف حجري

عدن - «الشرق الأوسط»: دشن محافظ المهرة راجح باكريت، 
أمـــــس، مـــشـــروع رصــــف حـــجـــري بـــالـــســـاحـــات والــــشــــوارع 
الداخلية في مدينة جاذب، بتكلفة ٨٨ مليوناً و٥٠٠ ألف 
الــصــنــدوق الاجتماعي للتنمية عبر برنامج  ريـــال بتمويل مــن 

«النقد مقابل العمل».
وأكد المحافظ باكريت، أهمية المشروع في تلبية احتياجات 
الــســكــان والــعــمــل عــلــى تنظيم الــســاحــات والـــشـــوارع وإظــهــارهــا 
بالشكل اللائق، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع في موعده 
المــحــدد ووفــقــاً لــلــمــواصــفــات الــفــنــيــة المـــحـــددة، مــعــربــاً عــن شكره 

للصندوق الاجتماعي للتنمية الممول للمشروع.
مــن جــانــبــه، أوضـــح ضــابــط المـــشـــروع المــهــنــدس محمد عبد 
الكريم، أن المشروع يشمل رصفاً حجرياً على مساحة ٥٥٠٠ متر 
مربع في ٥ مواقع؛ بينها ساحات وبعض الشوارع الداخلية، وذلك 

بالتنسيق مع السلطة المحلية.

إصابة امرأتين في الحديدة برصاص قناصة الميليشيات

رة للانقلابيين في حجة... وتحرير مواقع بصعدة
ّ
إسقاط طائرة مسي

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي 
إسقاطه، الجمعة، طائرة مسيرة 
مــــتــــفــــجــــرة تــــابــــعــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية فــي محافظة 
حــــجــــة، شــــمــــال غــــربــــي صـــنـــعـــاء، 
والمحاذية للسعودية، وذلك بعد 
رصـــدهـــا فـــي مــنــطــقــة بــنــي حسن 

بمديرية عبس.
ونـــقـــل مـــركـــز إعــــــلام المــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة، عــن مصدر 
عسكري، قوله إن «أفــراد الجيش 
الــوطــنــي فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة أســقــط طــائــرة مسيرة 
مــتــفــجــرة أثــــنــــاء تــحــلــيــقــهــا ظــهــر 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي مــــديــــريــــة عــــبــــس - 
تــابــعــة لميليشيات  الــحــســن،  بــنــي 

الحوثي الانقلابية».
كـــانـــت  وذكـــــــر أن «الـــــطـــــائـــــرة 
تــــســــتــــهــــدف المــــــواطــــــنــــــين أثـــــنـــــاء 
توجههم لأداء صلاة الجمعة في 
أحد مساجد بني حسن، وأن قوات 
الجيش تمكنت من إسقاطها قبيل 

وصولها إلى هدفها المطلوب».
يذكر أن الميليشيات الحوثية 
سبق أن استهدفت في مرات سابقة 
سوقا شعبية بطائرة مسيرة وتم 
التعامل معها قبل وصولها إلى 
هدفها وتــم إسقاطها قــرب سوق 
حيران الشعبية، حيث تستهدف 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة المــدنــيــين 

بــــين الـــحـــين والآخـــــــر بــمــقــذوفــات 
وطائرات مسيرة، مخلفين وراءهم 
ضحايا مدنيين نتيجة مقذوفات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 

منازلهم.
وعلى صعيد المعارك، أحرزت 
قـــــوات الـــجـــيـــش، الـــســـبـــت، تــقــدمــا 
جديدا في مديرية الحشوة، شرق 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، خــــلال مــعــارك 
متواصلة تشهدها الجبهة لليوم 

الثاني على التوالي.
ونـــقـــل مـــركـــز إعـــــلام الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي عـــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري 
تأكيده أن «قوات الجيش الوطني 
شـــنـــت هـــجـــومـــا مــبــاغــتــا تــمــكــنــت 
خــلالــه مــن تحرير سلسلة جبال 
ســــمــــر وثــــيــــبــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بــمــديــريــة الـــحـــشـــوة، إضـــافـــة إلــى 
تــأمــين مــواقــع أخـــرى كــانــت قــوات 
الـــجـــيـــش قــــد حـــررتـــهـــا فــــي وقـــت 

سابق».
وأوضـــــح أن «قـــــوات الجيش 
تــقــدمــت أكـــثـــر مـــن ٥ كــيــلــومــتــرات 
وتــــواصــــل الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه عمق 
الــحــشــوة»، وأن «المــعــارك  مديرية 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف الميليشيات الانقلابية 
إلـــــى جــــانــــب خـــســـائـــر أخـــــــرى فــي 

المعدات القتالية».
وتـــحـــدث أن «الأيـــــــام المــقــبــلــة 
ســتــشــهــد انـــتـــصـــارات مــتــســارعــة 
لاســتــكــمــال تــحــريــر مـــا تــبــقــى من 

مديرية الحشوة، في إطار العملية 
الــعــســكــريــة المـــتـــواصـــلـــة لــتــحــريــر 
مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة وتـــطـــهـــيـــرهـــا 
بالكامل من ميليشيات الحوثي 

الانقلابية المدعومة من إيران».
ومن جانبه، دعا نائب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الـــركـــن علي 
محسن الأحــمــر، إلـــى «اصــطــفــاف 
الــيــمــنــيــين وتـــلاحـــمـــهـــم لمــواجــهــة 
المــــشــــروع الإمــــامــــي ووقـــــف عبثه 

باليمن أرضاً وإنساناً».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
أجــــــراه الأحــــمــــر، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
بـــقـــائـــد مـــحـــور كـــتـــاف بــمــحــافــظــة 
الــهــاشــمــي،  الــــلــــواء رداد  صـــعـــدة 
لـــــــــلاطـــــــــلاع عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــجـــــدات 
والانــــــتــــــصــــــارات الــــتــــي يـــحـــرزهـــا 
الأبطال بدعم التحالف في كتاف.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، فقد أشاد الأحمر 
«الانــــتــــصــــارات الـــتـــي يــحــقــقــهــا  بـــــ
الجيش بدعم التحالف وبسالتهم 
في مواجهة الميليشيات الإمامية 
الإيـــرانـــيـــة والـــعـــمـــل عــلــى تــحــريــر 
المــنــاطــق وإنــهــاء معاناة  مختلف 
المواطنين التي خلفها الانقلاب»، 
معبرا في الوقت ذاته عن «تقديره 
لــلــدور الأخـــوي الــصــادق للأشقاء 
فــــي تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــيــمــن بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الــذيــن نــتــشــارك معهم 
مـــعـــركـــة الــــهــــويــــة والمــــصــــيــــر ضــد 

مــشــروع إيـــران الــتــدمــيــري». وأكــد 
تقدير القيادة السياسية بقيادة 
الرئيس هــادي لهذه التضحيات 
والبطولات التي يقدمها المقاتلين 

في مختلف الجبهات.
وفـــــــــــي تـــــــعـــــــز، ســــــقــــــط قـــتـــلـــى 
وجــــرحــــى بـــصـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
عـــقـــب تـــصـــدي الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
لهجوم مجاميع حوثية، صباح 
السبت، كانت تحاول التقدم إلى 
مواقع الجيش الذي أجبرها على 
التراجع والفرار بعد سقوط قتلى 

وجرحى بصفوفها.
وفي الضالع تتواصل المعارك 
بين الجيش الوطني والميلشيات 
الانقلابية في الجبهات الشمالية 
لـــــلـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة وســـــــــــــط تــــكــــبــــيــــد 
الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة، وأبــرزهــا، خلال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، فـــي مــديــريــة 

قعطبة، شمالا.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى مــــعــــســــكــــرات 
استراتيجية شمال الضالع. وذكر 
المــوقــع الرسمي للجيش الوطني 
(سبتمبر. نت) أن «قوات الجيش 
الوطني شنت، الجمعة، هجمات 
عدة على مواقع تمركز الميليشيا 
الانــقــلابــيــة فــي قــعــطــبــة، وتمكنت 
خلالها من السيطرة على معسكر 
الــعــلــلــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والمـــركـــز 

الرئيسي للقوات الخاصة، وسط 
انهيار كبير للميليشيات».

وقال إن «المعارك أسفرت عن 
سقوط عدد من القتلى والجرحى 
في صفوف الميليشيا إضافة إلى 
تدمير عربة بي إم بي وثلاثة أطقم 
اثــنــين آخرين  قتالية، واســتــعــادة 

وعربة إسعاف».
الـــجـــيـــش  وأكــــــــــد أن «قـــــــــــوات 
الـــــوطـــــنـــــي مـــــســـــنـــــودة بـــمـــقـــاومـــة 
شعبية، تواصل في الأثناء التقدم 
بمنطقة شخب وصولا إلى منطقة 
الـــفـــاخـــر غـــــرب مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، 
وتمكنت من إحباط محاولة تسلل 
لميليشيا الحوثي الانقلابية على 
إحدى التباب المطلة على سد حمر 
الــســادة فــي المديرية ذاتــهــا، حيث 
لـــقـــي خـــلالـــهـــا نـــحـــو ١٣ عــنــصــرا 
حوثيا مصرعهم بينهم اثنان من 

قناصة الحوثي».
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى الـــحـــديـــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــــــمــــــر، تـــــواصـــــل مــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلاب تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
وخــروقــاتــهــا للهدنة الأمــمــيــة من 
خلال القصف المستمر على القرى 
الــســكــنــيــة المــأهــولــة بــالــســكــان في 
مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة الــجــنــوبــيــة 
ومـــــواقـــــع الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، مـــا أســـفـــر عن 
سقوط قتلى وجرحى في أوساط 
المـــدنـــيـــين عــــــلاوة عـــلـــى الــخــســائــر 

المــــــاديــــــة، عـــــــلاوة عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
قــنــاصــي الانــقــلابــيــين باستهداف 
المـــدنـــيـــين الــــعُــــزل بــيــنــهــم الــنــســاء 

والأطفال،
امــرأتــان  وأصــيــبــت، الجمعة، 
بــــــرصــــــاص قـــــنـــــاص حـــــوثـــــي فــي 
مــــديــــريــــتــــي حــــيــــس والـــتـــحـــيـــتـــا، 
جنوبا، بحسب مــا أفــاد بــه مركز 
ألوية العمالقة، في جبهة الساحل 
الغربي، الــذي قــال إنــه «برصاص 
قناص حوثي أصيبت، الجمعة، 
المـــواطـــنـــة أمـــيـــرة عــمــر دريــــــن، ٣٥ 
عاما، برصاص قناص في منطقة 
الفخذ بالرجل اليمنى في منطقة 
المتينة التابعة لمديرية التحيتا، 
وتـــم نــقــل المــصــابــة إلـــى مستشفى 
الخوخة الميداني، لتلقي الرعاية 

والإسعافات الأولية».
كــــــمــــــا أصــــــيــــــبــــــت المــــــواطــــــنــــــة 
الأربـــعـــيـــنـــيـــة ســــلامــــة مـــــن ســـكـــان 
مــــــديــــــريــــــة حـــــيـــــس بــــطــــلــــقــــة نـــــار 
حـــوثـــيـــة، أســـفـــل الــظــهــر عــلــى أثــر 
اختراق رصاص قناصة الحوثي 

أحشاءها.
وأشــــــــــــار «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» إلــــى 
«ارتــــــــفــــــــاع عــــــــدد الــــضــــحــــايــــا مــن 
المــــواطــــنــــين أغـــلـــبـــهـــم مــــن الـــنـــســـاء 
والأطـــفـــال نتيجة قــذائــف وألــغــام 
الــحــوثــيــين وعــبــواتــهــم الــنــاســفــة، 
كــمــا ســقــط كــثــيــر جـــــراء رصـــاص 
قناصتهم فــي مختلف مديريات 

مدينة الحديدة».

تنديد بتعذيب الحوثيين صحافيين معتقلين
عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــددت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين والاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
للصحافيين بممارسات التعذيب 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــحــوثــيــون ضد 
الصحافيين المعتقلين في سجون 
الجماعة الموالية لإيران، مع تكرار 
الدعوى لإطلاق سراحهم الفوري.

ويــــــعــــــيــــــش أكــــــــثــــــــر مـــــــــن ١٢ 
صـــحـــافـــيـــاً يـــمـــنـــيـــاً فـــــي ســـجـــون 
الجماعة الحوثية منذ أكثر من 
فــيــمــا تخضعهم  أربـــــع ســـنـــوات 
الميليشيات لمــحــاكــمــات صــوريــة 
وتـــــــعـــــــرضـــــــهـــــــم لـــــــصـــــــنـــــــوف مــــن 
التعذيب، بحسب ما يقول أقارب 
الصحافيين المعتقلين، وتؤكده 

بيانات الأوساط الحقوقية.
نــقــابــة الصحافيين  وهــنــأت 
اليمنيين فــي بيان اطلعت عليه 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس الوسط 
الصحافي بمناسبة اليوم العالمي 
الــذي يصادف  لحرية الصحافة 

الــثــالــث مــن مــايــو (أيـــــار)، وقــالــت 
إنها تثمن نضالات الصحافيين 
وكفاحهم من أجــل نيل حريتهم 

والدفاع عن الحريات العامة.
وأشارت النقابة اليمنية إلى 
أنـــه لا يــمــكــن نــســيــان تضحيات 
٣٩ قتيلاً من الصحافيين قدموا 
أرواحــــهــــم ثــمــنــاً لــلــحــقــيــقــة، منذ 
٢٠١١ إضافة إلى ١٧ صحافيا لا 
لـــدى جماعة  يـــزالـــون مختطفين 
الــــــحــــــوثــــــي وصــــــحــــــافــــــي واحــــــــد 
لــــدى تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، حيث 
يــتــعــرضــون للتعذيب والمعاملة 

القاسية.
وقــالــت الــنــقــابــة إنــهــا تشعر 
بــالــغــضــب مــع وجــــود عــشــرة من 
الصحافيين يتعرضون للتعذيب 
فـــــي أقـــبـــيـــة أجـــــهـــــزة المــــخــــابــــرات 
الــحــوثــيــة بــعــد أربـــع ســنــوات من 
الإخــــــفــــــاء والــــحــــجــــز الــتــعــســفــي 
والمــــعــــامــــلــــة الـــقـــمـــعـــيـــة، إضــــافــــة 
إلــــى آخـــريـــن لا يــعــرف شــــيء عن 
أوضاعهم سوى الوجع المضاعف 

لوحشية منفلتة تمارس العنف 
والعداء بحق المختطفين.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أكـــــدت 
نقابة الصحافيين اليمنيين أنها 
ســتــعــمــل بــكــل جـــد مـــن أجـــل عــدم 
إفــلات منتهكي حرية الصحافة 
والمـــعـــتـــديـــن عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
من العقاب كــون هــذه الجرائم لا 

تسقط بالتقادم.
ودعـــــــت الـــنـــقـــابـــة الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة إلــــــى إطــــــــلاق رواتــــــب 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن قـــالـــت إنــهــم 
يــعــيــشــون أعـــتـــى أزمـــاتـــهـــم بــعــد 
إغلاق العشرات من وسائل الإعلام 
الأهلية والمعارضة، وفقدان مئات 
الصحافيين لأعمالهم ومطاردة 

أصحاب الرأي وترويعهم.
وأشــــــــــارت فــــي بـــيـــانـــهـــا إلـــى 
لــه الصحافيون في  «مــا تعرض 
وســـائـــل الإعــــــلام مـــن انــتــهــاكــات 
ا بـــــالإقـــــصـــــاء  مــــمــــنــــهــــجــــة بـــــــــــــدء
والمـــــــلاحـــــــقـــــــات والاخـــــتـــــطـــــافـــــات 
والتهديدات والفصل من العمل، 

وصــــــــولا إلــــــى إيـــــقـــــاف الـــــرواتـــــب 
وحــمــلات التحريض والتخوين 
عــلــى خــلــفــيــة مــهــامــهــم المــهــنــيــة»، 

داعية إلى وقف كل ذلك.
وجـــددت نقابة الصحافيين 
الــيــمــنــيــين مــطــالــبــتــهــا المـــتـــكـــررة 
للحكومة الشرعية بإطلاق رواتب 
جميع الصحافيين والعاملين في 
وســـائـــل الإعـــــلام دون اســتــثــنــاء، 
وإيـــــــقـــــــاف مــــــا وصــــفــــتــــه بـــحـــالـــة 
الــــلامــــبــــالاة بـــمـــعـــانـــاة قـــطـــاعـــات 
المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة، ورفــــع حــالــة 
الــعــقــاب الــجــمــاعــي عــلــيــهــم، ومــا 
ترتب عليها مــن معاناة ومــآسٍ 

لا حدود لها.
ودعـــت الــنــقــابــة كــل الأطـــراف 
إلى الكف عن الاعتداء والمضايقة 
للصحافيين والالتزام بالحريات 
الــــصــــحــــافــــيــــة واحــــــــتــــــــرام مــهــنــة 

الصحافة ودورها.
«مــــــــعــــــــانــــــــاة  إن  ـــــــــــت  وقـــــــــــال
الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين الــكــبــيــرة 
تــســتــدعــي وقــــوف كـــل المــنــظــمــات 

الــــرأي والتعبير  المعنية بــحــريــة 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والــــدولــــيــــة 
لـــلـــوقـــوف بـــجـــانـــب الــصــحــافــيــين 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــين والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مـــن 
معاناتهم والضغط على أطراف 
بــيــئــة مناسبة  الـــصـــراع لإيـــجـــاد 
وآمنة للعمل الصحافي واحترام 
مهنة الصحافة وحــق الحصول 
عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات وإطــــــــــلاق كــل 

مستحقاتهم».
نــقــابــة الصحافيين  وثــمــنــت 
الداعم للحريات  الــدور  اليمنيين 
الـــصـــحـــافـــيـــة مـــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 
الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــين واتـــحـــاد 
الــصــحــافــيــين الــعــرب والمــنــظــمــات 
الحقوقية المعنية بحرية التعبير، 
داعــيــة إلـــى اســتــمــرار هـــذا الـــدور 
الــصــحــافــة والصحافيين  لإنــقــاذ 

في اليمن.
وكــــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
بـــــشـــــدة  أدان  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
الــذي يتعرض  التعذيب والقمع 
لـــه الــصــحــافــيــون الــيــمــنــيــون في 

ســـــجـــــون المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، داعــــيــــا 
لـــلإفـــراج عــنــهــم، وقـــــال فـــي بــيــان 
إن «جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين خــرقــت 
كل الاتفاقيات والمعايير الدولية 
المــتــعــلــقــة بــمــعــامــلــة الصحافيين 
والــــســــجــــنــــاء». واتــــهــــم الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي المــيــلــيــشــيــات بــتــعــريــض 
مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــحـــافـــيـــين لــعــنــف 
جسدي ونفسي في السجن، وقال 
الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد أنــطــونــي 
بيلانجي، إننا «ندين كل أشكال 
العنف ضد الصحافيين ونطالب 
الــحــوثــيــين بــالامــتــثــال للمعايير 

والمعاهدات الدولية».
وأضـــــاف: «ســتــتــم محاسبة 
جـــمـــيـــع المــــتــــورطــــين فــــي اعـــتـــقـــال 
زمــلائــنــا وتــعــذيــبــهــم. كــمــا ندعو 
وكالات الأمم المتحدة ومبعوثيها 
إلى اليمن لإدراج هذه الفظائع في 
تقاريرهم الرسمية إلــى هيئات 
الأمــم المتحدة، واتخاذ إجــراءات 
فــوريــة لــضــمــان ســلامــة زمــلائــنــا 

وصحتهم».
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نتنياهو مصمم على جلسة استماع 
قبل توجيه لائحة الاتهامات ضده

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر إسرائيلية إن 
المــحــامــين المـــوكّـــلـــين بـــالـــدفـــاع عن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي قــضــايــا 
الـــــفـــــســـــاد الـــــتـــــي تـــــحـــــوم حــــولــــه، 
ســيــبــلــغــون المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للحكومة، بأنه «لــن يتنازل» عن 
حقه في الدفاع عن نفسه والإدلاء 
بروايته، في جلسة استماع قبل 

تقديم لائحة اتهام ضده.
وســيــطــلــب المـــحـــامـــون أيــضــاً 
من المستشار القضائي للحكومة 
أفيخاي مندلبليت، إرجاء موعد 
جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع، بــــدعــــوى أن 
نتنياهو يحتاج إلى وقت أكثر من 
المُشتبهين الآخــريــن، لأنــه يحتاج 
إلـــى الاســتــعــداد لــــلإدلاء بــروايــتــه 
حول ٣ ملفات لا ملف واحد كبقية 

المُشتبهين.
وحسب الإذاعـــة الإسرائيلية 
فــإن فُــرص إبــرام تسوية في ملف 
«الــــبــــيــــوت» تـــتـــعـــزز، وهـــــو المــلــف 
الذي يتضمن عدداً من الفضائح 
الفرعية التي أثيرت فيها شكوك 
بارتكاب جرائم جنائية في عدة 
أمور حول زوجة نتنياهو سارة، 
والــــتــــي اشـــتُـــبـــه فـــيـــهـــا بـــارتـــكـــاب 
عمليات تلقي أمــوال بالاحتيال، 
والاحتيال وخيانة الأمانة العامة، 
لــكــن حــــول المـــلـــفـــات الأخــــــرى فــإن 

المسار سيكون طويلاً.
كــانــت الــنــيــابــة الإســرائــيــلــيــة 

قد أعلنت نهاية فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، عــزمــهــا تــوجــيــه لائــحــة 
اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، تتضمن «خيانة الأمانة 

والاحتيال وتلقي الرشوة».
وقــــــــرر مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، نــفــســه، 
تـــــوجـــــيـــــه لائــــــحــــــة اتـــــــهـــــــام بـــحـــق 
نتنياهو تتضمن تهماً جنائية 
عـــدة ارتُــكــبــت خـــلال فــتــرة توليه 
الــــوزراء ومنصب  منصب رئيس 
وزير الاتصالات في الملفات ١٠٠٠ 

و٢٠٠٠ و٤٠٠٠.
ويــتــضــمــن المـــلـــف رقــــم ١٠٠٠ 
اتــــهــــامــــات لــنــتــنــيــاهــو وزوجــــتــــه 
ســـــارة بــتــلــقــي أمــــــوال ورشـــــى من 
رجــال أعمال كبار لتسهيل مهام 

تجارية لهم.
الــقــضــيــة ٢٠٠٠ فتخص  أمــــا 
صــفــقــة المــقــايــضــة بـــين نــتــنــيــاهــو 
وصـــــاحـــــب صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــــــرونـــــــــوت»، حــــــــول الـــــحـــــد مــن 
عــمــل صحيفة «إســرائــيــل الــيــوم» 
المنافسة مقابل تغطية أفضل من 

«يديعوت».
أمــا الملف ٤٠٠٠ فإنه متعلق 
بــشــبــهــات فــســاد فـــي عــمــل شــركــة 
اتــــــصــــــالات إســــرائــــيــــلــــيــــة مــنــحــت 
تسهيلات مقابل تغطية إعلامية 
أفــضــل فــي مــوقــع يملكه صاحب 

الشركة.
ويُـــــشـــــتـــــبـــــه كــــــذلــــــك بـــــتـــــورط 
نتنياهو فــي ملف ٣٠٠٠ المتعلق 
بشبهات فساد في شراء غواصات 

ألمانية.

الرئيس الفلسطيني يرسل رسائل لقادة العالم تؤكد عزمه على تنفيذ قرارات المجلس المركزي 

عباس: نقول بالفم الملآن لا كبيرة لخطة ترمب 
رام الله: كفاح زبون

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس إن كل ما ستقدمه 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي خــطــتــهــا 
«صفقة القرن»  المرتقبة المعروفة بـ
مــرفــوض وإنــه سيواصل قــول «لا 
كبيرة بالفم الملآن» للخطة المرتقب 
أن يعلنها الرئيس دونالد ترمب 

قريباً.
وأضـــــاف عــبــاس أثـــنـــاء لقائه 
خــريــجــين فـــي جــامــعــة الاســتــقــلال 
أريـــــحـــــا: «إن كــل  فــــي  الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــــا يـــقـــولـــه (مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأميركي جاريد) كوشنر، نحن لا 
نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء 
فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين 
المـــســـتـــوطـــنـــات أو  الــــحــــدود أو  أو 
غــيــرهــا». وأضـــــاف: «لا نــتــوقــع أن 
يــقــدمــوا شــيــئــا مــهــمــاً، لأن الــشــيء 
المهم قدموه وهو كله ضدنا، ولذلك 
من يقول لنا انتظروا... نقول له: 
ماذا سيقدمون؟، نحن لن ننتظر، 
إنـــمـــا نـــقـــول بـــالإجـــمـــال مـــا تــقــدمــه 

أميركا مرفوض ومرفوض».
وخـــاطـــب عـــبـــاس الــخــريــجــين 
الــعــســكــريــين قـــائـــلاً: «أمــلــنــا بالله 
أولاً وبكم ثانياً من أجل الوصول 
إلـــــى دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد، وأقـــــول 
بــالــتــأكــيــد، الــقــدس الــشــرقــيــة على 
أســاس حــدود الـــ٦٧ ومن دون ذلك 
لا نقبل، وأنتم أيضاً قلتم لنا إنكم 
لا تــقــبــلــون ونــقــلــنــا رغــبــتــكــم هــذه 

وموقفكم هذا للعالم أجمع».
وتابع «إن أصغر شاب وأكبر 
شـــيـــخ فـــــي هــــــذا الـــشـــعـــب يـــرفـــض 
كــــل الــــرفــــض مــــا يـــســـمـــى بــصــفــقــة 
الـــقـــرن، نــحــن اعــتــمــادنــا عــلــى الــلــه 
وعلى عدالة قضيتنا وسنستمر 
وســـــنـــــصـــــبـــــر وســـــنـــــصـــــمـــــد بــــكــــم، 
بنفوسكم، بشرفكم، إلى أن نحصل 

على هذا الحق».
وكـــان عــبــاس وصـــل إلـــى مقر 
الجامعة لافتتاح مبان ومنشآت 
بينها مــبــنــى كــلــيــة خــلــيــل الــوزيــر 
(أبــــــــو جـــــهـــــاد) لـــلـــعـــلـــوم الإداريـــــــــة 
والعسكرية، وصالة ممدوح صيدم 
متعددة الأغـــراض، ومركز عاطف 

بسيسو للألعاب الرياضية.
وقال عباس: «نحن اعتمادنا 
إلــى حقنا على الله  الــوصــول  فــي 
سبحانه، وعلى شرعية مطالبنا، 
وأيضاً اعتمادنا على شعبنا وعلى 
أهلنا الذين بصمودهم وصبرهم 
سيصلون إلى الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــلــة». وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن 
نــعــتــمــد عــلــى أنــفــســنــا فـــقـــط، وألا 
نتطلع إلى أحد، ماذا يريد، وماذا 
يقبل، وماذا لا يقبل... وعلى ماذا 
يساوم وبماذا لا يساوم، نحن لا 
يهمنا أحــد، ويهمنا شعبنا أولاً 

وأخيراً، شعبنا ماذا يريد».
وأردف «نــحــن عــنــدمــا نتخذ 
قـــرارات قد تبدو صعبة وقاسية، 
وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية 
مصالحنا، ولحماية مستقبلنا، 
ولــــحــــمــــايــــة حــــقــــوقــــنــــا». وتـــــابـــــع: 

«عــنــدمــا نــقــول لأحـــد: لا، مــن أجــل 
القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن 
نرفض هــذا لأنــه يتعلق بالقدس، 
ولا يتعلق بقضية تفصيلية هنا 
أو هــنــاك يــمــكــن أن نــغــض الــنــظــر 
عـــنـــهـــا، ونــــقــــول: حـــســـنـــاً، بــســيــطــة 
ونــرى غيرها. القدس خط أحمر، 
شــهــداؤكــم مــنــذ عـــام ٦٥ وأســراكــم 
وجــــــرحــــــاكــــــم خـــــــط أحـــــــمـــــــر، هـــــذه 
الخطوط الحمراء نحن متمسكون 
بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك 

من ثمن، وأنا متأكد أننا سنصل 
إلـــــى حـــقـــنـــا، ولـــكـــن الأمــــــر يــحــتــاج 
إلـــــى الــــوقــــت وإلــــــى الـــصـــبـــر وإلــــى 
الصمود». وتابع: «لا تستعجلوا 
الأمـــور، القضية صعبة ومعقدة، 
ولكن في نهاية المطاف ستصلون 
إلى الدولة الفلسطينية المستقلة».

وتــــصــــريــــحــــات عـــــبـــــاس ضــد 
الــقــرن» ليست الأولـــى من  «صفقة 
نوعها لكن تأتي قبل أسابيع من 
طــــرح الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســلام 

بشكل رسمي.
وكـــان كــوشــنــر أكـــد أنـــه سيتم 
طــــرح الــخــطــة بــعــد شــهــر رمــضــان 
وأنها ستشكل نقطة بداية لصنع 
السلام وستساعد الجانبين على 
حياة أفضل. ويفترض أن يجري 
تــقــديــم الــخــطــة الأمــيــركــيــة بشكل 
نـــهـــائـــي لــلــرئــيــس دونــــالــــد تــرمــب 
للمصادقة عليها ثم طرحها على 

الملأ.
وأطلقت السلطة الفلسطينية 

حملة كبيرة ضد الخطة استباقاً 
لإعــلانــهــا. وقـــال أمــين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
القيادة تعقد  عريقات، أمــس، «إن 
ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مــتــواصــلــة 
وبـــشـــكـــل دقــــيــــق تــــزامــــنــــاً مــــع بـــدء 
إرســــــال وفـــــود إلــــى مــخــتــلــف دول 
الــعــالــم، تحمل رســائــل خطية من 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس تــشــرح 
الأوضـــــاع وآلـــيـــات تــنــفــيــذ قــــرارات 
المجلس المركزي، لأن الوضع القائم 
غير قابل للاستمرار في ظل هذه 

الظروف».
وكــــــــان المــــــركــــــزي قـــــد قــــــرر فــك 
الارتـــــبـــــاط مــــع إســـرائـــيـــل وإعــــــادة 
تعريف العلاقة معها عبر التخلص 
مـــن الاتـــفـــاقـــات وتــجــســيــد الـــدولـــة 

الفلسطينية تحت الاحتلال.
واتهم عريقات في تصريحات 
لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، 
أمــــــــس، إســـــرائـــــيـــــل بــــإنــــهــــاء كـــافـــة 
الاتـــــفـــــاقـــــات المــــوقــــعــــة، كـــمـــا اتـــهـــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــســعــي إلــى 
تدمير كل ما قامت عليه الشرعية 
الدولية. وطالب المجتمع الدولي 
بـــأن يـــدرك مـــاذا يــحــدث ومـــا الــذي 
سيحدث لأنه لا مجال أمام القيادة 
الآن ســـوى تــنــفــيــذ كــامــل لـــقـــرارات 
المـــجـــلـــســـين المـــــركـــــزي والــــوطــــنــــي، 
قـــال. وأردف: «دخــلــت  بحسب مــا 
القيادة في اتفاقات تعاقدية لإنهاء 
الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية وليس لتحسين الظروف 

المعيشية».

الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)

«حماس» و«الجهاد» وإطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنات يهودية... ونتنياهو يجمع «الكابينيت» اليوم  غارات على مواقع لـ

«التهدئة»  تصعيد واسع بين إسرائيل والفصائل في غزة... ومصر تضغط لـ
رام الله: كفاح زبون

رمت القاهرة بثقلها، أمس، من 
أجـــل تثبيت وقـــف إطــــلاق الــنــار في 
قطاع غزة بعد سلسلة من الهجمات 
المــتــبــادلــة بــين إســرائــيــل والــفــصــائــل 
الــقــطــاع. وتصاعد  الفلسطينية فــي 
الموقف بعد قصف صاروخي متبادل 
بــــين إســــرائــــيــــل والـــفـــصـــائـــل رافــقــتــه 
تـــهـــديـــدات بــتــوســيــع مــســاحــة وقـــوة 
الــــنــــار، فـــي رســـائـــل تــضــمــنــت أيــضــاً 
الــتــدهــور إذا توقفت  إمــكــانــيــة وقـــف 

الأطراف عن التصعيد.
وقــــصــــفــــت إســــــرائــــــيــــــل مــــواقــــع 
عـــدة لحركتي «حــمــاس» و«الــجــهــاد 
الإســــــلامــــــي» فـــــي قــــطــــاع غــــــزة أمـــس 
إلــى مقتل فلسطيني واحــد  مــا أدى 
عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة آخـــريـــن. وردت 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــقــصــف 
مستوطنات فــي محيط القطاع، ما 
إلــى إصــابــة مستوطنين اثنين،  أدى 
رجل وامــرأة، بجروح بين متوسطة 
وخطيرة. وقال الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي إن طائراته أغارت (حتى 
الـــســـاعـــة ٤ عــــصــــراً) عـــلـــى ٣٠ هــدفــاً 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في  لـ
أنحاء متفرقة من قطاع غــزة. وجاء 
فـــي بــيــان لأفــيــخــاي أدرعـــــي أنــــه من 
بــين الأهـــداف المستهدفة «مجمعات 
عسكرية عــدة تابعة لحماس داخــل 
ـــــــــي كــــــل مــــــن حــيــي  مــــديــــنــــة غــــــــزة وفِ
الشجاعية وتل الهوا والتي تستخدم 
لإنــتــاج وســائــل قــتــالــيــة». وتــابــع أن 
«أحـــد المــجــمــعــات يــســتــخــدم مــن قبل 
الــقــوة الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــحــمــاس»، 
لافتاً إلى استهداف «مجمع عسكري 
مشترك لحماس والجهاد الإسلامي 

في بيت لاهيا».
وتــابــع الــبــيــان: «بــالإضــافــة إلى 
ذلــك تمت الإغــــارة على أهـــداف (...) 
تابعة لحركة الجهاد الإسلامي ومن 
بينها عدد من المجمعات العسكرية 
فــي أحــيــاء ديــر البلح وتــل السلطان 
والــــشــــاطــــئ وخــــانــــيــــونــــس. كـــمـــا تــم 
استهداف منصتي إطلاق صواريخ 
وعــــدد مــن مــواقــع الــرصــد عــلــى خط 

الحدود».
وهــــــــدد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
بتوسيع عملياته في القطاع، قائلاً 
إنه سيواصل العمل «وفق الحاجة»، 
فـــي رســـالـــة تــعــنــي أنــــه يــمــكــن وقــف 
المــواجــهــة إذا تــوقــفــت الــفــصــائــل عن 

إطلاق الصواريخ.
ولاحقاً قصفت إسرائيل أنفاقاً 
ومواقع للفصائل في القطاع، معلنة 
إغــــــلاق كــــل المـــعـــابـــر مــــع قـــطـــاع غـــزة 
ومــنــطــقــة الــصــيــد الــبــحــري رداً على 

إطلاق الصواريخ.
وكــانــت الفصائل الفلسطينية 
بــالــصــواريــخ مستوطنات  هــاجــمــت 
عــدة، إذ تم رصــد إطــلاق ١٥٠ قذيفة 
وصــاروخــاً على مستوطنات غلاف 

القطاع.
الإنـــــــــــــذار  صــــــــــفــــــــــارات  ودوّت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــــــس، فــــي مــنــاطــق 
ســـديـــروت وبـــيـــت شــيــمــش وجــنــوب 
الــســهــل الــداخــلــي ولــخــيــش وكــريــات 
غـــــات وأشــــكــــلــــون وكـــــريـــــات مــلآخــي 
ومــنــاطــق أخـــــرى. وقـــــال مــســؤولــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون إن ســــيــــدة أصــيــبــت 
بــجــروح مــا بــين خطيرة ومتوسطة 

فــي كــريــات غـــات، وذلـــك بعد إصابة 
آخـــــر بــــجــــروح مــتــوســطــة مــــن جــــراء 
سقوط قذيفة صاروخية في أشكلون 

(عسقلان).
ونتيجة الهجوم الفلسطيني، 
أغلقت إسرائيل المجال الجوي أمام 
رحــلاتــهــا فـــي مــحــيــط حـــــدود قــطــاع 

غزة.
وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت»، فإنه تقرر الإغلاق لمسافة 

الــــحــــدود. كما  ١٠ كــيــلــومــتــرات مـــن 
أعلنت بلديتا أشـــدود وبــئــر السبع 
عن فتح الملاجئ. وقد صدر في وقت 
ســـابـــق إعــــــلان مـــمـــاثـــل عــــن بــلــديــتــي 
أشكلون وكــريــات ملآخي والمجلس 
المحلي غان يافنيه، كما أغلق الجيش 
شـــاطـــئ «زيـــكـــيـــم» جـــنـــوب أشــكــلــون 
الــحــدود مع  الــقــريــبــة مــن  الساحلية 
قطاع غزة، إلى جانب إغلاقه شوارع 
وتــــــلالاً ومـــتـــنـــزهـــات أخـــــرى قــريــبــة. 

وتقرر منع إجــراء أي مباريات لكرة 
القدم في الدوري الإسرائيلي، كانت 
مقررة في أشكلون وأشدود والبلدات 

القريبة من الحدود.
وقــــال الــنــاطــق بــلــســان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــي بـــــيـــــان، إن هـــذه 
إلــى تقييم  الخطوات اتخذت «نظراً 
الــــوضــــع»، مُــخــاطــبــا الإســرائــيــلــيــين 
بأنه «يجب مواصلة الانصياع إلى 

التعليمات وفق الحاجة».

ووجـــــــه الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أيضاً سكّان «أوفكيم» و«نتيفوت» 
و«مــــرحــــفــــيــــم» و«لــــخــــيــــش» و«بـــنـــي 
شـــمـــعـــون»، بــعــدم إقـــامـــة تــجــمــهــرات 
كــبــيــرة فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، وإلـــغـــاء 

أعمال الزراعة كذلك.
وتـــصـــعـــيـــد الأمــــــــس جـــــــاء بــعــد 
يـــــوم مــــن تــــبــــادل الـــهـــجـــمـــات بــعــدمــا 
قتلت إســرائــيــل نــاشــطــين مــن حركة 
«حــــمــــاس» فـــي ضـــربـــة جـــويـــة قــالــت 

إسرائيل إنها جاءت رداً على إطلاق 
نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة 

جنديين إسرائيليين قرب الحدود.
واتــــــهــــــمــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل حــــركــــة 
«الجهاد الإسلامي» بتصعيد الموقف 
فـــي قــطــاع غــــزة، كــمــا لمــحــت مــصــادر 
إلــى أن «حــمــاس» أرادت  إسرائيلية 
«ابتزاز» إسرائيل  ذلك في محاولة لـ

بهدف انتزاع تنازلات منها.
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ

الأوســــــــــط» إن مـــصـــر دخــــلــــت بـــقـــوة 
على الخط وطلبت من قائد «سرايا 
«الجهاد  القدس»، الجناح العسكري لـ
الإســـلامـــي»، الــحــضــور إلـــى الــقــاهــرة 
المــوقــف. وأضــافــت المصادر  لمناقشة 
أن بـــهـــاء أبــــو الــعــطــا قـــائـــد الــجــنــاح 
«الجهاد الإسلامي» غادر  العسكري لـ
الــقــطــاع أمــس عبر معبر رفــح للقاء 

مسؤولين مصريين.
المــــــــصــــــــادر أن مـــصـــر  وأكـــــــــــــدت 
ضغطت على الفصائل وكذلك على 
إسرائيل من أجل تثبيت وقف النار 
وإنــقــاذ الاتــفــاق الأخــيــر الـــذي ينص 
على تهدئة مقابل تسهيلات ويقوم 
على مــراحــل. وكـــان يفترض أن يتم 
تنفيذ المرحلة الثانية بعد تشكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ونــــفــــت «الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي» 
اتهامات إسرائيل، وقالت «إن المقاومة 
الفلسطينية تقوم بواجبها ودورها 
فــــي حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
والــــذود عــنــه ومــســتــعــدة للاستمرار 
في الرد والتصدي للعدوان إلى أبعد 

مدى مكاناً وزماناً».
وشـــــــــددت الــــحــــركــــة، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، عــلــى «أن جــرائــم القنص 
التي نفذها جنود الاحتلال الجمعة، 
وطـــــــــوال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، هــي 
إعدامات ميدانية، وهي ذات الجرائم 
التي تتم على الحواجز فــي الضفة 
الــغــربــيــة، وهـــي جــرائــم ينبغي الــرد 
عليها بالمثل حتى لا يتمادى العدو 
في إرهابه». وأوضحت الحركة «أن 
العالم أجــمــع شــاهــد جــرائــم القنص 
المباشر بقصد القتل، وهي تستهدف 
الأطــفــال والفتيات والــشــبــاب وكبار 

السن بشكل متعمد».
وأكــدت «الجهاد الإســلامــي» أن 
«تنصّل الاحتلال من تفاهمات إنهاء 
الحصار وتعطيل الكثير من آليات 
التنفيذ بــذرائــع واهــيــة وكــاذبــة كان 
إلــى خنق شعبنا وممارسة  يــهــدف 
الأساليب الوقحة لتعميق الأزمــات 
الإنــســانــيــة والــحــيــاتــيــة وهـــو أمـــر لا 

يمكن التسليم له والقبول به».
ولاحقاً هددت «سرايا القدس» 
«الــــجــــهــــاد» بــاســتــهــداف  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
مواقع استراتيجية داخــل إسرائيل 
بـــالـــصـــواريـــخ. وظـــهـــر مــقــاتــلــون من 
«سرايا القدس»، عبر فيديو قصير، 
وهم يعدون الصواريخ بعيدة المدى 
لــقــصــف «مـــيـــنـــاء أســـــــدود، ومــفــاعــل 
ديـــــمـــــونـــــا، ومــــــطــــــار بــــــن غــــــوريــــــون، 
ومــــصــــاف نــفــطــيــة فــــي حـــيـــفـــا. وفـــي 
رسالة تحد، وضع عناصر «السرايا» 
رؤوساً متفجرة في صواريخ جاهزة 

للانطلاق.
وفــــي مــقــابــل ذلــــك، عــقــد رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
اجتماعاً مع مسؤولين أمنيين لبحث 
المـــوقـــف. وحــضــر الاجـــتـــمـــاع رئــيــس 
الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة 
الجنوبية هيرتسي هليفي، وقيادات 
كبيرة من الجيش، إلى جانب رئيس 
جـــهـــاز «الــــشــــابــــاك» نـــــداف ارغـــمـــان، 
ورئيس مجلس الأمن القومي مئير 

بن شبات.
وقـــــرر نــتــنــيــاهــو عــقــد اجــتــمــاع 
الـــوزاري السياسي  طــارئ للمجلس 
والأمني المصغر «الكابنيت» اليوم، 
وذلـــــــــك لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ شــهــر 
ونــصــف. ويــبــدو أن نتنياهو يريد، 
مثل الفصائل الفلسطينية، إعطاء 
فـــرصـــة لــلــجــهــود المــصــريــة وتـــفـــادي 

تصعيد أكبر.

لحظة شن غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب) 

موقع سقوط صاروخ أطلقته الفصائل على مستوطنة كريات غات 
شمال بئر السبع (رويترز)

«ابتزاز حماس» المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالخضوع لـ
رام الله: {الشرق الأوسط}

انـــتـــقـــدت المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس، 
سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع 
قطاع غزة، وذلك في ذروة التصعيد بين الجيش 

الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
وقـــال عضو الكنيست زعــيــم قائمة «أزرق 
أبـــــيـــــض» بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس: «تــــعــــمــــل الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة، مــنــذ وقـــت طــويــل، فــي حــالــة عــدم 
اســتــمــراريــة استراتيجية فــي مــجــال الأمـــن وفي 
مـــجـــال خـــلـــق أدوات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة». 
وأضـــاف: «يتعين على الحكومة اختيار اتجاه 
استراتيجي حازم لا هوادة فيه، لاستعادة الردع، 
والــعــمــل عــنــدهــا فــقــط، مــن أجـــل تــســويــة طويلة 

الأمد، دون تنازلات أمنية ومن دون ابتزاز».
إلــى إدخــال الحكومة  ويلمح غانتس بذلك 
الإسرائيلية أموالاً قطرية إلى قطاع غزة، خشية 
إطلاق صواريخ منه، وهو الأمر الذي يعده كثير 

من الإسرائيليين «ابتزازاً».
ووصـــــف غــانــتــس خــصــمــه نــتــنــيــاهــو بــأنــه 
يفتقر «إلى موقف سياسي ثابت». وأضاف: «إنه 
يفتقر لموقف سياسي، وهو مستسلم لابتزازات 

حركة حماس».

ودعا زعيم الحزب الذي خسر في مواجهة 
نتنياهو في الانتخابات العامة التي أجريت في 
أبريل (نيسان) المــاضــي، الحكومة الإسرائيلية 

إلى «استعادة قدرة الردع قبل أي شيء».
كما هاجم تسفي هــاوزر، عضو الكنيست 
من نفس الحزب (أزرق أبيض)، نتنياهو، قائلاً 
إن رفض الأخير عقد اجتماع الكابينيت (المجلس 
الـــوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية) 
منذ ٣ أشهر، «أمر خطير، وغير منطقي أيضاً». 
«المسؤولية  واتهم هــاوزر نتنياهو بأنه يلقي بـ
واللوم على أعضاء الكابينيت لعدم عقده، وفي 
الــوقــت ذاتــه لا يقوم بإطلاعهم حسبما يفرض 

القانون على المعطيات والتقديرات الأمنية».
وقــــــال هـــــــاوزر إن نــتــنــيــاهــو بـــذلـــك «يــمــس 

بإجراءات نظام الحكم الأساسية».
وهجوم غانتس وهاوزر جاء في وقت هاجم 
فيه كذلك عضو الكنيست عمير بيرتس من حزب 
«العمل»، والذي يسكن في سديروت التي سُمع 
بها صــافــرات الإنــــذار، حكومة نتنياهو، قائلاً 
إنها تواصل «المــحــاولات الفاشلة لإدارة الواقع 
بــدلاً من تغييره». وأضــاف: «سياسة فــرّق تسد 
بين غزة والضفة الغربية فشلت، وبالتالي ومع 
الــحــوار مع  كــل الصعوبات، يجب أن نعود إلــى 

الــولايــات  السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مــع 
ـــــــدول الــعــربــيــة  المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي وال

المعتدلة».
والدعوات المتشددة للتعامل مع «حماس» 
قــابــلــتــهــا دعـــــــوات إلـــــى الـــتـــريـــث. وشــــــدد عــضــو 
الكنيست تال روســو من نفس الحزب (العمل)، 
عــلــى أنـــه «لا يــوجــد مصلحة لأحـــد الآن بــوقــوع 
أيــن  إلـــى  عملية عــســكــريــة»، مضيفاً: «لا نــعــرف 
يــمــكــن أن يــــؤدي بــنــا هـــذا الــتــصــعــيــد». ومــضــى 
الــذي عُقد في  الثقافي  يقول في منتدى السبت 
تل أبيب أمس: «يمكن اتخاذ قرار بشأن استئناف 
الــســؤال هــو التوقيت. أعتقد  الاغــتــيــالات، ولكن 
أنه ستكون هناك محاولة للتوصل إلى تسوية، 
حتى لا تشن عملية عسكرية كبرى، في مثل هذا 

الشهر الحرج».
وقــــالــــت رئـــيـــســـة حــــــزب «مــــيــــرتــــس» عــضــو 
الكنيست تمار زاندبيرغ، تعقيباً على التطورات 
فــي غـــزة: «أيــضــاً فــي هــذا الــســبــت، لا يــوجــد حل 
عسكري للنزاع». وأضافت: «ما يجري هو جولة 
أخرى عديمة الفائدة وهذا ليس حلاً بل العكس، 
الحل هو وقــف إطــلاق نــار حقيقي، مع خطوات 
يتم الالتزام في إطارها بمنح تسهيلات إنسانية 

صواريخ فلسطينية لدى إطلاقها على جنوب إسرائيل أمس (أ.ف.ب)ورفع الحصار وعملية سياسية ملموسة».
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المفتي دريان يدعو إلى دعم الحكومة ووقف السجالات
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــشــيــخ عــبــد اللطيف  الــجــمــهــوريــة  دعـــا مفتي 
دريان إلى «أن يكون عصر النفقات وضبطها، هو 
الأساس في بنود الموازنة، واتباع سياسة التقشف، 
ومقاومة الفساد والهدر، وإجراء إصلاحات جذرية 
فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، ومــحــاســبــة كـــل مــقــصــر أو 
متهاون في عمله»، مشيراً إلى أن ذلك «يتطلب اتخاذ 
إجراءات صارمة وحاسمة ومتوازنة، للخروج من 
الوضع الذي نحن فيه اليوم، وإلا سنبقى على ما 
كنا عليه، وستستمر الفوضى وضياع المال العام 

للدولة، ويزداد الدّين، وهنا الطامة الكبرى».
اللبنانيين بمناسبة  وفي رسالة وجهها إلى 
شهر رمــضــان المــبــارك، لفت دريـــان إلــى «أن لبنان 
يعيش حــالــة تــرقــب وانــتــظــار، لا تخلو مــن بعض 
تفاؤل بإنجاز موازنة متوازنة، لإنقاذ الوطن من 
أي خلل فــي ماليته، وهـــذا يتطلب التضحية من 
قبل الجميع، بقبول الموازنة المرتقبة، مهما تباين 

حولها اختلاف الرأي».
وناشد القوى السياسية «لمساعدة الحكومة 

بدعمها، والوقوف إلى جانبها، ووقف السجالات 
التي تنعكس سلباً على حياة الناس، وخوفاً على 
الــذي يحاط بدعم عربي ودولــي،  مستقبل لبنان، 
فلنحافظ على بلدنا بتعاوننا وبوحدتنا وبعيشنا 
المشترك، وتلاقينا وتواصلنا مع كل من أراد بلبنان 

خيراً».
وقال: «كفى لبنان مزايدات، ولا يحاولن أحد أن 
يوقع لبنان في الفرقة أو التباين بين قياداته، ومع 
وطنه العربي، بخاصة الأشــقــاء فــي دول الخليج 
العربي، لأن ذلك لا نحصد منه إلا مزيداً من البلبلة 

والضياع».
ودعـــــــا إلــــــى «فــــتــــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة ونــقــلــة 
نوعية في ممارسة التعامل في الشأن الداخلي 
والــــخــــارجــــي»، قــــائــــلاً: «نـــمـــر بــمــرحــلــة صــعــبــة، 
فالمخاطر كثيرة، والاســتــهــدافــات للبنان أيضاً 
كثيرة، ولن نتمكن من مواجهة هذه العواصف 
والــصــفــقــات الـــدولـــيـــة، إلا بــمــزيــد مـــن الــتــضــامــن 
والــوعــي والإدراك، وعـــدم التهجم على الأشــقــاء 
والأصدقاء»، مشدداً: «إننا بلد لا يتحمل أي هزة 

الشيخ عبد اللطيف دريانسياسية أو اقتصادية أو أمنية».

وزير المال ينفي وجود مشروع لتغيير العلاقة مع «المركزي»

موظفو مصرف لبنان 
يعلنون الإضراب المفتوح

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لموظفي مصرف لبنان عن «الإضراب 
المـــــفـــــتـــــوح، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى المــــس 
بـــرواتـــبـــهـــم فـــي المــــوازنــــة الـــتـــي يتم 
درســـهـــا فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء»، في 
خطوة تصعيدية منهم، رغم أن هذه 
الــعــامــة تمتلك أنظمتها  المــؤســســة 
الــــداخــــلــــيــــة الــــخــــاصــــة ومـــوازنـــتـــهـــا 
لمــــــوازنــــــة  تــــخــــضــــع  الـــــخـــــاصـــــة ولا 

الحكومة اللبنانية.
ومع سريان شائعات عن تغيير 
في العلاقة القانونية بين «المصرف 
المركزي» ووزارة المالية، غــرّد وزير 
المال علي حسن خليل، عبر حسابه 
قــائــلاً: «إن كل  على موقع «تويتر» 
الحديث حــول مــشــروع لتغيير في 
الــعــلاقــة الــقــانــونــيــة بــين وزارة المــال 
المــركــزي محض اختلاق  والمــصــرف 
ولا أساس له وجزء من حملة ضخ 
المـــعـــلـــومـــات المــغــلــوطــة والمــشــبــوهــة 

للتشويش على إقرار الموازنة».
وعـــقـــد مــوظــفــو مـــصـــرف لــبــنــان 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة أمـــــس، وأعــلــنــوا 
«الاتّــــــجــــــاه لــلــتــصــعــيــد إلـــــى أقــصــى 
الحدود»، مشددين على أن «موقفنا 
مــوحّــد ومــصــرف لــبــنــان لــن يــمــسّ، 
وعـــلـــى الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة تــحــمّــل 
مــســؤولــيــة الـــقـــرارات الــجــائــرة التي 

اتخذتها».
وأشارت الجمعية إلى أن «الدولة 
ت مؤسساتها على ظهر مصرف 

َ
بَن

: «مــنــذ أكــثــر من 
ً
لــبــنــان»، مــوضــحــة

١٠ ســـنـــوات كــنــا نــمــلــك ســلــفــة على 
لغيت وغيرها، ونحن 

ُ
التعويض وأ

سبّاقون في مجال التقشف».
ولفتت إلى أننا «نأخذ (زيادة) 
٨٪ عــلــى الــــرواتــــب خــــلال ســنــوات 
ــلّــصــت حــتــى ٣٪ 

ُ
الــخــدمــة إلا أنــهــا ق

كــنــوع مــن الــتــقــشــف»، واعــتــبــرت أن 
«مَــــن يـــرد إنــشــاء مــؤســســة لبنانية 
ناجحة فعليه أن يُسلّمها لمصرف 
لبنان، وأكبر مثال على ذلك (شركة 
طــيــران الــشــرق الأوســـط) الــتــي أعــاد 
المصرف وضع هيكلية جعلتها في 

المرتبة الأولى».
وأكدت الجمعية العمومية أننا 
«عـــلـــى تــنــســيــق كـــامـــل مـــع الاتـــحـــاد 
العمالي العام كي يشمل الإضــراب 
لـــبـــنـــان بـــالـــكـــامـــل، فــنــحــن جـــــزء مــن 
 أن «حاكم 

ً
هذه التركيبة»، موضحة

مصرف لبنان ليس مع الإضراب، إلا 
أنه قال لنا إن القانون يعطينا الحق 
في التوقف عن العمل للحصول على 

مطلبنا».
وجـــزمـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لموظفي مصرف لبنان «بأننا لسنا 
لــقــبــول مـــبـــدأ تخفيض  مــســتــعــديــن 
الرواتب حتى لو طالت هذه الخطة 
 أن «مـــوازنـــة 

ً
كـــل الـــبـــلـــد»، مــوضــحــة

مــصــرف لــبــنــان مــســتــقــلــة ولا تــؤثــر 
عــلــى الــــدولــــة أو عــلــى مــوازنــتــهــا»، 
ومـــشـــددة عــلــى أن «مـــصـــرف لبنان 
هو المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه 
هــدر وفــســاد». وأكـــدت أن «الهجمة 
على مصرف لبنان مُبرمجة لهدمه 

وتخريبه».

لا تعديل في بنود مؤتمر «سيدر»

الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها تعهداتها أمام المؤسسات الدولية
بيروت: محمد شقير

اســتــغــرب مــصــدر وزاري رفيع 
شـــيـــع أخـــيـــراً مـــن أن الــحــكــومــة 

ُ
مـــا أ

اللبنانية تدرس الاتصال بالحكومة 
على  القيّمة  باعتبارها  الفرنسية 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» والــتــمــنــي عليها 
تعديل البنود الواردة فيه بما يتلاءم 
ومـــشـــروع المـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي. 
وقال إنه لا صحة لكل ما يشاع على 
هــذا الصعيد، وإن الحكومة تلتزم 
كــلــيــاً بــمــا تــعــهــدت بـــه أمـــــام الــــدول 
والصناديق والمؤسسات المالية من 
أجــل مــســاعــدة لبنان للنهوض من 
أزمــاتــه الاقتصادية وإعـــادة تأهيل 
البنى التحتية لخلق مزيد من فرص 
العمل، علماً أن «سيدر» لم يلحظ أي 

آلية للتعديل.
ولــــفــــت المــــصــــدر الــــــــــوزاري إلـــى 
ش 

َ
الـــذي يناق المـــوازنـــة  أن مــشــروع 

حالياً سيكون على قياس مؤتمر 
«ســيــدر» ولــيــس الــعــكــس، وقـــال إن 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
يبدي حرصه الشديد على خفض 
العجز في الموازنة من ٨٫٥ في المائة 
إلى ٧ في المائة. ونقل عنه زوّاره أنه 
آن الأوان للإفادة من «سيدر» ويجب 
الوصول إلى ما نطمح إليه، وهذا 
الــشــراكــة الوطنية  يتطلب تحقيق 
بـــــين جـــمـــيـــع مــــكــــوّنــــات الـــحـــكـــومـــة 
ع عن تسجيل المواقف. وشدّد 

ُّ
والترف

الرئيس الحريري على الإسراع في 
إقـــرار المــوازنــة لأنــه لا مصلحة في 
افــتــعــال مشكلات  فـــي  الــتــبــاطــؤ أو 
هـــامـــشـــيـــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن تــعــيــق 

إقرارها.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
«الشرق الأوســط»  لـ مصادر وزاريــة 
أنه لا مشكلة لدى المصارف في زيادة 
الضريبة على الفوائد على الودائع 
مــن ٧ إلـــى ١٠ فــي المــائــة، وقــالــت إن 
خفض الفائدة على سندات الخزينة 
التي تستدين بموجبها الدولة من 
المــــصــــارف لـــن يــتــم بــــالإكــــراه وإنــمــا 
طــوعــيــاً ويــعــود لجمعية المــصــارف 
الــقــرار النهائي. وعلمت أن الوزير 
جــبــران باسيل اقــتــرح رفعها مــن ٧ 
إلــى ١٢ فــي المــائــة، لكن اقــتــراحــه لم 

 اســتــجــابــة لأنــهــا مــوجّــهــة ضد 
َ

يــلــق
المودعين.

وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
التشريعات باتت ضرورية لتحقيق 
الإصــلاح الإداري ومكافحة الفساد 
والهدر. وقالت إنه لا مفر منها وهذا 
ما يشدّد عليه مؤتمر «سيدر»، وإنه 
لا مــجــال للدخول فــي مناكفات من 
شأنها أن تؤخر تحضير كل ما هو 

«سيدر». مطلوب استجابة لـ
من جهة ثانية، توقفت المصادر 
الــــــــوزاريــــــــة أمـــــــــام مــــــا قـــــالـــــه الأمــــــين 

«حــــزب الـــلـــه» حــســن نصر  الـــعـــام لـــــ
الــلــه وتـــنـــاول فــيــه دعــــوة المــصــارف 
للمساهمة في الوصول إلى موازنة 
ــفــة، وقـــالـــت إنــــه لا اعـــتـــراض 

ّ
مــتــقــش

على دعــوتــه هــذه ولا على قــولــه إن 
القطاع المصرفي سيتضرر في حال 
الــوضــع. ورأت أن المصارف  انهيار 
لــم تــتــردد يــومــاً فــي دعـــم الاقــتــصــاد 
اللبناني وفي مساهمتها بترشيق 
الموازنة لخفض العجز. لكن من غير 
الــجــائــز أن نــرمــي كـــل شـــيء عليها 
كأنها وحــدهــا مسؤولة عــن توفير 

الحلول للأزمة الاقتصادية بدلاً من 
أن يقترح ما هو مطلوب من الأطراف 
في الحكومة التي يجب أن تتحمل 

مسؤولية خفض النفقات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اعـــتـــبـــرت 
المصادر الوزارية أن إلحاق مصرف 
لـــبـــنـــان بـــــــــوزارة المـــالـــيـــة مــــا هــــو إلا 
هرطقة، وتعزو السبب إلى أن مثل 
هــذا الــطــرح يُــفــقِــد المــصــرف المــركــزي 
دوره فــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
النقدي، وأيضاً في ضمان استقرار 

المصارف.

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه (الوكالة الوطنية)

مجلس القضاء الأعلى 
يطالب القضاة بعدم الاعتكاف

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
فــــي لـــبـــنـــان أمـــــــس، الـــقـــضـــاة إلـــى 
مــتــابــعــة عــمــلــهــم كــالمــعــتــاد وإلـــى 
عــــدم الـــتـــوقـــف عـــن الـــعـــمـــل، وذلـــك 
غداة إعلان بعضهم عن الاعتكاف 
هــــذا الأســـبـــوع لــتــحــذيــر الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــن اقــــتــــطــــاع نــســبــة 
الـــعـــدل ضمن  مـــن مـــوازنـــة وزارة 
الإجــراءات التقشفية التي يجري 
درســهــا لإقــرارهــا فــي مــوازنــة عام 

.٢٠١٩
وقــال مجلس القضاء الأعلى 
فـــي بــيــان أصـــــدره أمــــس، إنــــه في 
إطــــــار جـــلـــســـاتـــه المـــفـــتـــوحـــة الــتــي 
تــــحــــصــــل مـــــواكـــــبـــــة لــــلــــتــــطــــورات 
المتعلقة بمشروع قانون موازنة 

عــام ٢٠١٩ ومــا ورد فيه من بنود 
تـــطـــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، عقد 
المجلس اجتماعاً بحث خلاله في 

المستجدات.
وأوضــــح المــجــلــس أن «مـــا تــمَّ 
تداولُه من دعــوة لتوقف القضاة 
عــن العمل لــم يــصــدر عــن مجلس 
المــجــلــس  الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، وأن 
يدعو القضاة إلى متابعة عملهم 
كــالمــعــتــاد وإلـــى عـــدم الــتــوقــف عن 

العمل».
وأشار إلى أنه لن يتوانى ولم 
اللقاءات واتخاذ  يــتــوانَ عن عقد 
المــــــواقــــــف المــــنــــاســــبــــة لمــــنــــع المـــــسّ 
أفــراد السلطة القضائية  بحقوق 
وضــــمــــانــــاتــــهــــم، وهـــــــو المـــؤتـــمـــن 
عليها، وقد جاءت نتيجة معاناة 
ونــــضــــالات عــلــى مــــدى الــســنــوات 

السابقة، وهو يؤكد حرصه على 
الـــتـــعـــاون مــــع ســـائـــر الــســلــطــات، 
بـــمـــا يـــحـــفـــظ ضـــمـــانـــات الـــقـــضـــاة 
وكراماتهم ويثبّت استقلاليتهم».

 وكان نادي القضاة أعلن بعد 
اجــتــمــاعــه أول مــن أمـــس الجمعة 
في بيان أن مجموعة من القضاة 
عقدوا اجتماعاً في القاعة العامة 
لمحكمة التمييز لمـــدة ٤ ســاعــات، 
وعـــــــرض الــــحــــاضــــرون مــــا يــمــس 
الــــوضــــع الـــقـــضـــائـــي فــــي مـــشـــروع 
المــوازنــة التي تدرسها الحكومة. 
وذكّــر القضاة السلطة التنفيذية 
بـــــأن الـــقـــضـــاء «ســـلـــطـــة لا يــجــوز 
المــــســــاس بـــضـــمـــانـــاتـــهـــا وأمـــنـــهـــا 
الاجــتــمــاعــي مــن دون موافقتها، 
سنداً إلى نص المادة الخامسة من 

قانون تنظيم القضاء العدلي».

إهمال الدولة وضعفها ساهما في الغموض حول لبنانيتها

مزارع شبعا ضحية الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات السورية
بيروت: سناء الجاك

يــجــمــع أبـــنـــاء قــريــة شبعا، 
فــي سفح قمة جبل الشيخ من 
الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــلـــى أن 
المزارع امتدادٌ لقريتهم، وجزءٌ لا 
يتجزأ منها، ولا يغير الاحتلال 
الإسرائيلي لها منذ ١٩٦٧ هذا 
الواقع. ولا تعنيهم التجاذبات 
السياسية بشأن لبنانيتها أو 

سوريتها.
رئيس هيئة أبناء العرقوب 
الــدكــتــور محمد حــمــدان، الــذي 
ولد في هذه المــزارع عام ١٩٥٩. 
حيث كان يقيم مع عائلته، يقول 
«الشرق الأوسط» بأن «الجدل  لـ
الـــقـــائـــم حـــــول لــبــنــانــيــة مـــــزارع 
شـــبـــعـــا غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي، وكـــذلـــك 
الطلب من سوريا وثائق تثبت 
الأمـــــــر، كـــــأن تــطــلــب مــــن جــــارك 
وثـــائـــق تــثــبــت مــلــكــيــتــك لمــنــزلــك 
فـــي حـــين يــجــب أن تـــذهـــب إلــى 
الدوائر العقارية للاستحصال 

على صك الملكية.
 فـــكـــل المـــــــــــزارع حـــتـــى آخـــر 
الــحــدود السورية  مــزرعــة على 
وقــمــم جــبــل الــشــيــخ إلــــى وادي 
لــبــنــانــيــة،  الـــعـــســـل هــــي أراض 
على اعتبار أن الحدود الإدارية 
والــعــقــاريــة هــي حـــدود الــدولــة. 
والمزارع على سفح جبل الشيخ 

من الجهة اللبنانية».
ومــــــــزارع شــبــعــا تـــقـــع عــلــى 
الــــحــــدود بــــين لـــبـــنـــان وهــضــبــة 
الـــجـــولان الـــتـــي كـــانـــت الـــحـــدود 
اللبنانية السورية قبل يونيو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ والــــيــــوم هي 
الحدود بين لبنان والجزء من 
الــــجــــولان الـــخـــاضـــع لــلــســيــطــرة 

الإسرائيلية.
وبــدأ الأشــكــال بشأن هوية 
المزارع مع ترسيم الخط الأزرق 

في ٢٤-٥-٢٠٠٠ عندما انسحبت 
إسرائيل من جنوب لبنان.

 وبررت عدم انسحابها من 
المـــزارع بأنها ســوريــة، فتحفظ 
لبنان على هذه النقطة وقدم ٥٠ 
وثيقة جديدة تثبت لبنانيتها.

انتهاك سوريا للمزارع سابق
 للاحتلال الإسرائيلي

أمــــا أصــــل الــغــمــوض بــشــأن 
المــــــــزارع فـــهـــو ســـابـــق لــلاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي. فـــفـــي الإحــــصــــاء 
السكاني الذي نشرته سوريا في 
١٩٦٠ ترد قائمة تضم ١٢ مزرعة 
مــنــهــا مـــع عــــدد ســكــانــهــا كــأنــهــا 

بلدات سورية.
ويـــــجـــــزم أســـــتـــــاذ الــــتــــاريــــخ 
ومـــؤلـــف الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب عن 
مـــــزارع شــبــعــا، الــدكــتــور عــصــام 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  خــلــيــفــة لــــ
«لبنانية المزارع محسومة. فهي 
مـــنـــذ المـــرحـــلـــة الــعــثــمــانــيــة جـــزء 
مــن شبعا ووحــدتــهــا العقارية. 
صكوك الدولة العثمانية تؤكد 
انتساب المزارع لقضاء حاصبيا. 
قـــــرار  ـــــعـــــام ١٩٢٠ ذكـــــــر  ال وفـــــــي 
الجنرال غــورو أن حــدود لبنان 
هـــي حـــــدود قـــضـــاءي حــاصــبــيــا 

ومرجعيون».
ويــضــيــف خــلــيــفــة: «أعـــيـــدت 
عملية ترسيم الحدود الرسمية 
تـــثـــبـــيـــتـــهـــا  وتــــــــــم   .١٩٤٦ عــــــــــام 
بمحاضر، وأرسلت كوثيقة إلى 
الأمـــم المــتــحــدة. وعــنــد قــيــام دولــة 
إسرائيل عام ١٩٤٨. لم يتم قضم 
أي مــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة كما 
يــبــين خـــط «بـــولـــت نــيــو كــومــب» 
الذي رسم في ٧-٤-١٩٢٣. ووقعت 
عــلــيــه عــصــبــة الأمـــــــم. والــوثــيــقــة 
مـــــوجـــــودة فـــــي جـــنـــيـــف. وحـــتـــى 
لــم تجهد نفسها السلطات  الآن 

الــوثــائــق  إلـــى  اللبنانية لضمها 
التي تثبت لبنانية مزارع شبعا».

ويشير خليفة إلى أنه «بعد 
تشكيل القيادة العربية المتحدة 
ومــعــاهــدة الـــدفـــاع الــعــربــيــة عــام 
الــســوري  ١٩٥٠. تمركز الجيش 
في المزارع وبدأت اعتداءاته على 
الأراضي هناك بحجة المعاهدة».

ويــــتــــوقــــف خـــلـــيـــفـــة عـــنـــد مــا 
أورده رئيس وزراء لبنان السابق 
الراحل سامي الصلح في كتابه 
«لــــــبــــــنــــــان: الــــعــــبــــث الـــســـيـــاســـي 
والمــصــيــر المــجــهــول»، الـــذي جــاء 
عــلــى ذكـــر قضية مــــزارع شبعا، 
الــــعــــلاقــــات  فــــذكــــر أن «تــــــدهــــــور 
اللبنانية - السورية استمر بين 

عامي ١٩٥٦ - ١٩٥٨، نتجت عنه 
بعض المشاكل الحدودية عندما 
أقدمت السلطات السورية على 
إقامة مخفر للدرك، ومخفر آخر 
«للمجاهدين» في مزارع شبعا، 
كـــمـــا أفـــــــــادت المــــــراجــــــع الأمـــنـــيـــة 
نذر سكان مزارع 

ُ
اللبنانية، وقد أ

شبعا في شهر أيلول ١٩٥٧. من 
قبل السلطات السورية بوجوب 
تقديم بيانات عائلية تتضمن 
قبولهم الهوية السورية بدلاً من 
اللبنانية. ومــع تكرار الحوادث 
اللبنانيين، توجه  ضد المدنيين 
وفــد مــن وجــهــاء شبعا برئاسة 
رئــــيــــس بـــلـــديـــتـــهـــا إلــــــى دمـــشـــق 
لمـــراجـــعـــة كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــي 

القيادة السورية وفي طليعتهم 
صبري العسلي، رئيس الوزراء، 
وأكرم الحوراني، رئيس مجلس 

النواب، ولكن دون جدوى».
ويــــــقــــــول مــــحــــمــــد حـــــمـــــدان: 
«طردتنا إسرائيل من المزارع عام 
١٩٦٧، ولم تكن تربطها حينذاك 
بقرية شبعا طرق معبدة، وكان 
الأهــالــي يقطعون المسافة سيراً 
على الأقدام أو على ظهر الدواب. 
وكـــنـــت وأطـــفـــال الــعــائــلــة نــتــابــع 
دروســنــا الابتدائية فــي مدرسة 
رسمية لبنانية في المزارع. ومن 
ينهي المرحلة الابتدائية ينتقل 
إلــــى الـــقـــريـــة لــيــتــابــع دراســــتــــه». 
ويــضــيــف: «المـــــــزارع مــلــك لألــفــي 
عائلة مــن شبعا، وكــانــت تضم 
١٢٠٠ مــنــزلاً، نصفها كــان يقيم 
فــيــهــا أصــحــابــهــا طـــــوال الـــعـــام، 
و٦٠٠ عــائــلــة أخـــرى كــانــت تقيم 
فـــي مــنــازلــهــا بــشــكــل مــوســمــي. 
في حين كانت العائلات الباقية 
ترعى رزقها في المواسم من دون 
إقامة. والأهالي سجلوا أملاكهم 
ولــديــهــم ســـنـــدات تــمــلــيــك تثبت 
حـــقـــوقـــهـــم. ومــــقــــومــــات ســـيـــادة 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى المــــزارع 
قــوامــهــا، عـــدا الــســجــل الــعــقــاري 
الموجود في مدينة صيدا، تولي 
المحاكم اللبنانية فض نزاعات 

الأهالي بشأن الأراضي».
ويضيف حمدان أن «إسرائيل 
بــدأت قضم الأراضـــي عــام ١٩٦٧، 
إلا أنه بقي بإمكان أهالي شبعا 
جني محاصيل المزارع حتى العام 
١٩٦٩ بموجب اتفاق بين الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الــصــلــيــب 
الأحمر الدولي التي كانت تحصل 
عــلــى تعهد مــن إســرائــيــل بوقف 
الأعمال العسكرية خلال شهرين 
من كل عام لقطف الزيتون، حتى 
ت إسرائيل بالاتفاق وقتلت  أخلَّ

أحـــــد أبــــنــــاء المــــــــــزارع. والــــيــــوم لا 
نعرف شيئا عن أراضينا إلا ما 
يصلنا بالتواتر. فقد سيجتها 
إسرائيل بشريط شائك مكهرب 

عام ١٩٧٨».
ترسيم الحدود مع سوريا

ويــــشــــيــــر حــــــمــــــدان إلــــــــى أن 
«خلافات أخرى تم تشكيل لجان 
لــفــضــهــا وتـــمـــت عــمــلــيــة تــرســيــم 
حدود في العام ١٩٣٤ ووضعت 
إشارات لهذا الترسيم من خلال 
الانتداب الفرنسي وأرسلت إلى 
عصبة الأمــم. وبعد ذلك أرسلت 
المـــحـــاضـــر إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
والمــــفــــارقــــة أن تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الــلــبــنــانــيــة مـــع ســـوريـــا بــــدأ من 
جهة مزارع شبعا ولم يستكمل 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــبـــقـــاع والـــشـــمـــال 
اللبناني. وهــذا الترسيم ومعه 
الــخــرائــط المــوقــعــة مـــن الأطــــراف 

المعنية هو ما يعتد به».
ويـــــقـــــول خـــلـــيـــفـــة: «مــــأســــاة 
المـــــــــــزارع لـــــم تــــنــــتــــه، فــــقــــد بـــــدأت 
الــــــعــــــام ١٩٦٧  بــــعــــد  إســـــرائـــــيـــــل 
قــضــم الأراضـــــي وطــــرد الأهــالــي 
ودمــــــــــــــــرت الـــــــبـــــــيـــــــوت وفــــــجــــــرت 
آبـــــار المـــيـــاه وجـــرفـــت الــبــســاتــين 
والإحـــــــــــــراج وأحــــــاطــــــت المـــــــــزارع 
بـــــاســـــلاك شــــائــــكــــة. وفــــــي الـــعـــام 
بـــدأت بــنــاء مستعمراتها   ١٩٨٥
فــي مناطق مـــزارع شبعا. ليس 
قــــــــوات الانــــــــدوف  صـــحـــيـــحـــا أن 
(الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة) المـــتـــمـــركـــزة 
فــــي الـــــجـــــولان كــــانــــت مــــوجــــودة 
أيــضــاً فــي المـــــزارع الــتــي تخضع 
لــلــقــرار ٤٢٤ ولــيــس الــقــرار ٢٤٢. 
وإذا كــانــت نــوايــا الأمـــم المتحدة 
سليمة وتكفي المستندات التي 
لديها لتأكيد ضرورة أن يشمل 
القرار ٤٢٤ المزارع لإلزام إسرائيل 

بالانسحاب منها».

لبنان
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الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الشريط الشائك لمزارع شبعا 
(الشرق الأوسط)

مزارع شبعا (الشرق الأوسط)
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«تقسيم سوريا» اعتبرتاه اجتماع «خيانة» يرمي لـ

 موسكو ودمشق تنتقدان «مؤتمر العشائر» شرق الفرات
عين عيسى: كمال شيخو

 موسكو - دمشق: «الشرق الأوسط»

قــوبــلــت خــطــوة عــقــد «ملتقى 
الــعــربــيــة» فــي بــلــدة عين  العشائر 
عيسى، الجمعة الماضي، بانتقاد 
مــن موسكو ودمــشــق، إذ وصفت 
«لقاء  الخارجية السورية المؤتمر بـ
الــعــمــالــة والــخــيــانــة والارتــــهــــان»، 
فـــي وقـــت اتــهــمــت فــيــه الــخــارجــيــة 
الروسية الفعالية بأنها «تهدف 
إلـــــى تــقــســيــم الـــــبـــــلاد، وتــقــويــض 
جـــهـــود المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
(منصة  المتحدة والدول الضامنة لـ

آستانة)».
وعُــــــقــــــد «مــــلــــتــــقــــى الـــعـــشـــائـــر 
الـــعـــربـــيـــة» بــــدعــــوة مــــن «مــجــلــس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، الــجــنــاح 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــــــ
الديمقراطية»، بعنوان «العشائر 
السورية تحمي المجتمع السوري 
وتـــــصـــــون عــــقــــده الاجــــتــــمــــاعــــي»، 
يــــزيــــد عـــلـــى ٥ آلاف  وشـــــــــارك مـــــا 
شخصية ممثلين لسبعين عشيرةً 
 قــدمــوا مــن مــنــاطــق شمال 

ً
عــربــيــة

وشرق سوريا، إلى جانب مشاركة 
شخصيات من مؤسسات المجتمع 

المدني.
وأشــــــاد مــظــلــوم عـــبـــدي قــائــد 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 

في كلمته أمــام المشاركين بالدعم 
الـــــذي قــدمــتــه الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
فــــي المــــعــــارك الـــــدائـــــرة شـــــرق نــهــر 
الــفــرات، وقـــال: «لـــولا العشائر لما 
تــحــقــق الـــنـــصـــر، ســنــكــون أوفـــيـــاء 
عــلــى عــهــدنــا مــعــكــم وسنحميها 
كما قمنا بتحريرها»، منوهاً بأن 
أهالي منبج والطبقة والرقة ودير 
الــزور لعبوا دوراً بــارزاً بالقضاء 
عـــلـــى «داعـــــــــش»: «هــــــذه الــعــشــائــر 
الذين رحبوا بقواتنا وقدموا لنا 
كل الدعم ووقفوا إلى جانبنا حتى 

ا من تحقيق النصر».
ّ
تمكن

ومــــــــن بــــــين أبــــــــــرز الـــعـــشـــائـــر 
العربية التي شــاركــت فــي ملتقى 
عـــين عــيــســى بــريــف مــديــنــة الــرقــة 
الــغــربــي: عشائر الشمر والبقارة 
والــعــفــادلــة والــعــكــيــدات والـــولـــدة، 
الــبــو خميس  إضــافــة إلــى عشائر 
والــبــو حــرب والــبــو عــســاف والبو 
بــنــة والــعــنــزة والــعــجــيــل والــحــرب 
والـــجـــبـــور والـــخـــواتـــنـــة والـــزبـــيـــد، 
وغيرها من العشائر المنتشرة في 

مناطق شمال شرقي سوريا.
من جهته، قال مصدر من وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــربــين الــســوريــة، 
بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
(سانا): «إن مثل هذه التجمعات 
تـــجـــســـد بـــشـــكـــل لا يـــقـــبـــل الـــشـــك 
خــيــانــة مــنــظــمــيــهــا، مــهــمــا حملوا 

من انتماءات سياسية أو إثنية أو 
عرقية، وإنــهــم لا يعبرون عــن أي 
مــن المــكــونــات الــســوريــة الحقيقية 
الوطنية»، ونشرت وكالة «سانا» 
للأنباء نص التصريح، يوم أمس، 
على حسابها الرسمي، وأضــاف 
المصدر: «إن الجمهورية العربية 
الــســوريــة إذ تنظر بعين الازدراء 
لمـــثـــل هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي لا 
تــفــهــم مــعــنــى الــوطــن ومــصــالــحــه، 
الـــدول الغربية الــداعــمــة له  تــدعــو 
والمــشــاركــة فــيــه ســـراً أو علناً إلــى 
الالــتــزام واحــتــرام قـــرارات مجلس 
أكــــدت جميعها على  الــتــي  الأمــــن 

وحدة أرض وشعب سوريا».
ودعا البيان الختامي لملتقى 
العشائر المنعقد في عين عيسى، 
إلــى تأسيس «دولـــة لا مركزية» 
و«نـــــــظـــــــام ســــيــــاســــي مـــســـتـــقـــر»، 
والــتــوافــق على «دســتــور ســوري 
ديمقراطي» يصاغ بأيادي جميع 
الـــقـــوى والــفــعــالــيــات المجتمعية 
السورية، وأنّ «دم السوري على 
السوري حــرام. أيادينا ممدودة 
للسلام، وبنادقنا موجهة فقط 
لمـــن يــتــربــص بــأمــنــنــا وســلامــنــا 
وعيشنا المشترك»، والتخلص من 
«آثار الصراعات المسلحة، وخلق 
شــــــــروط حــــيــــاة جـــــديـــــرة لــشــعــب 
ســـــوريـــــا عــــلــــى أســــــــاس الـــعـــيـــش 

المشترك وأخوة الشعوب».
بــدورهــا، اتــهــمــت  الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا بــــ «أتـــبـــاع 
أســـــــلـــــــوب مـــــغـــــايـــــر لـــــحـــــل الأزمـــــــــة 
الـــســـوريـــة، بــهــدف ضــمــان وجـــود 
طـــويـــل الأمــــــد لـــهـــا فــــي ســــوريــــا»، 
وقالت في بيان: «إنّ إشــراك جزء 
مــن التشكيلات المسلحة الكردية 
المــتــمــيــزة بــمــيــولــهــا الانــفــصــالــيــة، 
التي لعبت في وقت ما دوراً معينا 
في محاربة (داعش)، والآن تسعى 
بدعم الولايات المتحدة إلى إقامة 
كــيــان عــلــى غــــرار دولــــة بــالــجــانــب 

الشرقي من نهر الفرات».
وبـــحـــســـب بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية فإن الفعالية «تهدف إلى 
تقسيم البلاد وتنتهك بشكل سافر 
المبادئ التي تؤكدها الأمم المتحدة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة أراضــــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 

وسيادة دولتها»،.
وقبل انعقاد «ملتقى العشائر 
العربية» فــي عــين عيسى، عقدت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــؤتـــمـــراً في 
الثاني من  محافظة الحسكة، في 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وطـــالـــب الــبــيــان 
«إصـــــــرار أصـــحـــاب  الـــخـــتـــامـــي بــــــــ
الأوهام الانفصالية على استخدام 
الـــــقـــــوة والاحـــــتـــــمـــــاء بـــالأمـــيـــركـــي 

ســـيـــواجَـــه شــعــبــيــاً بــكــل الــوســائــل 
التي تكفل حماية مستقبل أبناء 
الــحــســكــة»، وخـــاطـــب المـــشـــاركـــون 
فــــي المـــؤتـــمـــر الأكـــــــــراد الـــســـوريـــين 
عبر «تفعيل دورهـــم فــي منع أي 
مخطط يهدد وحدة سوريا أرضاً 
وشــعــبــاً ورفـــــض أســـالـــيـــب الــقــهــر 
والتمييز والقمع التي تهدف إلى 
فرض سياسة الأمر الواقع، لأنها 
ستؤدي حتماً إلى نتائج كارثية 

على أمن المنطقة واستقرارها».
واســــــــتــــــــنــــــــفــــــــرت مــــــســــــؤولــــــو 
لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة  «الإدارة 
ســوريــا» وحلفاؤهم الأميركيون 
لاحــتــواء تــوتــر عــربــي - كـــردي في 
ريـــــف ديـــــر الـــــــزور بــــــدأت مــلامــحــه 
تــظــهــر بــاحــتــجــاجــات مــدنــيــة في 
مناطق عربية شــرق نهر الفرات، 
ومــحــاولات مــن دمشق لاستثمار 
ذلـــــــــك لـــــلـــــدفـــــع بــــــاتــــــجــــــاه إظـــــهـــــار 
خــلافــات فــي كــيــان «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بــعــدمــا خــرجــت 
مــظــاهــرات فـــي مــنــاطــق ريـــف ديــر 
الزور التي حررتها «قوات سوريا 
الديمقراطية» من «داعش» بشكل 
كامل في ٢٣ مارس (آذار) الماضي. 
طالب المتظاهرون فيها بتحسين 
الخدمات وصرف عائدات الموارد 
فــي المــنــاطــق المحلية، إضــافــة إلى 
وقـــــف تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــــن شـــرق 

الـــفـــرات إلــــى غــربــه الــــذي تسيطر 
عــلــيــه قـــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 

بدعم روسي - إيراني.
ودافــــع «المــجــلــس الــعــربــي في 
الــجــزيــرة والــفــرات» فــي بــيــان: عن 
الــدم والأرض السوريين،  «وحـــدة 
بـــعـــد المــــظــــاهــــرات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
خــرجــت ضـــد مــمــارســات (قــســد)، 
وقــــــدمــــــت بــــمــــطــــالــــب مــــحــــقــــة، مــن 
تأمين احتياجات المنطقة وإعادة 
تــأهــيــل بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لــتــكــون 
مـــلائـــمـــة لـــحـــيـــاة مـــدنـــيـــة كـــريـــمـــة، 
وإيــقــاف عمليات تصدير خيرات 
المنطقة من نفط ومحروقات تجاه 
مــنــاطــق ســيــطــرة الأســـد ومناطق 
أخـــرى». وحــذر أن «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» تــتــهــم «أي حـــراك 
إلــى الإرهــاب  بأنه مشبوه ومنتمٍ 

و(داعش)»،
من جانبها، قالت إلهام أحمد 
«مــجــلــس  الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
سوريا الديمقراطية» في حديث 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نــعــلــم 
أنها بحاجة إلى الأمور الخدمية، 
وهـــــــــــذه المـــــطـــــالـــــب يــــمــــكــــن حـــلـــهـــا 
وتأمينها، وما دامت لغة الحوار 
موجودة بيننا فنحن منتصرون، 
وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــا قـــــــادرون على 
تجاوز جميع المصاعب، لا شيء 

يستصعب علينا».

مقتل جندي تركي 
على أيدي «الوحدات» الكردية 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان إن بــلاده تواصل 
جهودها لجعل سوريا آمنة من 
جــديــد وتسليم جميع الأراضـــي 
الــــســــوريــــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــنــبــج 
وشــــرق الـــفـــرات إلـــى «أصــحــابــهــا 
الــحــقــيــقــيــين»، فـــي وقــــت أعــلــنــت 
وزارة الدفاع مقتل جندي تركي 
أيـــدي «الـــوحـــدات» الكردية  على 

شمال سوريا. 
وقال إردوغان بأن بلاده «لا 
تــلــمــس دعــمــا لــجــهــودهــا لجعل 
الأراضي السورية آمنة مجددا»، 
الـــــذيـــــن «حـــــوَلـــــوا  لافــــتــــا إلــــــى أن 
ســـوريـــا إلـــى مــســتــنــقــع، ومـــن ثــمّ 
بدأوا يشتكون من ذلك، يحاولون 
تـــطـــويـــق حـــــــدود تـــركـــيـــا بـــحـــزام 
إرهابي». وتابع الرئيس التركي، 
فــي كلمة خــلال احتفال أقيم في 
إسطنبول ليل الجمعة - السبت، 
أن بـــلاده لــن تسمح بــوجــود أي 
تهديد ضدها في سوريا، قائلا: 
«ســنــواصــل كفاحنا حتى نسلم 
جميع الأراضي السورية، بما في 
ذلك منبج ومنطقة شرق الفرات، 

إلى أصحابها الحقيقيين».
وجاءت تصريحات إردوغان 
بعد مطالبة القائد العام لتحالف 
قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قــســد)، مــظــلــوم عــبــدي، أول من 
أمـــــس، تــركــيــا بـــاحـــتـــرام ســيــادة 
الــدولــة الــســوريــة وعـــدم التدخل 
فــي شــؤونــهــا، كاشفا فــي الوقت 
ذاتـــه عــن وجـــود مــفــاوضــات عبر 

وسطاء مع أنقرة.
وقــــــــال عـــــبـــــدي: «إذا كـــانـــت 
الــــــدولــــــة الــــتــــركــــيــــة تــــريــــد الــــحــــلّ 
السياسي فيجب أن تعيد عفرين 
إلى أهلها، فمن دون عودة أهالي 
عـــفـــريـــن إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم وعــــــودة 
عفرين إلى طبيعتها لا يمكن أن 
نصل إلى الحل». وتسعى تركيا 
آمــنــة فــي شمال  لإنــشــاء منطقة 
سوريا، تشمل مناطق من حلب، 
وشرق الفرات الخاضعة لسيطرة 
وحــدات حماية الشعب الكردية، 

«قسد». العمود الفقري لـ
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر أن قــــوات 
سوريا الديمقراطية قدمت هذا 
الـــطـــرح إلــــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــــخــــاص إلــــــى ســــوريــــا جــيــمــس 
جــيــفــري خـــلال لــقــاء مــع قــيــاداتــه 
قبل أسبوعين في شمال سوريا، 
وأن جيفري ناقشه مع المسؤولين 
الأتــــــــــراك خــــــلال زيـــــارتـــــه لأنـــقـــرة 

الأربعاء الماضي.
في سياق متصل، قال وزير 

الدفاع التركي خلوصي أكــار إن 
بــــلاده تــبــذل جــهــودا حثيثة من 
أجــل استمرار وقــف إطــلاق النار 
فـــي إطــــار اتـــفـــاق مــنــاطــق خفض 
الــتــصــعــيــد فــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
لافــتــا إلـــى أن جــمــيــع الإجـــــراءات 
التي تتخذها تركيا في سوريا 
تـــــهـــــدف إلـــــــى حــــمــــايــــة المـــدنـــيـــين 
وضــمــان عيشهم فــي أجــــواء من 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار. ولـــفـــت أكـــار 
فــي تــصــريــحــات نقلتها وســائــل 
الإعـــــــلام الـــتـــركـــيـــة أمـــــس إلـــــى أن 
بــاتــفــاق سوتشي  بـــلاده ملتزمة 
الـــــــذي أبــــرمــــتــــه مـــــع روســـــيـــــا فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن 
إقــــامــــة مــنــطــقــة عــــازلــــة مــنــزوعــة 
السلاح تفصل بين قوات النظام 

والمعارضة في إدلب.
اتــفــاقــيــات التهدئة  وفــشــلــت 
فــــي وقـــــف الـــقـــصـــف عـــلـــى إدلـــــب، 
حـــيـــث ســـقـــط عــــشــــرات المـــدنـــيـــين 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
الـــنـــظـــام لقصفه  جـــــراء تــصــعــيــد 
الــــــجــــــوّي والمــــدفــــعــــي عـــلـــى قـــرى 
وبــلــدات محافظة إدلــب لا سيما 
إلــى ذلــك، نفت  ريفها الجنوبي. 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــركـــيـــة، صــحــة 
أنـــبـــاء تــداولــتــهــا بــعــض وســائــل 
الإعــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة، حــــول مقتل 
جندي أميركي برصاص القوات 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــشـــمـــال 
سوريا. وقالت المصادر إن بعض 
وسائل الإعــلام الأجنبية زعمت 
أن جــنــديــا أمــيــركــيــا قــتــل شــمــال 
ســوريــا إثــر تعرضه لإطــلاق نار 
مــن قــبــل جــنــود أتــــراك، لــكــن هــذه 
الأنباء عارية عن الصحة تماما 
والـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة لا 

علاقة لها بتلك الحادثة.
كانت وزارة الدفاع الأميركية 
(بــــنــــتــــاغــــون) أعـــلـــنـــت، الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، مقتل جندي في شمال 

سوريا، في حادث غير قتالي.
وقالت وزارة الدفاع التركية 
تل 

ُ
فــي بــيــان إن جــنــديــا تــركــيــا ق

صيب آخر في منطقة تل رفعت 
ُ
وأ

الــتــي يسيطر عليها الأكــــراد في 
شمال سوريا أمس السبت أثناء 
لــوحــدات حماية الشعب  هــجــوم 
الــــكــــرديــــة الـــــســـــوريـــــة. وأضــــافــــت 
الوزارة أن الهجوم وقع في المنطقة 
التي شنت فيها تركيا عملية درع 
الفرات عبر الحدود في عام ٢٠١٦ 
بـــهـــدف دفـــــع «داعــــــــش» ووحــــــدات 
حماية الشعب إلى التراجع بعيدا 
عن حدودها مع سوريا. وتابعت 
بــنــيــران  الــجــيــش رد  الــــــــوزارة أن 
المدفعية دون مزيد من التفاصيل 

عن مكان الهجوم.

الأهالي يلجأون إلى حقول الزيتون هرباً من الغارات... واستهداف نقطة مراقبة تركية قرب حماة

طائرات روسية وسورية تواصل لليوم الخامس قصف «مثلث الشمال»
دمشق - بيروت - لندن:

«الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس (السبت)، بسقوط 
قــتــلــى فـــي غــــــارات جـــويـــة مــتــفــرقــة 
لــــلــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
والــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة فـــي الــيــوم 
الـــخـــامـــس لــلــقــصــف عـــلـــى «مــثــلــث 
الشمال» فــي أريـــاف حماة وإدلــب 
وحـــــلـــــب، وهــــــي مـــنـــاطـــق «خـــفـــض 
التصعيد» وفقاً لاتفاق الرئيسين 
الروسي والتركي فلاديمير بوتين 
ورجــــب طــيــب إردوغــــــان، فــي وقــت 
تعرضت نقطة تركية قــرب حماة 
لقصف سوري، الامر الذي قابلته 
تركيا بارسال مروحيات بالتزامن 
مــع سيطرة فصائل مــدعــومــة من 

انقرة على بلدة شمال حلب.
وقــــــــــال «المــــــــرصــــــــد» إن عــــدد 
الـــضـــحـــايـــا ارتــــفــــع بـــذلـــك إلـــــى ٦٥ 
قــتــيــلاً مـــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين 
جراء دخول التصعيد الأعنف على 
الإطلاق يومه الخامس. وأشار إلى 
أن قوات النظام قصفت بأكثر من 
٥٠ قــذيــفــة وصــــاروخــــاً أمـــاكـــن في 
بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي 
ليل الجمعة - السبت، ما أسفر عن 
مقتل مواطنة ورجل بالإضافة إلى 

سقوط جرحى.
ولــــفــــت إلــــــى ســــقــــوط قـــذائـــف 
صاروخية بعد منتصف ليل أول 
من أمس على أماكن في حي حلب 
الجديدة بالقسم الغربي من مدينة 
حــلــب الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 

النظام.
وشـــــــوهـــــــد تــــحــــلــــيــــق مـــكـــثـــف 
للطائرات الحربية الروسية رفقة 
طائرات النظام الحربية بالتزامن 
مـــع تــنــفــيــذهــا غـــــارات عــلــى أمــاكــن 
مــتــفــرقــة فــي أريــــاف حــمــاة وإدلـــب 
وحلب، حيث استهدفت الطائرات 
الـــــروســـــيـــــة صـــــبـــــاح أمـــــــس بـــــســت 
غارات على الأقل أماكن في أطراف 
ومحيط بلدة سراقب شرق إدلب.

وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــســــــان بــــوتــــين 

وإردوغـــــــــــــان قـــــد اتـــفـــقـــا فـــــي شــهــر 
سبتمبر (أيلول) الماضي في ختام 
لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، 
على إقامة منطقة منزوعة السلاح 

في محافظة إدلب.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد» بـــعـــد ظــهــر 
أمــــس، بـــأن «الـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
ألقت المزيد من البراميل المتفجرة 
على الــريــفــين الإدلــبــي والــحــمــوي، 
حيث ارتفع إلى ٤٧ عدد البراميل 
الملقاة، وهي ٧ براميل على أطراف 
احـــســـم، و٦ عــلــى ديــــر ســنــبــل، و٥ 
على أم الصير و٤ على أبديتا، و٤ 
على الشيخ مصطفى، و٣ براميل 
عــلــى كــل مــن (ســفــوهــن وبسامس 
وكـــــرســـــعـــــة وأطـــــــــــــراف كـــفـــرعـــويـــد 
ومـــحـــيـــط كــنــصــفــرة والــقــصــابــيــة 
ــذت طائرات 

ّ
وتــرمــلا)، فــي حــين نــف

حربية تابعة للنظام غارات جديدة 
على بلدة كفرنبودة شمال حماة، 
وعــــلــــى قــــريــــة الــــحــــويــــجــــة بــســهــل 
الغاب، ليرتفع إلى ١٦ عدد الغارات 
ـــذتـــهـــا طــــائــــرات الـــنـــظـــام، 

ّ
الـــتـــي نـــف

وهي ١١ على كفرنبودة، و٣ على 
الهبيط، وغارتان على الحويجة، 
بينما استهدفت قوات النظام بـ٤٠ 
قذيفة صاروخية بعد ظهر اليوم 
أماكن في كفرنبودة بريف حماة 

الشمالي».
أما «الضامن» الروسي، حسب 
«المـــرصـــد»، فقد واصــلــت طائراته 
ضــربــاتــهــا الـــجـــويـــة الــعــنــيــفــة، إذ 
«ارتفع إلــى ٥٠ عــدد الــغــارات التي 
ذتها على أريـــاف حماة وإدلــب 

ّ
نف

وحــلــب، وهــي ٦ غـــارات على الأقــل 
على أماكن في أطراف ومحيط بلدة 
سراقب شرق إدلب عند أوتوستراد 
حلب - اللاذقية الدولي، و٦ غارات 
على أطراف بلدة حاس، و٣ غارات 
عــلــى الــعــمــقــيــة بــســهــل الـــغـــاب، و٣ 
على كفرنبودة، و٣ على الركايا، 
و٣ على أطراف كنصفرة، وغارتان 
اثــنــتــان عــلــى كــل مــن (الــجــانــوديــة 
وتــــــل الــــنــــار جــــنــــوب كــفــرســجــنــة، 
وكـــفـــرعـــويـــد وأرنـــــبـــــة ومــحــمــبــل، 
ومنطقة تل النبي أيوب وكرسعة 

وحــرش كفرنبل وأطــراف حزارين 
والــلــج، والمــحــطــة الــحــراريــة بريف 
حماة، بالإضافة إلى خان العسل 

وكفرناها بريف حلب الغربي)».
وكــانــت فــصــائــل مــعــارضــة قد 
قـــالـــت أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
إنها تصدت لهجوم شنته القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى مــــديــــنــــة قــلــعــة 
المــضــيــق الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حماة 

(وسط) ودمّرت عدة دبابات.

وقال قائد عسكري في الجبهة 
الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، إن فــصــائــل المــعــارضــة 
تــــصــــدت لـــهـــجـــوم شـــنـــتـــه الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى مــــديــــنــــة قــلــعــة 
المضيق ودمّــرت ٤ دبابات وعربة 
نـــقـــل جــــنــــود وســــــيــــــارة مــصــفــحــة 

وسيارات مصفحة.
وأضــــــــاف الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن قــوات 

المعارضة السورية تمكنت من قتل 
وجـــــرح أكـــثـــر مـــن ٣٠ مـــن عــنــاصــر 
القوات الحكومية على محاور تل 
برهان ونقطة السبعة قــرب قلعة 

المضيق في سهل الغاب.
وأكـــــــــــد الـــــقـــــائـــــد الــــعــــســــكــــري: 
«خـــــــاضـــــــت فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
الآن مـــعـــارك عــنــيــفــة ضـــد الـــقـــوات 
الحكومية والقوات الروسية قرب 
الــتــصــدي لها  قلعة المــضــيــق، بعد 

والسيطرة على ثلاث نقاط للقوات 
الــحــكــومــيــة والمـــســـلـــحـــين المـــوالـــين 
لــهــا، كــمــا قــصــفــت مـــواقـــع الــقــوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــنــطــقــة المــشــاريــع 

جورين غرب حماة».
وأضـــاف القائد العسكري أن 
«الطيران المروحي التابع للقوات 
ألــقــى بــرامــيــل متفجرة  الحكومية 
عــــلــــى أطــــــــــراف بــــلــــدتــــي كــنــصــفــرة 
واحــســم فــي منطقة جــبــل الــزاويــة 

ــــــب ومـــحـــيـــط ومــديــنــة  جـــنـــوب إدل
قــلــعــة المــضــيــق وبـــلـــدة كــفــرنــبــودة 

غرب حماة».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مـــصـــدر في 
الــتــابــع للمعارضة  الــدفــاع المــدنــي 
السورية إنه «مع تكثيف الطيران 
الـــــحـــــربـــــي الـــــــروســـــــي والمــــــروحــــــي 
الـــــســـــوري قـــصـــفـــه، وبــــــدء الـــقـــوات 
الحكومية عملياتها البرية، نزح 
معظم سكان منطقة سهل الغاب 
وجبل شحشبو وكفرنبودة بريفي 

إدلب وحماة عن مناطقهم».
وأســــــفــــــر الــــقــــصــــف الـــــســـــوري 
والــروســي، الجمعة، عن مقتل ١٢ 
مدنياً على الأقل، حسب «المرصد». 
وقــــــال «المـــــرصـــــد» إنـــــه «يــتــصــاعــد 
القصف بشكل مستمر ويستهدف 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي خـــــطـــــوط دفـــــاع 
ومقرات تابعة لهيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) وفصائل 
أخرى»، موضحاً أن بعضها خالٍ.

ودمّــــرت الــطــائــرات الــروســيــة، 
(هيئة  وفـــق قــولــه، «مــقــرات عـــدة لـ
تــحــريــر الــــشــــام)، الـــتـــي تـــشـــنّ بين 
الحين والآخر هجمات على مواقع 

قوات النظام».
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) بــأن وحــدات من 
ـــفـــت عــمــلــيــاتــهــا ضــد 

ّ
الـــجـــيـــش كـــث

هيئة تحرير الشام في ريفي حماة 
الشمالي وإدلب الجنوبي، مشيرةً 
إلــــــى «تــــدمــــيــــر آلـــــيـــــات ومـــنـــصـــات 

لإطلاق القذائف».
وتـــســـيـــطـــر فـــصـــائـــل جــهــاديــة 
وإســـلامـــيـــة، عــلــى رأســـهـــا «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» عـــلـــى مــحــافــظــة 
إدلــب وأجــزاء من محافظات حلب 
(شمال) وحماة (وسط) واللاذقية 
(غـــــــــرب)، وهـــــي مــنــطــقــة يــشــمــلــهــا 
اتـــــفـــــاق تــــوصــــلــــت إلــــيــــه مـــوســـكـــو 
الــداعــمــة لدمشق وأنــقــرة الداعمة 
المــعــارضــة. ونـــصّ على  للفصائل 
الــســلاح»  إقــامــة «منطقة مــنــزوعــة 
بين مناطق سيطرة قــوات النظام 

والفصائل.
ولــــــم يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 

الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة 
«التلكؤ» في تطبيقه. بـ

بــلــدة الهبيط،  وفـــي محيط 
الـــتـــي بــــدت فـــارغـــة مـــن ســكــانــهــا 
فـــــــي ريـــــــــف إدلـــــــــــب الــــجــــنــــوبــــي، 
شاهد مصور لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة طـــــــائـــــــرات حـــربـــيـــة 
ومروحية تقصف منطقة زراعية 
وأخـــرى تكتظ ببيوت يتصاعد 

الدخان بينها.
وقــــــال أبـــــو عـــلـــي (٤٠ عـــامـــاً)، 
الذي نزح قبل أربعة أيام من قرية 
كفر عين في ريف إدلب الجنوبي: 
 أحــــد في 

َ
«خــرجــنــا كــلــنــا، لـــم يــبــق

الـــقـــريـــة جـــــراء الـــقـــصـــف»، قــبــل أن 
يــشــيــر بــيــده إلـــى مــروحــيــة تحلّق 
فــــي الـــســـمـــاء. وأضــــــــاف: «نــعــيــش 
حـــالـــيـــاً تـــحـــت شـــجـــر الــــزيــــتــــون». 
وأفيد بنزوح ٣٢٣ ألف مدني منذ 

سبتمبر الماضي.
وبين منازل متضررة، شاهد 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية 
ســـــيـــــارة إســـــعـــــاف تـــــمـــــرّ مـــســـرعـــة 
وعـــنـــاصـــر مــــن الــــخــــوذ الــبــيــضــاء 
(الـــــــــدفـــــــــاع المـــــــدنـــــــي فـــــــي مـــنـــاطـــق 
المعارضة) ينقذون قطة من تحت 
الأنقاض. وعلى الطريق السريع، 
مــــرت شــاحــنــات مــحــمــلــة ببضعة 
مـــدنـــيـــين وحـــاجـــيـــاتـــهـــم مــســرعــة 
بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق أكـــثـــر أمـــانـــاً في 

شمال محافظة إدلب.
ــــــب الاتـــــــفـــــــاق الـــــروســـــي 

ّ
وجــــــن

ـــــتـــــي تــــــؤوي  - الـــــتـــــركـــــي إدلــــــــــب ال
ومناطق من المحافظات المجاورة 
نــحــو ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة، حملة 
عــســكــريــة واســـعـــة لــطــالمــا لــوّحــت 
ها. لكن قــوات النظام 

ّ
دمشق بشن

صـــــعّـــــدت مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
وتيرة قصفها للمنطقة المشمولة 
بالاتفاق ومحيطها قبل أن تنضمّ 
الطائرات الروسية لها لاحقاً. ودفع 
التصعيد، منذ فبراير، نحو ١٤٠ 
ألف شخص إلى النزوح والفرار 
إلى مناطق أكثر أمناً، وفق مكتب 
الــشــؤون الإنسانية في  تنسيق 

الأمم المتحدة.

عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«لــــــــــم يـــــعـــــد كـــــمـــــا تـــــــعـــــــوّدت 
عـــلـــيـــه أهـــــالـــــي درعــــــــا ســــابــــقــــاً»، 
بــهــذه الــكــلــمــات بـــدأت «أم زيـــاد» 
مــــن مـــديـــنـــة درعــــــا حــديــثــهــا عــن 
قـــــــــدوم شــــهــــر رمـــــضـــــان الـــكـــريـــم 
والاســـتـــعـــدادات لـــه. وقــالــت ذات 
الـــســـتـــين مــــن الـــعـــمـــر وتــجــاعــيــد 
العمر اخترقت وجهها الأسمر: 
«بعدما كــان شهر رمضان وقتاً 
لمــجــمــع أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة وعـــــودة 
المغتربين ولقاء الأحبة، أصبحت 
طقوس شهر رمضان غائبة عن 
الــســوريــة، إذ لا  معظم العائلات 
تخلو عائلة من فقيد أو معتقلٍ 
أو لاجئٍ خارج سوريا أو نقص 

مادي».
وشــكــت «أم زيـــــاد» مـــن عــدم 
قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر متطلبات 
الـــشـــهـــر لــعــائــلــتــهــا مــــن تــخــزيــن 
المـــــــــواد الأســــاســــيــــة والـــغـــذائـــيـــة 
مـــن الــطــعــام والــــشــــراب، وقـــالـــت: 
«ســـنـــكـــون مُـــجـــبـــريـــن عـــلـــى تـــرك 

أطــعــمــة كــثــيــرة اعـــتـــدنـــاهـــا على 
موائد رمضان، مؤكدة أن معظم 
الــواقــع  الأهــالــي يتشاركون هــذا 
الاقــتــصــادي الــســيّــئ، وتمنت لو 
جاء هذا الشهر بحال أفضل على 

سوريا كما كان سابقاً».
بينما يمشي «أبـــو وســيــم» 
وفي يده بضع حاجيات استعداداً 
لاستقبال شهر رمــضــان، وقــال: 
«نــــــحــــــاول الاســـــتـــــعـــــداد بــــالمــــواد 
الغذائية والتموينية لاستقبال 
شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان، لـــــكـــــن مـــعـــظـــم 
الــــعــــائــــلات تـــعـــانـــي الـــنـــقـــص فــي 
المــســتــلــزمــات الرمضانية  تــأمــين 
كتخزين الأرز والطحين واللحوم 
والخضراوات، فمعظم العائلات 
تـــعـــيـــش أوضــــــاعــــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
صعبة، نتيجة ارتــفــاع الأسعار 
وقلة الدخل وندرة فرص العمل، 
وأصــبــح شــاغــل الأهــالــي حساب 
قيمة الإنفاق الكبير على الطعام 
الــغــلاء الكبير  والــشــراب؛ بسبب 
في أسعار جميع المواد وخاصة 
الغذائية التي ارتفعت أسعارها 

قـــدوم شهر رمــضــان، دون  قبيل 
رقابة أو محاسبة.

وتـــابـــع: «مــعــدل الــحــاجــيــات 
الــيــومــيــة فــي شــهــر رمــضــان لكل 
لــيــرة  إلـــــى ٥ آلاف  يـــصـــل  أســــــرة 
يــومــيــاً، ومــعــظــم ســكــان المنطقة 
يعتمدون على رواتــب الموظفين 
وأجــــــور الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، الـــتـــي لا 
تــكــفــي لــســد احــتــيــاجــات الأســـرة 

لأول أيام شهر رمضان فقط».
وقال أحد السكان المحليين في 
درعــا إن «أســواق جنوب سوريا 
شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــتــمــويــنــيــة، 
بعد ازديــاد طلب الأهالي عليها 
فــي شــهــر رمــضــان»،  لتخزينها 
وأشــــار إلـــى أن تــفــاوت الأســعــار 
بـــدأ مــنــذ أســبــوع حــيــث ارتــفــعــت 
أســعــار الــخــضــراوات بشكل عام 
المــائــة عما كانت  بنسبة ٢٥ فــي 
عليه قــبــل أســبــوع، حــيــث وصــل 
ســعــر الــكــيــلــو غـــــرام الـــواحـــد من 
البندورة إلى ٤٠٠ ليرة سورية، 
بينما المواد التموينية الأساسية 

كالأرز والسكر والزيوت النباتية 
ارتفعت أسعارها بنسبة ٢٠ في 
المائة فقد وصل سعر كيلو السكر 
إلى ٣٠٠ ليرة سورية، أما اللحوم 
الــواحــد  فقد وصــل سعر الكيلو 
مـــن الــلــحــوم الــبــقــريــة إلـــى ٤٥٠٠ 
لــيــرة ســوريــة، والكيلو مــن لحم 
الأغـــنـــام وصـــل إلـــى ٥٥٠٠ لــيــرة، 
وســعــر الكيلو غـــرام مــن الــفــروج 
وصـــل إلـــى ١٢٠٠ لــيــرة ســوريــة، 
ومـــــع ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــــردي 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة للأهالي 
تـــراجـــعـــت الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة فــي 
الأســواق، وباتت الأهالي تفتقد 
للكثير من المواد في استعدادها 

لقدوم شهر رمضان».
الأســـواق فــي جنوب سوريا 
(درعا - القنيطرة) تشهد ركوداً، 
بحسب «أبو إيــاد» صاحب أحد 
المــحــال التجارية فــي ريــف درعــا 
الـــغـــربـــي حــيــث كـــانـــت مــثــل هــذه 
الأيــام سابقاً تشهد حركة إقبال 
وشراء كبيرة على المواد الغذائية 
والــتــمــويــنــيــة وكــــانــــت الأســــــواق 

تغص بالناس والبضاعة، «لكن 
الغلاء الذي شمل كافة المجالات 
الــعــائــلات وبــات  أنــهــك  الحياتية 
هــــم مــــســــؤول الأســـــــرة ســــد رمـــق 
عــائــلــتــه وتـــدبـــيـــر أمـــــور كـــل يــوم 
دون التخزين والاحــتــيــاط لأيــام 
أو شـــهـــر، فــكــل شــــيء غــــال على 

العائلات محدودة الدخل».
الــحــركــة الشرائية  وتقتصر 
عــلــى فــئــة بــســيــطــة فـــي المــجــتــمــع 
هـــي الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي 
بــــاتــــت مـــــحـــــدودة أيــــضــــاً وعـــلـــى 
العائلات التي لديها مغتربون 
من أبنائها خــارج الــبــلاد، حيث 
إن فــرق صــرف العملة الأجنبية 
عــن الليرة الــســوريــة ســاعــد مثل 
الــعــائــلات لأن تكون حالها  هــذه 
أفــــضــــل، وأكــــــد شـــاهـــد عـــيـــان أن 
أسعار المواد الغذائية تضاعفت 
عن العام السابق من مصادرها 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــلـــة المـــحـــروقـــات 
كـــالمـــازوت والــبــنــزيــن والــغــاز في 
الــــبــــلاد؛ وشــــرائــــهــــا مــــن الـــســـوق 
الــــســــوداء بــســعــر يـــســـاوي ثــلاثــة 

أضـــعـــاف ســعــرهــا الــحــقــيــقــي إذ 
وصـــل ســعــر الــلــتــر الـــواحـــدة من 
لــيــرة ســوريــة،  إلــى ٨٠٠  البنزين 
واللتر الواحد من مــادة المــازوت 
وصل إلى ٧٠٠ ليرة سورية، مما 
أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة 
في المعامل وارتفاع أجرة نقلها، 
وبـــالـــتـــالـــي ارتــــفــــاع ســعــر المــــواد 
عــلــى المــســتــهــلــك، وخـــاصـــة الــتــي 
تـــدخـــل فـــي المـــوائـــد الــرمــضــانــيــة 
لــتــزايــد الطلب عليها كالتمور، 
والعصائر، والأجبان، والمربات، 
والــــحــــلــــوى، والـــلـــحـــوم وغــيــرهــا 
ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ 

قبيل قدوم شهر رمضان.
وأوضــــح الــنــاشــط المــعــارض 
مـــهـــنـــد الـــعـــبـــد الــــلــــه مــــن جــنــوب 
ســـوريـــا: «رغــــم ســيــطــرة الــنــظــام 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــنــذ 
صـــــيـــــف الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي فـــــإن 
الــحــصــار الــجــزئــي طــويــل المـــدى 
الـــذي كــان يفرضه على المنطقة 
الــســيــطــرة عليها اســتــنــزف  قــبــل 

مدخرات الأهالي».

سوريا
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وزير المالية يحمّل أويحيى «وقائع فساد خطيرة»

اعتقال الشقيق الأصغر لبوتفليقة ومديرين سابقين للمخابرات الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا أعـــــــلـــــــن نـــــاشـــــطـــــون 
جزائريون ووسائل إعلام محلية، 
بـــيـــنـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــبـــيـــرتـــيـــه» 
النهار،  وتلفزيون  الفرنكفونية، 
عــــن اعـــتـــقـــال ســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة، 
شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق بتهمة 
الـــتـــآمـــر عـــلـــى الـــــحـــــراك، ومـــديـــري 
اللواء بشير  المخابرات السابقين 
طــرطــاق، والــفــريــق محمد مــديــن، 
أكــــد وزيــــر المــالــيــة وبــعــض رجـــال 
المــســجــونــين بتهم فساد  الأعــمــال 
أن الثروات الكبيرة، التي حصلوا 
عــلــيــهــا بــطــرق غــيــر مــشــروعــة في 
الــــــــ٢٠ ســـنـــة الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت فــي 
جانب منها بفضل رئيس الوزراء 

الـــســـابـــق أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، خــلال 
الــحــكــومــة.  تــــرأس فيهما  فــتــرتــين 
الأولى بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، والثانية 

بين عامي ٢٠١٧ - و٢٠١٩.
وأوضــحــت مصادر أمنية أن 
«الجنرال  محمد مدين الشهير بـ
توفيق» خضع للتحقيق من طرف 
جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي. علما بــأن 
قــائــد الــجــيــش قــايــد صــالــح هــدده 
بالسجن مرتين على الأقل، واتهمه 
«زرع عـــمـــلائـــه داخـــــــل الــــحــــراك  بــــــــــ

بغرض تحريفه عن مساره».
وبثت فضائية «بور تي في» 
الــخــاصــة، أمــــس، أن جــهــاز الأمــن 
اعتقل اللواء طرطاق أمس «قصد 
إحالته على المحكمة العسكرية»، 
وأوضـــحـــت أنـــه «مــتــابــع بقضايا 

تتعلق بشبهات فساد، واستغلال 
الـــــنـــــفـــــوذ والـــــوظـــــيـــــفـــــة لأغــــــــراض 
لــكــن مــن دون تقديم  شــخــصــيــة»، 

أي تفاصيل أخرى.
يـــقـــف وراء  ويــــرجــــح أن مــــن 
اعتقال طرطاق هو رئيس أركــان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
القائد الفعلي للبلاد منذ استقالة 
الــرئــيــس بوتفليقة مطلع الشهر 
المـــــاضـــــي، وهــــــو مـــــن يــــصــــرّ عــلــى 
استمرار رئيس الدولة عبد القادر 
بن صالح، ولو شكليا، في الحكم، 

رغم أنه مرفوض شعبيا.
ويعد طرطاق من «بقايا نظام 
بــوتــفــلــيــقــة»، بــحــســب الـــشـــعـــارات 
الـــتـــي يــــرددهــــا الــــحــــراك الــشــعــبــي 
المــســتــمــر مــنــذ شــهــريــن ونــصــف. 

ولاح فــي الأفــق احتمال متابعته 
منذ حملة الاعتقالات، التي طالت 
رجال أعمال، واستدعاء مسؤولين 
مدنيين كبار للتحقيق في شبهات 
فـــســـاد. وتــــم إنـــهـــاء مـــهـــام الـــلـــواء 
المــدعــو «بشير»،  عثمان طــرطــاق، 
كمستشار لدى رئيس الجمهورية 
مـــكـــلـــف الــتــنــســيــق بــــين المـــصـــالـــح 
الأمنية (وظيفته الرسمية سابقا)، 
فــي الخامس مــن الشهر الماضي. 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الحكومية، 
نــقــلا عــن مــصــدر بـــــوزارة الــدفــاع، 
بأن المصالح الأمنية التي سيرها 
طرطاق منذ ٢٠١٥، صــارت تحت 
الــوطــنــي،  الـــدفـــاع  وصـــايـــة وزارة 
مـــا يــعــنــي أن المـــخـــابـــرات أضــحــت 
تحت إشراف قايد صالح، بعدما 

كــانــت تــابــعــة لــلــرئــاســة. وقـــد رأى 
مراقبون في ذلك إرادة من جانب 
قائد الجيش لتعزيز قوته كحاكم 
لــه «تنحية  لــلــبــلاد، يــعــزى  فعلي 
الــســلــطــة»، كما قال  العصابة مــن 
هــو بنفسه فــي خطب نــاريــة ضد 
جــمــاعــة الــرئــيــس الــســابــق. ومنذ 
أثــــارت فضائية «الــشــروق  شــهــر، 
نــــيــــوز» اســـــم طــــرطــــاق فــــي ســيــاق 
تـــقـــريـــر بـــثـــتـــه عـــــن «لــــــقــــــاء، جــمــع 
مــديــر المـــخـــابـــرات الأســـبـــق محمد 
مــديــن مــع عناصر مــن المــخــابــرات 
الــفــرنــســيــة، بــغــرض إطـــلاق حملة 
لتشويه الجيش وضرب الحراك». 
وبـــحـــســـب الـــفـــضـــائـــيـــة، فـــقـــد كـــان 
طـــرطـــاق حـــاضـــرا فـــي الاجــتــمــاع. 
لــكــن مــديــن نــفــى عــقــد ذلـــك الــلــقــاء 

مـــن أســـاســـه، فــيــمــا لـــم يــصــدر رد 
فــعــل مــن الـــلـــواء «عــثــمــان». يشار 
إلى أن المخابرات كانت ذات طابع 
عـــســـكـــري بـــحـــت مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال 
عـــام ١٩٦٢. وظــلــت تــابــعــة لـــوزارة 
الدفاع إلى غاية ٢٠١٥، عندما قرر 
بوتفليقة تجريدها مــن صفتها 
الــعــســكــريــة، وألــحــقــهــا بــالــرئــاســة. 
وتم ذلك على خلفية توجيه تهم 
فساد ضد صديق طفولته ووزيره 
للطاقة شكيب خليل، بــنــاء على 
تحريات أجرتها شرطة المخابرات 
الــعــســكــريــة، عــنــدمــا كـــان يــرأســهــا 

الجنرال مدين.
فـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، نــقــل 
مصدر قضائي عن رجال الأعمال 
كــونــيــنــاف، وهــم أربــعــة إخـــوة، أن 

الــــقــــروض المــصــرفــيــة الــحــكــومــيــة 
الــضــخــمــة، الــتــي حــصــلــوا عليها 
خلال فترة حكم بوتفليقة (١٩٩٩ - 
٢٠١٩)، كانت بفضل رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، الــــذي 
نــفــذ حــســبــهــم تــعــلــيــمــات السعيد 
بوتفليقة بهذا الخصوص، والذي 
كــــان مــســتــشــار الـــرئـــيـــس ســابــقــا، 
ويتم تــداول اسمه كل يوم جمعة 
فـــي المـــظـــاهـــرات، عــلــى ســبــيــل أنــه 

«رأس العصابة».
ــــــقــــــضــــــاء قــــــــــرارا  وأصـــــــــــــــدر ال
بـــمـــصـــادرة كـــل أمـــــلاك كــونــيــنــاف 
بعد أيام من سجنهم، وتتمثل في 
أكثر من ٢٠ شركة متخصصة في 
الأشغال الفنية الكبرى، كحفر آبار 
الــســدود. يشار إلى  النفط وبــنــاء 

أن الملياردير الكبير يسعد ربراب 
يــــوجــــد هــــو أيــــضــــا فــــي الـــســـجـــن، 
بتهمة تضخيم فواتير، لكنه كان 
مــعــارضــا لــلــنــظــام الــســابــق، على 

عكس الإخوة كونيناف.
وذكـــــر المـــصـــدر الــقــضــائــي أن 
لــوكــال، حمل  وزيـــر المالية محمد 
أويــــحــــيــــى مـــســـؤولـــيـــة الــــقــــروض 
البنكية التي أعطيت للعديد من 
رجال الأعمال دون ضمانات. وتم 
استجواب لوكال من طرف قاضي 
التحقيق الأسبوع الماضي، حول 
«بـــنـــك الـــجـــزائـــر  وقــــائــــع فــــســــاد بــــ
الــــخــــارجــــي» عـــنـــدمـــا كـــــان مـــديـــرا 
لإدارتــه. وجرت مساءلة أويحيى 
قضائيا حول نفس الوقائع. لكن 

من دون اتهامه.

الحكومة التونسية تحسم 
«نزاع الشرعية» بين قيادات «النداء»

تونس: المنجي السعيداني

حــســمــت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــدائــر حــول  الــجــدل  التونسية 
ي حزب النداء حول 

ّ
خلافات شق

مسألة «الشرعية»، بعد انعقاد 
المـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــســـي لــلــحــزب 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حــيــث 
أكــدت أن الملف الــذي تقدمت به 
«مــجــمــوعــة الـــحـــمـــامـــات» الــتــي 
يتزعمها سفيان طوبال، رئيس 
الــنــداء،  الكتلة النيابية لــحــزب 
يمتلك كل الشروط، مما يفرض 
الاعتراف به رسمياً على حساب 
«مـــجـــمـــوعـــة المـــنـــســـتـــيـــر» الـــتـــي 
يتزعمها حافظ قائد السبسي، 
نجل الرئيس التونسي الحالي، 
والتي تتمسك بدورها بشرعية 
وجودها، وتصر على امتلاكها 

كل الشروط المطلوبة.
وبــــــررت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
«مــجــمــوعــة  مــوقــفــهــا الــــداعــــم لـــ
الـــحـــمـــامـــات» بــتــطــبــيــق قــانــون 
الأحزاب، واستناداً إلى المحاضر 
القانونية ذات العلاقة بنتائج 
مؤتمر حــزب الــنــداء، الــذي عُقد 
فــي مــديــنــة الــحــمــامــات، والـــذي 
حصل فيه سفيان طوبال على 
١١٥ صوتاً، مقابل صوت واحد 
لحافظ قائد السبسي، المترشح 
الثاني لرئاسة اللجنة المركزية 

لنفس الحزب.
وكــــــــــــــرد فــــــعــــــل عــــــلــــــى هــــــذا 
«مجموعة  الاعتراف الرسمي بـ
الــــــحــــــمــــــامــــــات»، قـــــــــال المـــنـــجـــي 
الــحــربــاوي، الــقــيــادي فــي حزب 
الــــنــــداء (شـــــق نـــجـــل الـــرئـــيـــس): 
«من يريد تثبيت شرعيته عليه 
إلــى القضاء التونسي  التوجه 
لــحــســم الـــــخـــــلاف». مــعــتــبــراً أن 
المجموعة المناوئة «تواصل بث 
الإشـــاعـــة، وتــتــعــمــد الــتــشــويــش 
عــــلــــى حـــــــزب الـــــــنـــــــداء، وضـــــرب 
مـــصـــداقـــيـــتـــه لـــــــدى الـــنـــاخـــبـــين 

التونسيين»، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة الحكومة قد 
تلقت في ١٥ من أبريل (نيسان) 
الماضي ملفين في نفس اليوم، 
لـــقـــيـــادتـــين مــخــتــلــفــتــين لــحــزب 
لــنــداء، أحدهما للجنة مركزية 
يرأسها سفيان طوبال، والآخر 
للجنة مــركــزيــة يــرأســهــا حافظ 
ــلــت 

ّ
قــــائــــد الـــســـبـــســـي. وقــــــد مــث

المـــــراســـــلـــــة الــــتــــي وُجـــــهـــــت إلــــى 
سفيان طوبال اعترافاً قانونياً 
له بأنه يمتلك القيادة الشرعية 
لحزب النداء، وهو ما سيخلق 
مــــزيــــداً مــــن الــــصــــراعــــات داخــــل 
الـــحـــزب، الــــذي أســســه الــرئــيــس 
الحالي الباجي قائد السبسي 

منتصف سنة ٢٠١٢.
على صعيد غير متصل، 
واصــلــت وحــــدات مــن الجيش، 
أمــــــس،  مــــــن  مــــنــــذ مـــــســـــاء أول 
تــزويــد عـــدد مــن مــحــطــات بيع 
المــحــروقــات، فــي ظــل اســتــمــرار 
مـــــوظـــــفـــــي نـــــقـــــل المــــــحــــــروقــــــات 
إضــــرابــــهــــم عــــن الـــعـــمـــل لــلــيــوم 
الــــثــــالــــث عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، رغـــم 
توصل وزارة النقل التونسية 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل 
(نـــــقـــــابـــــة الـــــعـــــمـــــال) والــــغــــرفــــة 
التونسية لنقل المواد الخطرة، 
التابعة لمجمع رجــال الأعمال.

وتـــــم الاتـــــفـــــاق حـــســـب مــحــضــر 
الجلسة، التي احتضنها مقر 
إقــرار زيــادة  وزارة النقل، على 
بقيمة ٢٥٠ دينار تونسي (نحو 
٨٠ دولاراً) تشمل ٤٠٠ سائق 
شاحنة. غير أن الطرف النقابي 
رفض هذا المقترح، وطالب في 
المقابل بمنحة قدرها ٦٠٠ دينار 
تـــونـــســـي (نـــحـــو ٢٠٠ دولار)، 
مــع إعــــادة تصنيف المــهــنــة من 
نقل وتــوزيــع المــحــروقــات، إلى 
ممارسة مهنة خطرة، والتمتع 
بمنح أخـــرى، يفرضها قانون 

العمل في تونس.

«التقدم والاشتراكية» المغربي
 يدعو إلى إصلاح المشهد السياسي

الرباط: لطيفة العروسني

دعـــــا نـــبـــيـــل بــــن عـــبـــد الـــلـــه، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــتـــقـــدم 
والاشتراكية المغربي (الشيوعي 
سابقاً)، أمس، إلى حوار وطني 
«هـــــادئ وعــمــيــق»، تـــشـــارك فيه 
كـــلُّ الــفــاعــلــيــات والـــقـــوى الحية 
بـــــالـــــبـــــلاد، بـــــهـــــدف ضـــــخ نــفــس 
ديــمــقــراطــي جـــديـــد فـــي المــشــهــد 
الـــــســـــيـــــاســـــي المــــــغــــــربــــــي، الـــــــذي 
«الضبابية  يتسم حسب رأيــه بـ
والالــتــبــاس». وأوضــــح بــن عبد 
الـــلـــه، الـــــذي كــــان يــتــحــدث أمــس 
خــــلال انـــعـــقـــاد الـــــــدورة الــرابــعــة 
لـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــــحــــزبــــه، أن 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــــذي يــدعــو 
إليه حزبه «سيكون متلائماً مع 
توجه المغرب نحو تبني نموذج 
تنموي جديد»، داعياً إلى عدم 
اخــتــزال هــذا النموذج التنموي 
فــــــي الـــــجـــــوانـــــب الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمادية والاجتماعية فقط، بل 
«تـــمـــديـــده إلــــى إصـــــلاح المــشــهــد 
السياسي، وقضايا الديمقراطية 
والحكامة والتنمية المستدامة، 

والتوزيع العادل للثروة».
وانتقد بن عبد الله المشهد 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي، بــقــولــه إن 
الــــســــمــــات الــــغــــالــــبــــة عـــلـــيـــه هــي 
«الضبابية والارتــبــاك والحيرة 
والقلق والانتظارية»، مشيراً إلى 
أن «المبادرات القليلة التي تبرز 
هنا وهناك أحياناً لا تصمد أمام 
هـــول الـــفـــراغ، وجـــمـــود الأجــــواء 
فــــبــــالأحــــرى أن تــكــون  الــــعــــامــــة، 
قـــــادرة عــلــى تــحــريــك الأوضـــــاع، 
وتــبــديــد المــخــاوف والــتــســاؤلات 

لدى مختلف الأوساط والشرائح 
والطبقات».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، انـــتـــقـــد 
المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي «افـــتـــعـــال 
الخلافات وتضخيم الاختلافات، 
وإخضاعها لحسابات صغيرة 
وسياسية ولا مسؤولة» لأهداف 
انتخابية. وتابع أن «الانطباع 
الـــعـــام لـــدى مــعــظــم الـــــرأي الــعــام 
هو أن ملفات الإصــلاح الكبرى 
والأساسية تكاد تكون معطلة، 
وأن عدداً من القضايا الخلافية 
الفترة الأخيرة،  التي بــرزت في 
سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، 
وتم استعمالها سياسياً من قبل 
عدد من الفرقاء، الذين يفترض 
فيهم أن يــكــونــوا شــركــاء، يزيد 
مـــن تـــأزيـــم الـــوضـــع والــتــبــاســه، 
إلــى أدنــى المستويات  ض 

ّ
ويخف

منسوب الأمل في إبداع الحلول 
للإشكالات، والملفات المجتمعية 
المطروحة»، في إشارة إلى خلاف 
مـــكـــونـــات الأغـــلـــبـــيـــة حـــــول لــغــة 
الـــتـــدريـــس فـــي مـــشـــروع قــانــون 

إصلاح التعليم.
وأضـــــاف بـــن عــبــد الـــلـــه أنــه 
يــنــتــظــر مــــن الـــحـــكـــومـــة الــعــمــل 
وتـــقـــديـــم الــحــصــيــلــة، مــوضــحــاً 
أن «أي مــعــارك أخـــرى غير هذه 
نــعــتــبــرهــا فـــي حــكــم الاســتــهــتــار 
غــيــر المــقــبــول بــمــصــالــح وطننا 
وشـــــعـــــبـــــنـــــا»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
المــــــــزايــــــــدات الـــعـــقـــيـــمـــة تـــضـــيّـــع 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــي مـــع 
الـــنـــاس والمـــؤســـســـات، وتــضــيّــع 
الإصــــلاحــــات الـــكـــبـــرى، وتــعــمــق 
الــهــوة بــين المواطنين والأحـــزاب 

والسياسة.

أصبح قبلة للمواطنين بعد التخلص من {حاجز الخوف} من الاعتقال

«ركن الخطباء» يتحول إلى منبر لحرية التعبير في الجزائر 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح مــنــبــر يـــوضـــع وســـط 
الشارع في العاصمة الجزائرية كل 
جمعة، يوم الاحتجاج الأسبوعي 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن، مــنــصــة 
شهيرة يمكن لأي كان أن يعتليها 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن رأيـــــــــــه، وتــــوجــــيــــه 
الانتقادات، وطــرح المقترحات في 
بلد حُرم طويلاً من حرية التعبير.
ومـــنـــذ ١٥ مـــن مـــــارس (آذار) 
إلــيــاس فيلالي،  المــاضــي، ينصب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٤ عــــامــــاً، كــل 
أســــــبــــــوع قــــبــــل الــــظــــهــــر مــنــصــتــه 
المـــصـــنـــوعـــة مـــــن المـــــعـــــدن الأحـــمـــر 
أمــام ساحة مــوريــس أوديـــن، أحد 
أمــاكــن الاحــتــجــاج الرئيسية ضد 
السلطات. ومن ثم، يبدأ الخطباء 
المــتــطــوعــون فــي الــتــعــاقــب عليها، 
في منظر شبيه بساحة الخطباء 
الشهيرة في حديقة «هايك بارك» 

اللندنية، الذائعة الصيت.
يـــقـــول فـــيـــلالـــي، الـــنـــاشـــط في 
المجتمع المدني، لوكالة الصحافة 
الفرنسية «منذ استقلال الجزائر 
عــام ١٩٦٢. وطـــوال ٥٧ عــامــاً، مُنع 
الناس من التحدث بحرية». لكن 
منذ بداية الحراك في ٢٢ من فبراير 
(شباط) الماضي الذي لم تشهد له 
البلاد مثيلاً من قبل «أصبح الكل 
يريد أن يتكلم... لأن هناك شعورا 

بالحاجة للتعبير بحرية».
وانـــطـــلاقـــا مــــن هـــــذا الــشــعــور 
الــــعــــارم، تـــحـــول «ركـــــن الــخــطــبــاء» 
المـــرتـــجـــل، إلــــى مــنــصــة يــمــكــن من 

خلالها قــول كل شــيء، باستثناء 
الـــشـــتـــائـــم والــتــشــكــيــك فــــي وحــــدة 
الـــجـــزائـــر. يــعــيــش فـــيـــلالـــي، الـــذي 
يــعــمــل مــع مــؤســســات خــيــريــة بين 
الـــجـــزائـــر ولـــنـــدن، وقــــد اســتــوحــى 
فــــكــــرة إقـــــامـــــة المـــنـــصـــة مـــــن «ركـــــن 
الخطباء» في حديقة «هايد بارك» 
في لندن منذ القرن التاسع عشر، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع الـــتـــحـــدث 
بحرية. وعلق على المنصة لافتة 
بـــثـــلاث لـــغـــات كــتــب عــلــيــهــا «ركـــن 
الخطباء، الجزائر» بالإنجليزية، 

و«مـــــــنـــــــبـــــــر حــــــــريــــــــة الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر» 
بالفرنسية، و«منبر من لا منبر له» 
بالعربية. يقول إسماعيل الموظف 
(٥٥ عاما)، وهو ينتظر دوره ضمن 
طابور الخطباء الارتجاليين، «لقد 
الذاتية خوفاً من  الرقابة  مارسنا 
الاعـــتـــقـــال. لــكــن الـــحـــراك أعــــاد لنا 
حرية التعبير». فيما قــال محمد 
المــازونــي (٣٣ عــامــا)، المــوظــف في 
شـــركـــة عـــامـــة «نـــحـــن مــتــعــطــشــون 
للتعبير عــن رأيـــنـــا... ولــلــحــريــة». 
وبين الخطباء من يوجز في كلامه 

ويــتــحــدث بــلــهــجــة مــبــاشــرة، مثل 
شـــاب اعــتــلــى المــنــبــر لــيــقــول جملة 
واحـــــــدة: «يــتــنــحــاو كــــــاع»، مــــردداً 
شــعــار الاحــتــجــاجــات والمــطــالــبــين 
بـــــأن «يــــرحــــل كـــــل» رجــــــال الــنــظــام 
الــــســــابــــق. بــــعــــدهــــا، يـــصـــعـــد آخـــر 
ليوجه رسالة مباشرة إلى الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، رئــيــس أركــان 
الجيش، الذي أصبح فعلياً الرجل 
الـــقـــوي فـــي الـــبـــلاد مــنــذ اســتــقــالــة 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد 
تــحــت ضــغــط الـــشـــارع والــجــيــش. 

وقــــــال «أقـــــــول لـــقـــايـــد إن مـــشـــروع 
الـــشـــعـــب ومــــشــــروعــــه لا يــتــفــقــان: 
نـــحـــن نــــريــــد دولـــــــة مـــدنـــيـــة، وهـــو 
يريد دولة عسكرية». وبين الحين 
والآخر، يهتف الحاضرون «تحيا 
الجزائر!» أو «عاش الشعب!». فيما 
كرر رشيد وهو يلف جسمه بالعلم 
الجزائري العبارة التالية: «انتهى 

زمن الخوف من الكلام».
وكغيره من سكان العاصمة، 
ينتظر أحمد منصر، يوم الجمعة 
بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 

الـــخـــطـــبـــاء وكــــلامــــهــــم، الـــــــذي كـــان 
حتى قبل شهرين فقط ضرباً من 
الـــخـــيـــال. يـــقـــول هــــذا الــصــيــدلانــي 
الــتــي سماها  المتقاعد إن المنصة 
«مــــنــــبــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» تــســمــح 
بـــــالـــــخـــــروج مـــــن «عـــــالـــــم شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــحــدود»، 
حــــيــــث وُلـــــــــد الاحــــــتــــــجــــــاج، ولـــكـــن 
«حيث يختبئ بعض الناس خلف 
شاشاتهم للتعبير عن أنفسهم». 
أمــــا أمـــــام المـــنـــبـــر، فــتــثــيــر الــخــطــب 
النقاش، ويــؤدي نفاد الصبر في 

بعض الأحيان إلى التدافع.
الــخــطــبــاء  ولا يــقــتــصــر ركـــــن 
الــرجــال فــقــط. فهناك حرص  على 
الــكــلام للنساء، حيث  على إعــطــاء 
ينتظر قليلاً الرجال الواقفون في 
الــطــابــور. «الـــيـــوم لا صـــوت يعلو 
فــوق صــوت الــشــعــب... ٤٢ مليون 
جزائري يرفضونكم، لذا ارحلوا!»، 
هكذا قالت موظفة أربعينية وسط 
تــصــفــيــق الـــحـــضـــورـ وغــالــبــيــتــهــم 

العظمى من الرجال.
فيما قالت امــرأة أخرى كانت 
الــقــدرة  لــلــكــلام، إن  تنتظر دورهــــا 
على التعبير بحرية في مكان عام 
هي «ميزة إضافية وفرها الحراك 
للعديد من النساء»، اللواتي حالت 
دون ذلــك تربيتهن أو مجتمعهن 

المحافظ. 
وعــلــى المــنــصــة، قــالــت حورية 
إنــهــا جــاءت  الموظفة الخمسينية 
لتقول «كلمتين: علينا أن نواصل 
التعبئة، وأن نبقى متحدين. هنا 
مكمن قــوتــنــا». وأمـــام والـــده الــذي 
كاد لا يصدق ما يرى، اعتلى راسم 
ابن التسع سنوات المنصة، ثم نظر 
إلــــى الــجــمــهــور وصـــــرح بــبــســاطــة 

بأعلى صوته «تحيا الجزائر!».

جزائري يعبر عن رأيه بحرية فوق منبر الخطباء وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

«داعش» يضرب «الجيش الوطني» الليبي في سبها ويوقع ٩ قتلى
القاهرة: جمال جوهر

هــــــاجــــــم تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
الــكــتــيــبــة «١٦٠»،  الإرهــــابــــي، مــقــر 
«الجيش الوطني» الليبي  التابعة لـ
الــبــلاد،  فــي مدينة سبها، جــنــوب 
وقــتــل ٩ مــن جــنــودهــا بالرصاص 
فجر أمس، في عملية تعد الأولى 
بعد تعهد زعيم التنظيم أبو بكر 
الـــبـــغـــدادي بــاســتــمــرار اســتــهــداف 
الـــجـــيـــش، ومــطــالــبــة أنــــصــــاره في 

«استنزاف العدو». البلاد بـ
وبــعــد أقـــل مــن ٥ ســاعــات من 
تــبــنــى تنظيم «داعــــش»  الــهــجــوم، 
الــعــمــلــيــة، وقــــال فـــي بــيــان نشرته 
التابعة له أمس،  وكالة «أعماق»، 
إن عــنــاصــره قــتــلــوا وأصـــابـــوا ١٦ 

شخصاً في هجوم على مقر قيادة 
منطقة سبها العسكرية، المعروفة 
بـــاســـم «كــتــيــبــة جـــبـــريـــل الـــبـــابـــا»، 
بـــعـــدمـــا اشـــتـــبـــكـــوا مــــع جـــنـــودهـــا 
بمختلف أنواع الأسلحة، مبرزاً أنه 
«تمكن من تحرير جميع الأســرى 
المحتجزين داخل المعسكر، وإحراق 
عــدد مــن الــدبــابــات والمــخــازن بعد 

اغتنام آليات وذخائر».
وفيما حمل  المجلس الرئاسي 
حفتر مسؤولية هجوم «داعــش» 
فــي ســبــهــا، قـــال خــالــد المــحــجــوب، 
آمر المركز الإعلامي التابع للقيادة 
لــوســائــل إعــــلام محلية،  الـــعـــامـــة، 
الـــتـــنـــظـــيـــم اســـتـــهـــدف  أمـــــــــس، إن 
الكتيبة، وأوقـــع كثير القتلى في 
هجوم «إرهابي»، أكد مركز سبها 

الطبي استقبال ٩ قتلى، ولفت إلى 
أنه «لا يوجد جرحى بين ضحايا 

العملية».
وأدان المجلس البلدي ببلدية 
ســـبـــهـــا، الــــهــــجــــوم، الـــــــذي وصـــفـــه 
«الإرهـــابـــي الــــغــــادر»، عــلــى مقر  بــــ
«اللاإنسانية  والطريقة  الكتيبة، 
التي نكل بها ضحايا الهجوم». 
وقــــال فـــي بــيــانــه، أمــــس، إن «هـــذه 
الأعــمــال الإجــرامــيــة لا تمت بصلة 
إلــى الإســـلام فــي شــيء، خصوصاً 
أن هــــذه المـــجـــزرة ارتــكــبــت ونــحــن 

نستقبل شهر رمضان المبارك».
ونـــــاشـــــد المــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي، 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة، 
«بــتــكــلــيــف قــــوة لــحــمــايــة وتــأمــين 
المــــــرافــــــق الــــحــــيــــويــــة بـــالـــجـــنـــوب، 

وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الـــــــــلازم لـــلـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة، المــــــــوجــــــــودة بــســبــهــا 
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، والـــدفـــاع 
عــن المكسبات والممتلكات العامة 
والــــخــــاصــــة بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن»، 
وناشد المجتمع الدولي دعم جهود 
«الجيش الوطني»، التي «ستسهم 
فــي قــاعــدة هـــرم دولــــة المــؤســســات 
الــتــي يتطلع إليها كل  والــقــانــون، 
الليبيين، وصولاً لانتخابات حرة 

ونزيهة وشفافة».
كــــان الـــبـــغـــدادي قـــد حـــث في 
نهاية أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
أنصاره على مواصلة العمليات 
الإرهابية في جنوب ليبيا، فيما 
سماه «استنزاف العدو وضربه 
فـــي كـــل مــــكــــان»، فـــي إشــــــارة إلــى 

قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، التي 
ســبــق لــهــا شـــن حــمــلــة عــســكــريــة 
لتطهير مــدن الجنوب المترامية 
فـــي الـــصـــحـــراء مـــن «الإرهـــابـــيـــين 
والمـــتـــمـــرديـــن الـــتـــشـــاديـــين». كما 
أشـــاد الــبــغــدادي، الـــذي لــم يظهر 
أعـــوام،  للعلن مــنــذ نــحــو خمسة 
باستهداف أنصاره لبلدة الفقهاء 
الــبــلاد، التي قضي فيها  جنوب 
مـــدنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون تــابــعــون 
للجيش نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ورأت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنـــســـان فــي لــيــبــيــا، أن الــهــجــوم 
«الإرهـــــابـــــي»،  الـــــــذي وصـــفـــتـــه بــــــ
«دليل آخر على ما تعانيه ليبيا 
مــن خطر داهـــم»، مشيرة إلــى أن 

مثل هــذه الجماعات والكيانات 
المتطرفة «تمثل تهديداً على الأمن 
والسلم المحلي والدولي»، ودعت 
«كـــل الــقــوى الــوطــنــيــة والأطــــراف 
السياسية والــقــبــائــل والعشائر 
ــــــقــــــرى إلـــــــى تـــوحـــيـــد  والمــــــــــدن وال
الجهود لمواجهة خطر الإرهاب»، 
وضرورة «إنهاء حالة ازدواجية 
المـــــواقـــــف والمـــعـــايـــيـــر إزاء خــطــر 
التنظيمات الإرهابية، لما تشكله 
مــــن تـــهـــديـــد عـــلـــى كــــل المـــكـــونـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــبــلاد». فــي شــأن متصل، قالت 
وزارة الداخلية التابعة لحكومة 
«الــوفــاق»، في بيان، أمــس، إنها 
«ضـــــبـــــطـــــت شــــخــــصــــين بـــتـــهـــمـــة 
انتمائهما إلى تنظيم (داعش)».

استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها
القاهرة: خالد محمود

فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار المــــعــــارك 
بـــــجـــــنـــــوب الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طـــرابـــلـــس، قــالــت الـــقـــوات المــوالــيــة 
لـــفـــائـــز الـــــســـــراج، رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي بحكومة «الــوفــاق»، في 
إطــــار مـــا تُـــعـــرف بــعــمــلــيــة «بــركــان 
الغضب»، إنها عززت من مواقعها 
فــي مــحــور وادي الــربــيــع، ودمّـــرت 
دبــابــة وآلــيــة عــســكــريــة وســيــطــرت 
عــلــى آلـــيـــة عــســكــريــة أخــــــرى، كما 
اعــتــقــلــت ٥ مــقــاتــلــين مـــن عــنــاصــر 

«الجيش الوطني».
وبــعــد شــهــر عــلــى بـــدء هجوم 
المشير خليفة حفتر على طرابلس، 
يبدو الوضع أمــام طريق مسدود 
بالكامل. فالمواقع العسكرية على 
حالها، وأي حوار يبدو مستحيلاً 
للخروج من النزاع، في وقت قالت 
فيه حكومة السراج في بيان، نقلته 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أمـــــس، إن ٧١٠ 

تلوا منذ بدء 
ُ
مقاتلين موالين لها ق

معركة للسيطرة على العاصمة. 
لــكــن الـــوكـــالـــة عـــــادت مـــســـاء أمــس 
لتوضح أن هذا الرقم يشمل القتلى 

منذ عام ٢٠١٤، وليس الآن فقط.
وتــدور المواجهات في محيط 
ــــعــــد ٣٠  المـــــطـــــار الــــــدولــــــي، عـــلـــى بُ
كيلومتراً عن طرابلس، وهو غير 
مستخدم منذ تدميره في معارك 
بـــين فــصــائــل مــســلــحــة فـــي ٢٠١٤، 
بينما يتوقع محللون احتمال أن 
تفقد حكومة السراج دعم الزاوية، 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً 

غرب العاصمة.
إلــى ذلـــك، وفــي تصعيد لافت 
لــلانــتــبــاه بــاتــجــاه إيــطــالــيــا، قالت 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية 
بــالــجــيــش «الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي» إن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، أفـــادت 
بــــوجــــود عـــــدد مــــن «الإرهــــابــــيــــين» 
المطلوبين محلياً ودولياً، يتلقون 
الـــــعـــــلاج حــــالــــيــــاً فـــــي المــســتــشــفــى 

الإيـــطـــالـــي المـــيـــدانـــي فـــي مــصــراتــة 
بغرب البلاد.

وحـــــــــــددت المــــجــــمــــوعــــةـ الـــتـــي 
يــــتــــرأســــهــــا الــــــلــــــواء عــــبــــد الــــســــلام 
الـــحـــاســـي، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
أسماء تسعة عناصر، قالت إنهم 
ينتمون إلى «القاعدة» و«داعش»، 
وخلايا «بيت المقدس». بالإضافة 
إلــــى عــــدد آخــــر مـــن «الإرهـــابـــيـــين» 
التابعين للإرهابي المصري هشام 
الــذي اعتقله «الجيش  عشماوي، 
الوطني» مــؤخــراً فــي مدينة درنــة 

بشرق البلاد.
وأضــــــافــــــت المــــجــــمــــوعــــة أنـــهـــا 
«تضع هذه الحقيقة أمام كل الذين 
يــقــاتــلــون إلــــى جــانــبــهــم، وأهـــالـــي 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  مـــــصـــــراتـــــة، 
بــــالــــحــــكــــومــــة المـــــؤقـــــتـــــة لمـــخـــاطـــبـــة 
نظيرتها الإيــطــالــيــة بــهــذا الأمـــر»، 
معتبرة أن «الــســلــطــات الإيطالية 
خصصت هذا المستشفى الميداني 

لمكافحة الإرهاب لا لدعمه».

الـــوزراء الإيطالي  كــان رئيس 
جوزيبي كونتي، قد أجرى مساء 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً  أمــــــس،  أول مــــن 
مــع الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، تناول الوضع في ليبيا، 
حــيــث أكـــد الــســيــســي، حــســب بيان 
لــلــســفــيــر بـــســـام راضــــــي المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
دعم مصر لمختلف الجهود الرامية 
لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 
للأزمة الليبية وفقاً لمبادئ الموقف 
المــصــري المتمسك بــوحــدة أراضــي 
ليبيا ودعــم مؤسساتها الوطنية 
واحترام إرادة شعبها وبما يسهم 
فــي عــــودة الاســتــقــرار والأمــــن إلــى 

منطقة الشرق الأوسط.
كــــــان كـــونـــتـــي قــــد نـــفـــى خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــنـــتـــدى «الــــحــــزام 
والطريق» الثاني للتعاون الدولي 
فــي بكين، تقديم إيطاليا أي دعم 
عـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــات مـــصـــراتـــة، 
المــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة الـــســـراج، 

عبر المستشفى الإيطالي الميداني 
بمصراتة. 

فـــي  وقـــــــــــال إن «مــــوظــــفــــيــــنــــا 
يــــقــــدمــــون أي دعــــم  مــــصــــراتــــة لا 
الـــعـــســـكـــريـــة، أو شــبــه  لـــلأنـــشـــطـــة 
العسكرية، أو غيرها من الأنشطة. 
لــديــنــا مــســتــشــفــى عــســكــري حيث 
نـــعـــالـــج الـــجـــرحـــى المـــدنـــيـــين، ومـــا 
نحن على استعداد للقيام به هو 
علاج المقاتلين المصابين، ليس فقط 
الــوفــاق، أو من جيش  من حكومة 
السراج ومصراتة. ولكن أيضاً من 

قوات الجيش بقيادة حفتر».
وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات، 
رداً عــلــى طــلــب الــجــيــش الــوطــنــي، 
على لسان اللواء أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــمــــه، مــن 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا إغـــــــــــلاق مـــســـتـــشـــفـــاهـــا 
الــعــســكــري فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
حـــيـــث اعـــتـــبـــر المــــســــمــــاري أنــــــه لــم 
تــعــد هــنــاك دواعٍ إنــســانــيــة لبقاء 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد الــــقــــضــــاء عــلــى 

تنظيم «داعـــش» فــي مدينة سرت 
نهاية عام ٢٠١٦.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت بــعــثــة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــيـــبـــيـــا، إن 
رئيسها غــســان ســلامــة ونائبه 
لــلــشــؤون السياسية ستيفاني 
ويليامز، ناقشا أول مــن أمــس، 
الــوضــعــين الأمـــنـــي والإنــســانــي 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس خــلال 
اجتماع مع مجموعة من شيوخ 
القبائل مــن غــرب ووســط ليبيا 
وطرابلس، مشيرةً إلى أن سلامة 
عرض دعم الأمم المتحدة الكامل 
لمساعدة المدنيين المتضررين من 

القتال.
كـــــــــمـــــــــا  اجـــــــــتـــــــــمـــــــــع ســـــــلامـــــــة 
وستيفاني، بحضور ممثلين عن 
وكالات إنسانية في الأمم المتحدة، 
مـــع لــجــنــة الــــطــــوارئ فـــي حــكــومــة 
السراج، لبحث تلبية الاحتياجات 
العاجلة للمدنيين المحاصَرين في 

مناطق النزاع.



١٠ Issue العدد ١٤٧٦٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٥/٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

«البرلمان المصري» يقر إعلان السيسي حالة الطوارئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقــر مجلس النواب المصري، 
الفتاح  أمس، إعلان الرئيس عبد 
الـــســـيـــســـي حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ فــي 
الـــبـــلاد لمـــدة ٣ أشـــهـــر، الــــذي دخــل 
أبــــريــــل  الـــتـــنـــفـــيـــذ مــــنــــذ ٢٥  حــــيــــز 
المــاضــي، وكــان يستلزم  (نيسان) 
مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان. وتــمــنــح المــــادة 
١٥٤ مــن دســتــور الــبــلاد الــســاري، 
الـــحـــق لــلــرئــيــس فـــي إعـــــلان حــالــة 
الــــطــــوارئ، لــكــنــهــا تــلــزمــه بــعــرض 
قراره على «مجلس النواب خلال 
الأيــــام الــســبــعــة الــتــالــيــة لــيــقــرر ما 
يــراه بشأنه، ويكون إعلانها لمدة 
محددة لا تجاوز ٣ أشهر، ولا تمد 
إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة 

ثلثي عدد أعضاء المجلس».
وفـــــــــــرضـــــــــــت مـــــــصـــــــر حــــــالــــــة 
الـــطـــوارئ لــلــمــرة الأولــــى فــي عهد 
الرئيس السيسي، عقب تفجيرين 
متزامنين استهدفا كنيستين في 
محافظتي الإسكندرية والغربية، 
في أبريل عــام ٢٠١٧. وأسفرا عن 

مقتل مــا يــزيــد على ٤٠ شخصاً. 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، يـــتـــم إعـــــلان 
وتــمــديــد حــالــة «الــــطــــوارئ» كــل ٣ 
أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل ٦ 
أشهر لتلافي المخالفة الدستورية.
واستعرضت اللجنة العامة 
للبرلمان، بيان الحكومة الذي ألقاه 
الــــوزراء المهندس  رئــيــس مجلس 
مصطفى مدبولي بشأن «أسباب 

إعلان الطوارئ».
«المــوافــقــة  بـــ وأوصــــت اللجنة 
عـــلـــى الــــــقــــــرار بــــاعــــتــــبــــاره إجــــــراء 
ضـــــــروريـــــــاً لـــحـــفـــظ أمــــــــن الــــوطــــن 
واســــتــــقــــراره ولمـــواجـــهـــة الأعـــمـــال 
الإرهـــابـــيـــة الــدنــيــئــة الــتــي تعرقل 
مــــــســــــار الــــتــــنــــمــــيــــة، عـــــلـــــى غـــــــرار 
ديــــمــــقــــراطــــيــــات راســــــخــــــة تــتــخــذ 
مـــن حــالــة الـــطـــوارئ وقـــــاءً ودرعـــاً 
لأمنها وسلامتها، مثمنة ما ورد 
فــي بــيــان رئــيــس الـــــوزراء بــالــتــزام 
الـــحـــكـــومـــة بــــــألا يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
التدابير الاستثنائية إلا بالقدر 
الــذي يضمن الــتــوازن بين حماية 
الحريات العامة ومتطلبات الأمن 

الـــقـــومـــي». وقـــــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي 
الــنــواب: «لعلكم  لأعــضــاء مجلس 
تـــــدركـــــون جــمــيــعــاً حـــجـــم الــجــهــد 
أبــنــاؤنــا وإخــوانــنــا  الـــذي تحمله 
من القوات المسلحة وقــوات الأمن 
المـــــصـــــريـــــة عــــلــــى مــــــــدى ســــنــــوات 
فـــي مـــواجـــهـــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
والجريمة غير المنظمة والإرهاب 

الممول والمتنقل عبر الحدود».
وأضـــــاف: «رغــــم أنــنــا قطعنا 
خطوات مهمة وشوطاً كبيراً في 
تحقيق قــدر كبير مــن الاســتــقــرار 
الـــــــــلازم لـــــتـــــدور عـــجـــلـــة الـــحـــيـــاة، 
ولـــنـــبـــنـــي بـــــلادنـــــا واقــــتــــصــــادنــــا، 
ولـــقـــد نــجــحــنــا فــــي ذلـــــك بــالــفــعــل 
بفضل صلابة وقوة رجال القوات 
المسلحة والــشــرطــة، فإننا نلحظ 
جــمــيــعــاً أن الاســــتــــقــــرار والـــتـــقـــدم 
الـــذي حــقــقــنــاه يثير قـــوى الــظــلام 
في الداخل والخارج لتدبر المكائد 
وتخطط للجرائم التي يستهدفون 
بها تدمير مــا حققناه، والــعــودة 

بنا للوراء».

شقيق الفلسطيني القتيل يطالب تركيا
 بتسليم جثته وإثبات رواية «الانتحار»

دبي: مساعد الزياني

جـــدد زكـــريـــا مـــبـــارك، شقيق 
الــفــلــســطــيــنــي زكــــــي، الــــــذي قــالــت 
تركيا إنه تم العثور عليه ميتاً في 
زنزانته، مطالبته بتسليم جثمان 
أخيه، وداعياً في الوقت نفسه إلى 
إظهار ما يثبت أن شقيقه انتحر، 
مع التأكيد على أن رواية الانتحار 
لا تُـــصـــدق، مــوضــحــاً أنــــه حصل 

على وعود بتسليم الجثمان.
وقــــــــال زكــــــريــــــا، فـــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
إنهم في الوقت الحالي لا يريدون 
سوى دفن جثمان فقيدهم، قائلاً: 
«هــذا مــا تــريــده عائلتنا حالياً»، 
وأشار إلى أنه في حال وجود أي 
إثباتات مــن صــور أو تسجيلات 
حــول روايـــة انــتــحــار أخــيــه، الــذي 
الــعــمــر ٥٥ عــامــاً، فعلى  يبلغ مــن 

السلطات التركية أن تظهرها، أو 
«تسلمها لــنــا». وكــان زكــريــا دعا 
فــي وقـــت ســابــق لــوحــدة تحقيق 
دولــيــة مستقلة فــي مقتل أخــيــه، 
مشيراً إلى أنه لا يثق في الرواية 
التركية، ولا فيما يقوله السفير 
الفلسطيني، وكاشفاً أن أخاه زكي 
كـــان هــدفــه الــعــمــل فــي إسطنبول 

وزيادة دخله.
وأكد زكريا، في وقت سابق، 
أنــهــم خــاطــبــوا جــمــيــع المــنــظــمــات 
الــدولــيــة لتحقيق هذه  والــجــهــات 
الخطوة، بإيجاد وحــدة تحقيق 
مستقلة، موضحاً أن أخاه، الذي 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٥ عــــامــــاً، قـــرر 
التوجه إلى تركيا بعد تقاعده من 
عمله للبحث عن «لقمة العيش»، 
كــــونــــه أبـــــــاً لــــعــــدد مـــــن الأطـــــفـــــال، 
وقـــال: «زكـــي مــوهــوم بما تسمى 
(الــدولــة الإســلامــيــة) فــي تركيا،  بـــ

ولكن جميع تلك الأوهــام تلاشت 
بعدما تــم تلفيق تلك التهم غير 

الصحيحة له».
كـــــــــان مــــكــــتــــب الادعـــــــــــــــاء فـــي 
إسطنبول قال إنه تم العثور على 
رجــل، اتهمته السلطات التركية 
بــالــتــجــســس، مــيــتــاً فـــي زنــزانــتــه، 
مشيراً إلى أن «زكي يو أم حسن» 
ـــــوهـــــد خــــــلال عـــمـــلـــيـــة تــفــتــيــش 

ُ
ش

دورية الساعة الثامنة و١٦ دقيقة 
صباحاً، بالتوقيت المحلي، يوم 
٢٨ مـــــن شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي فــي «ســجــن سيليفري»، 
غــــرب إســطــنــبــول، الـــــذي يخضع 
لحراسة مشددة، حيث كان زكي 
مـــحـــتـــجـــزاً فــــي زنـــــزانـــــة مـــنـــفـــردة، 
ووجـــد مشنوقاً فــي بــاب الحمام 
الساعة العاشرة واثنين وعشرين 
دقيقة صباحاً لدى توزيع الطعام 

على السجناء.

 القاهرة تقول إن الإجراءات الأحادية ستنعكس على أمن المنطقة

تحذير مصري لتركيا من التنقيب شرق المتوسط
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــيـــنـــمـــا اعــــتــــبــــر درجــــــــــة مــن 
«الـــتـــصـــعـــيـــد الـــنـــســـبـــي» مــــن قــبــل 
الـــقـــاهـــرة، وجـــهـــت مـــصـــر، أمـــس، 
تحذيراً لتركيا من اتخاذ إجراءات 
أحـــــاديـــــة لــلــتــنــقــيــب والـــحـــفـــر عــن 
مكامن الطاقة في البحر المتوسط 

قبالة قبرص.
وجدد الموقف المصري، الذي 
أعلنته خارجية البلاد، الخلافات 
الــعــلــنــيــة مـــع تــركــيــا، الــتــي قــالــت، 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨ إنها لا 
«قانونية اتفاق وقعته  تعترف بـ
مصر وقبرص عام ٢٠١٣ للتنقيب 
عـــن الـــغـــاز فـــي شــــرق المــتــوســط»، 
فيما شددت القاهرة حينها على 
أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف 
أن يـــنـــازع فـــي قــانــونــيــتــهــا، وهــي 
تتسق وقــواعــد الــقــانــون الــدولــي، 
وتــــم إيـــداعـــهـــا بــصــفــتــهــا اتــفــاقــيــة 

دولية في الأمم المتحدة».
وأشــــــــــارت الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــس، 
أنــهــا «تــتــابــع باهتمام وقلق  إلــى 
علن 

ُ
أ التطورات الجارية حول ما 

بــــشــــأن نــــيــــات تـــركـــيـــا الـــــبـــــدء فــي 
أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع 

غرب جمهورية قبرص».
وحـــذرت كذلك مــن «انعكاس 
حـــاديـــة عــلــى الأمــن 

ُ
أي إجـــــراءات أ

والاســـــتـــــقـــــرار فــــي مــنــطــقــة شـــرق 
المــــتــــوســــط»، ومــــؤكــــدة «ضــــــرورة 
لــــــــدول  تــــــصــــــرفــــــات  الـــــــــتـــــــــزام أي 
الــدولــي  الــقــانــون  المنطقة بقواعد 

وأحكامه».
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد عبد 
الـــــقـــــادر خـــلـــيـــل، رئــــيــــس تــحــريــر 
دورية «شؤون تركية» للدراسات، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، إن  لـــــ
«المــوقــف المــصــري الأحـــدث يتسق 
مع سياسة التدرج التي تتبعها 
الــقــاهــرة فــي الــتــعــامــل مــع أنــقــرة، 
ويــتــضــمــن درجـــــة مـــن الــتــصــعــيــد 
الــــنــــســــبــــي وبـــــمـــــا يــــتــــنــــاســــب مــع 
الـــــتـــــجـــــاوزات الـــتـــركـــيـــة لــلــقــواعــد 
القانونية والاتــفــاقــيــات الدولية، 
ومــــحــــاولــــة تـــصـــديـــر الـــتـــوتـــر فــي 

المنطقة البحرية للمتوسط».

وأظهرت نتائج أعمال البحث 
والتنقيب خلال السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة حـــقـــولا هـــائـــلـــة لــلــغــاز، 
بــيــنــهــا حــقــل ظـــهـــر، الـــــذي تصفه 
الحكومة المصرية بالأكبر حول 
الــعــالــم، والـــذي يقع داخـــل حــدود 
البلاد في مياه البحر المتوسط، 
وقــــبــــل أســــبــــوع افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
مرحلة الإنتاج المبكر في الحقل، 
قــــدم  مــــلــــيــــون  يـــنـــتـــج ٣٥٠  ــــــــذي  ال
مكعبة مــن الــغــاز يــومــيــاً، وتــقــدر 
احتياطياته بنحو ٣٠ تريليون 
قدم مكعبة من الغاز. ومنذ أكثر 
مــــن عـــــام بــــث الـــجـــيـــش المـــصـــري، 
وأثـــنـــاء احـــتـــدام الــتــجــاذبــات بين 
الــــقــــاهــــرة وأنــــــقــــــرة عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتفاقية التنقيب، بيانات، تظهر 
قدرات وجاهزية «القوات البحرية 
المصرية»، وتستعرض الأسلحة 
الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي انــــضــــمــــت إلــــى 
صفوفها مثل حاملتي المروحيات 

مـــن طـــــراز المـــيـــســـتـــرال الــفــرنــســيــة 
الـــلـــتـــين تـــحـــمـــلان اســـمـــي «جـــمـــال 
عبد الناصر»، و«أنور السادات». 
وبــدا لافتاً في المقاطع التي بثها 
الجيش المصري، حينها «ظهور 
عــدد من سفن التنقيب عن الغاز 
في وسط المياه وانتشار وحدات 

عسكرية حولها لتأمينها».
وخـــفـــضـــت الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة 
عــلاقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة منذ 
عام ٢٠١٣ بسبب موقف الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
«ثــــــورة ٣٠ يــونــيــو  لـــــــ المــــنــــاهــــض 
(حـــــزيـــــران)» الـــتـــي أطـــاحـــت حكم 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد 
مرسي، بعد احتجاجات شعبية 
واسعة ضد استمراره في الحكم، 
وإطـــلاقـــه عـــددا مــن التصريحات 
الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا مــصــر عــدائــيــة، 
وقــــــــررت عـــلـــى أثــــرهــــا اســـتـــدعـــاء 
ســـفـــيـــرهـــا إلــــــى الــــقــــاهــــرة وطـــــرد 
ســــفــــيــــر أنـــــــقـــــــرة. ولــــــــم يــســتــبــعــد 

خليل، أن يكون هناك «رابــط بين 
المسعى التركي الأخير للتنقيب، 
واعتراض أنقرة على بحث الإدارة 
الأميركية لإدراج جماعة الإخوان 
ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، 
خصوصا أن نية التنقيب أعلنت 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام وكــانــت أنــقــرة 
تـــقـــول حــيــنــهــا إنـــهـــا ســتــكــون في 

القريب لكنها لم تنفذها».
الــتــركــيــة  وشــــرح أن «الإدارة 
عــــــادة مــــا تــخــلــق تـــشـــابـــكـــات بــين 
مــلــفــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة والــســيــاســة 
الخارجية، وإن خلافات دخلتها 
أنقرة مع أطراف أوروبية وعربية 
كانت تأتي بعد مشكلات داخلية 
تـــركـــيـــة ومـــنـــهـــا إقـــــــرار الـــدســـتـــور 

والانتخابات المحلية، وغيرها».
وسبق للخارجية التركية أن 
أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ اعتراضها على «مــنــاورات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين مــصــر 
والــيــونــان يــجــري التحضير لها 

في جزيرة (رودس) اليونانية»، 
غير أن القوات البحرية والجوية 
المــصــريــة نــفــذت بالفعل التدريب 
ــــــــذي حــــمــــل اســـــــم (مـــــــيـــــــدوزا ٥)  ال
بــمــشــاركــة حــامــلــة مــروحــيــات من 
طـــراز مــيــســتــرال (أنــــور الــســادات) 
والفرقاطة طراز فريم (سجم تحيا 
مصر) والغواصة (٤١) وعدد من 
القطع البحرية اليونانية، إضافة 
إلى تشكيل من الطائرات المقاتلة 

متعددة المهام من طراز إف ١٦.
واعترضت أنقرة في (فبراير) 
٢٠١٨ سفينة تنقيب عن الغاز في 
المياه القبرصية، وردت مصر، وإن 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، عــبــر تنفيذ 
القوات المسلحة المصرية، حينها 
«أنشطة تدريبية بمسرح عمليات 
الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، وتـــضـــمـــنـــت 
إطلاق أربعة صواريخ أرض بحر 
وسطح بحر، للتعامل مع جميع 
الــتــهــديــدات والــعــدائــيــات بــالمــيــاه 

الإقليمية».
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إرجاء النطق بالحكم
 في «محاولة اغتيال السيسي» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرابعة على التوالي، قررت  للمرة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فـــي مــصــر، إرجــــاء 
اتــهــام ٢٩٢ شخصاً  النطق بالحكم فــي 
الــرئــيــس عبد الفتاح  بمحاولة اغــتــيــال 
الــســيــســي، وحــــــددت جــلــســة ١٢ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، لإصـــــدار قـــرارهـــا في 
القضية. ومنذ إحالة أوراق ٨ متهمين 
فـــي الــقــضــيــة إلــــى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي لأخــذ رأيــه 
(غير المُلزم) في الحكم بإعدامهم، مددت 
المحكمة جلسات النطق بالحكم، والتي 
مـــــارس (آذار) ، وتــم  فـــي ٦  كــــان أولـــهـــا 
تأجيلها إلى ٢٠ من الشهر نفسه، وكذلك 
إلـــى ٢٤  أرجــــأت المحكمة إعـــلان حكمها 
أبريل (نيسان)، ثم حــددت جلسة أمس 
التأجيل  للنطق بالحكم لكنها أعلنت 

للمرة الرابعة.
وتضم قائمة المتهمين ١٥١ شخصاً 
محبوساً والبقية هاربون، وتنسب لهم 
النيابة العسكرية ارتكاب جرائم «تشكيل 
خــلايــا إرهــابــيــة وتــورطــهــم فــي عمليات 
إرهــابــيــة، وارتــكــاب أكــثــر مــن ١٧ عملية 

إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد».
وأفـــادت التحقيقات، بــأن المتهمين 
«حــاولــوا اغتيال الرئيس السيسي في 
مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد 
المــتــفــجــرة فـــي أحــــد الـــفـــنـــادق حــيــث كــان 
قائد الخلية يرصد السيسي، واعترف 

بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين».
وأضــافــت التحقيقات أن «المتهمين 
اشـــــتـــــروا مـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة ووضـــعـــوهـــا 
بـــالـــطـــابـــق ٣٤ بـــالـــفـــنـــدق ظـــنـــاً مــنــهــم أن 
السيسي سيقيم به»، ووفقاً للتحقيقات، 
فقد «اعترف متهم بــأن زوجته عرضت 
ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى 
تــشــغــل الـــقـــوات فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــقــوم 
فــيــه أعــضــاء بــاقــي الــخــلــيــة بــاســتــهــداف 
السيسي». أما محاولة الاغتيال الثانية 
للسيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط 

فــيــهــا ٦ ضـــبـــاط، بــيــنــهــم ٤ ضــبــاط أمــن 
مــركــزي يشتبه فــي تورطهم فــي قضية 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  مـــذبـــحـــة حــــلــــوان 
ضابط من قسم شرطة حلوان و٦ أمناء 

من القسم ذاته.
وتـــشـــيـــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أيــــضــــاً إلـــى 
ارتــكــاب المتهمين جــرائــم «قــتــل ٣ قضاة 
بــالــعــريــش فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي فــنــدق ســويــس إن 
بـــالـــعـــريـــش، واســـتـــهـــداف الــكــتــيــبــة ١٠١ 
بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، 
وزرع عبوات ناسفة في خط سير قوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة بــالــطــريــق الــدولــيــة 
الساحلية بــطــريــق قــســم رابـــع العريش 
وتــفــجــيــرهــا، ومــحــاولــة الاســتــيــلاء على 
كــمــيــنــي أبــــو ســـــدرة والـــرفـــاعـــي بــشــمــال 
ســيــنــاء، وزرع عـــبـــوات نــاســفــة بطريق 
مــــطــــار الـــعـــريـــش اســـتـــهـــدفـــت مــــدرعــــات 
القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها 
بــالــطــريــق، فـــضـــلاً عـــن اســـتـــهـــداف قسم 
ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة 

قادها انتحاري».
وتــضــمــنــت الــتــحــقــيــقــات اتــهــامــات 
بارتكاب عمليات إرهابية أخرى، منها 
الــعــريــش  أمــــن  قــــوات  «اســـتـــهـــداف إدارة 
بـــســـيـــارة مــفــخــخــة، وســـرقـــة ســــلاح آلــي 
وخــزنــتــين بـــالإكـــراه مــن قــــوات الحماية 
المـــدنـــيـــة، واســــتــــهــــداف مــبــنــى الــحــمــايــة 
المـــدنـــيـــة وشـــركـــة الــكــهــربــاء بــالــعــريــش، 
وسرقة ما بهما من منقولات، وإطــلاق 
نيران على معسكر الأمن المركزي بمدينة 

رفح».
مـــن جــهــة أخــــــرى، رفـــضـــت محكمة 
النقض، أمس، الطعن المقدم من القيادي 
السلفي، حازم صلاح أبو إسماعيل و٥ 
آخــريــن على الأحــكــام الــصــادرة بحقهم 
بالسجن ٥ ســنــوات لاتهامهم بحصار 
محكمة مدينة نصر في ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٢. وتهديد أعضاء النيابة 
العامة، وأيــدت «النقض» أحكام الإدانة 

الصادرة بحقهم.

العراق: إحباط أكبر مخطط
«داعش»  لإعادة تشكيل خلايا جديدة لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية 
عن إحباط أكبر مخطط إرهابي لإعادة 
«داعـــــش»  تــشــكــيــل خــــلايــــا جــــديــــدة لــــــ
فـــي الـــعـــراق. وفـــي تــصــريــحــات، أمــس 
(السبت)، قال رئيـس الخلية ومدير عام 
استخبارات الداخلية أبو علي البصري 
الاستخبارية  الصقور»  «خلية  إن 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن قـــتـــل الإرهــــــابــــــي المــكــنــى 
«وحــيــد أمــنــيــة»، الـــذي يشغل منصب 
بـــولاية الجزيرة والمــســؤول عن  أمني 
قتل عشرات الأبرياء من أبناء مدينتي 
الموصل وتلعفر، مــن خــلال نصب كمين 

له في شمال تلعفر.
الـــبـــصـــري أن «العملية  وأضــــــاف 
استمرت  دقيقة  متابعة  بعد  جاءت 
لعدة شهور من قِبل عناصر ومصادر 
الخاص  برنامجها  ضمن  الخلية، 
الإرهابية  (داعش)  أهداف  بمعالجة 
عــبــر الـــحـــدود بــين ســوريــا والـــعـــراق». 
طلق 

ُ
وأشـــــار إلـــى أن «الــعــمــلــيــة الــتــي أ

ذها الفريق 
ّ
عليها (مخالب الموت) نف

إطار  في  للخلية  والفني  التكتيكي 
عناصر  معالجة  تستهدف  خطة 
(داعش) الإرهابي الذين دخلوا البلاد 
بــــغــــيــــة إعادة تـنـظـيـم  بطرق مختلفة 
إرهابية  عمليات  وتنفيذ  صفوفهم 

لزعزعة الأمن في محافظة نينوى».
الــبــصــري أن «العملية تم  وتــابــع 
تنفيذها بإسناد استخبارات الفرقة 
العراقي  للجيش  عشرة  الخامسة 
وعمليات الحشد الشعبي في نينوى»، 
موضحاً أن «أحد مرافقي عبد الغفور 
(وحيد  المـــكـــنـــى  كرموش  الــــلــــه  عبد 
أمنية) اضطر إلى تفجير نفسه خلال 
العملية». وأكــد البصري أن «الخلية 
أحبطت أكبر مخطــط إرهابي لإعادة 

في  ل(داعش)  جديدة  خلايا  تشكيل 
الـــعـــراق وقتلت عدداً من الفارين من 
سوريا»، لافتاً إلى أنه «سيتم الكشف 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة لاحــــقــــاً، كــمــا 
سنكشف عن إفادات الدواعش المعتقلين 
وهروب العناصر الإرهابية وأبو بكر 
البغدادي من مناطق في سوريا خلال 

العمليات السريــة للخلية».
الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلـــــك 
الــعــراقــيــة عــن وصـــول الــدفــعــة الأخــيــرة 
الــوزارة  من طــائــرات «إف ١٦»، وقالت 
بــيــان لها إن «قــاعــدة بلد الجوية  فــي 
استقبلت الدفعة الأخيرة من طائرات 
عـــــددهـــــا خــمــس  (إف ١٦) والـــــبـــــالـــــغ 
طـــائـــرات». وأضــــاف الــبــيــان أن «قــائــد 
الــقــوة الــجــويــة، الــفــريــق الــطــيــار الركن 
أنـــــور حــمــه أمـــــين، كــــان فـــي اســتــقــبــال 
وصول الطائرات، بحضور قائد قاعدة 
بــلــد الــجــويــة، وعــــدد مـــن ضــبــاط ركــن 
القيادة ومنتسبيها». وأكد حمه أمين، 
أن «هذه الدفعة تأتي ضمن العقد المبرم 
مع الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً 
أن «هذه الطائرات إضافة كبيرة لسلاح 
الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً 
عــلــى المــســتــوى الــقــتــالــي والــتــدريــبــي». 
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت 
في ٦ أبريل (نيسان) الماضي وصول 
دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن طـــائـــرات «إف ١٦» 
الأميركية إلى قاعدة بلد الجوية، وذلك 

في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين.
صــيــب ثــلاثــة أشــخــاص 

ُ
مــيــدانــيــاً أ

بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، 
بــانــفــجــار فــي الــجــانــب الأيــســر لمدينة 
الموصل. وقال مصدر أمني إن «ثلاثة 
صــيــبــوا بــجــروح متفاوتة 

ُ
أ أشــخــاص 

أحــدهــم بــحــالــة خــطــرة إثـــر انــفــجــار لم 
تُــعــرف طبيعته فــي منطقة المجموعة 
الثقافية في الجانب الأيسر للموصل».

مخاوف حكومية ورفض شعبي لإعادتهم

باريس تسعى لإقناع العراق بمحاكمة «الدواعش» الفرنسيين على أراضيه
باريس: ميشال أبو نجم

في كل التصريحات العلنية التي 
صـــــدرت عـــن المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
والــعــراقــيــين بمناسبة زيــــارة رئيس 
الــــــــــــــوزراء عـــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي إلــــى 
بــــــاريــــــس، ثــــمــــة مـــــوضـــــوع بــــقــــي فــي 
الــظــل رغــم أنــه أحــد المــواضــيــع الأكثر 
إزعــاجــاً للمسؤولين الفرنسيين لأنه 
يتناول مصير الدواعش الفرنسيين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــدى «قــــســــد» و«قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» شمال وشمال 
شــرقــي ســـوريـــا. وبــعــكــس مـــا تــؤكــده 
السلطات الفرنسية المعنية (وزارات 
العدل والداخلية والخارجية) بشأن 
«ثـــبـــات» ســيــاســتــهــا إزاء هــــذا المــلــف 
المــتــفــجــر، فـــإن مــواقــف بــاريــس كانت 
الــظــروف  مــتــذبــذبــة ومــتــقــلــبــة بتقلب 
والمعطيات. وتقوم الصيغة «الأخيرة» 
على مبدأ أن المتشددين الفرنسيين 
أو المقيمين على الأراضـــي الفرنسية 
يجب أن يحاكموا فــي المناطق التي 
ارتــكــبــوا فيها جــرائــمــهــم أو جنحهم 
أي فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا. أمـــا بــشــأن 
القاصرين، فإن الموقف الفرنسي يقوم 
عــلــى الــنــظــر فــي كــل حــالــة عــلــى حــدة. 
ورغم الدعاوى التي قدمتها عائلات 

القاصرين، أمام المحاكم الفرنسية أو 
الأوروبية أو حتى لدى الأمم المتحدة، 
فـــــإن بــــاريــــس مــــا زالــــــت حـــتـــى الـــيـــوم 

متمسكة بموقفها.
حقيقة الأمر أن المشكلة الحقيقية 
بالنسبة لفرنسا تتمثل فــي مصير 
الجهاديين والجهاديات وعائلاتهم 
المــحــتــجــزيــن فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لقوات سوريا الديمقراطية، والسبب 
فـــي ذلــــك أن هــــذه المــنــاطــق لــيــس لها 
وضـــــع قـــانـــونـــي مـــعـــتـــرف بــــه دولـــيـــاً، 
كما أنها لا تتمتع بمحاكم رسمية، 
وبالتالي فإنها غير مؤهلة لمحاكمة 
أكــانــوا  لــديــهــا  الــجــهــاديــين المعتقلين 
فرنسيين أو غير فرنسيين. من جهة 
بـــاريـــس أن يسلموا  أخـــــرى، لا تــريــد 
إلى السلطات السورية التي يمكن أن 
تستخدمهم لاحقاً كورقة مساومة. أما 
على المستوى الفرنسي الداخلي، فإن 
كل استطلاعات الرأي تبين أن غالبية 
ساحقة مــن الفرنسيين لا تــرغــب في 
عــودة هــؤلاء إلــى الأراضــي الفرنسية 
خوفاً من الإرهاب، بل إن هذا الرفض 
ينسحب أيضاً على القاصرين. ومع 
اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية 
الــجــاري وصعود  نهاية مايو (أيـــار) 
الـــتـــيـــارات الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، فــإن 

الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة تــتــجــنــب منح 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف الــــــســــــوط الــــــذي 

سيجلدها به.
لـــم يتبق  الــتــعــقــيــدات،  إزاء هــــذه 
للحكومة الفرنسية من حلول سوى 
«الحل العراقي»، أي أن تقبل السلطات 
العراقية استقبال هــؤلاء الجهاديين 
وأن يــحــاكــمــوا أمــــام مــحــاكــمــهــا. لكن 
بــغــداد، الــراغــبــة فــي مــســاعــدة فرنسا 
وبلدان أوروبية صديقة ساعدتها في 
حربها على «داعش»، كان عليها، أولاً، 
اللفتة، وثانياً  أن تبرر قانونياً هــذه 
أن تطلب «الثمن المقابل». وبالنسبة 
بــغــداد قبول  للنقطة الأولـــــى، تــربــط 
محاكمة هؤلاء الجهاديين بارتكابهم 
أعمالاً جرمية على الأراضي العراقية. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــنــقــطــة الــثــانــيــة، فــإن 
المفاوضات قائمة بين بغداد والدول 
المعنية لتحديد «الــثــمــن». وفــي هذا 
الــســيــاق، فــإن صحيفة «لــو فيغارو» 
اليمينية الفرنسية نقلت عن أوساط 
على علاقة بالملف معلومات تفيد بأن 
صــفــقــة «ســـريـــة» أبــرمــت بــين بــاريــس 
وبغداد تقوم باريس بموجبها، مقابل 
احتفاظ العراق بجهادييها، بتقديم 
تـــجـــهـــيـــزات عــســكــريــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وتـــوفـــيـــر قــــواعــــد خــلــفــيــة لـــلـــوحـــدات 

الفرنسية المنتشرة حالياً إلى جانب 
«قسد» في حال انسحابها من شرق 
الـــــفـــــرات وفــــــي حــــــال عــــمــــدت الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة إلـــى الانــســحــاب مـــن هــذه 
المنطقة. وأفــادت الصحيفة المذكورة 
بــــــأن الـــــعـــــراق يـــطـــالـــب بــتــعــويــضــات 
لقبول  ١٫٨ مليار دولار  تبلغ  مالية 
استقبال الجهاديين الفرنسيين وغير 

الفرنسيين.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أنــــــــه لا تـــتـــوافـــر 
معلومات دقيقة عن أعداد الفرنسيين 
المـــعـــنـــيـــين بــــهــــذه المــــســــألــــة. فــالمــعــلــوم 
أن الـــعـــراق اســتــقــبــل حــتــى الـــيـــوم ١٤ 
متشدداً فرنسياً سلمتهم إليه القوات 
الكردية - العربية السورية. وبحسب 
صــحــيــفــة «لــيــبــراســيــون» فـــي عــددهــا 
الـــصـــادر يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، فــإن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة أعـــدت 
لوائح مفصلة تتضمن ٢٥٠ اسماً من 
المتطرفين وعائلاتهم من أجل إعادتهم 
في رحلتين جويتين إلى فرنسا، الأمر 
الـــذي يتناقض مــع السياسة المعلنة 
للحكومة، ويؤشر للإرباك الواقعة فيه 
السلطات الفرنسية. وبالطبع دافعت 
هــذه السلطات عن نفسها بالقول إن 
ما ذكــر ليس ســوى «فرضيات عمل» 

وليس خطة للتنفيذ.

الــــلافــــت أن بــــاريــــس عـــمـــدت إلـــى 
الـــتـــدخـــل لـــــدى الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
عندما أصــدرت إحــدى محاكم بغداد 
حكماً بالإعدام على جهادية فرنسية. 
والمــعــرف أن فرنسا وضعت حــداً، في 
الثمانينات، لحكم الإعدام وتدعو، في 
كل مناسبة، الــدول التي ما زال فيها 
هذا الحكم سارياً إلى إلغائه. والمفارقة 
أنها مضطرة للتدخل مرتين: الأولى، 
لدفع العراق لقبول محاكمة جهادييها 
وإبقائهم على أراضيه، والثانية من 

أجل تجنيبهم حكم الإعدام.
لا تنفي مصادر رسمية فرنسية 
وجــود «تواصل وبحث» بين باريس 
وبغداد بشأن هؤلاء المتطرفين، لكنها 
تنفي التوصل إلى اتفاق، وتعتبر أن 
الطرف العراقي يريد اتفاقاً عاماً مع 
الــدول الغربية المعنية بهذه المسألة. 
أما على المستوى الثنائي، فإن باريس 
وبغداد توصلتا إلى بلورة «خريطة 
طريق لشراكة استراتيجية» بمناسبة 
زيارة عبد المهدي للعاصمة الفرنسية. 
ومن بين ما تنص عليه هذه الخريطة 
التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» 
تعزيز التعاون الأمني، ويمكن إدراج 
الــذي تقبل فرنسا بتقديمه  «المقابل» 

للعراق في إطاره.

أفغانستان: مقتل ٤٣ إرهابياً بتنظيم «داعش» بينهم قيادي أوزبكي
كابل ـ كونار (أفغانستان):«الشرق الأوسط»

الــدفــاع الأفغانية في  قالت وزارة 
بـــيـــان إن ٤٣ مــســلــحــاً عــلــى الأقـــــل من 
تنظيم «داعش» لقوا حتفهم في غارتين 
ذهما الجيش الأفغاني 

ّ
منفصلتين نف

شــــرقــــي الـــــبـــــلاد. وقـــــــال الـــبـــيـــان الــــذي 
نشرته أمــس (الــســبــت)، وكــالــة «خاما 
برس» الأفغانية للأنباء، إن الغارتين 
الجويتين استهدفتا معسكري تدريب 
تابعين للجماعة الإرهابية في منطقة 
«شـــــابـــــارا» بــإقــلــيــم كــــونــــار. وأضـــــاف 
البيان أن مــن بــين القتلى العديد من 
المــواطــنــين الــبــاكــســتــانــيــين والأوزبـــــك. 
تل قيادي أوزبكي بارز في «داعش»، 

ُ
وق

يــدعــى إســمــاعــيــل (اســــم واحــــد فــقــط)، 
كـــان يــتــعــاون فــي الــســابــق مــع تنظيم 
«القاعدة» وانضم مؤخراً إلى صفوف 
«داعــــش»، فــي الــغــارة الــجــويــة، حسب 
الـــدفـــاع. ولـــم تعلق الجماعات  وزارة 
المسلحة المناهضة للحكومة من بينها 
«داعش» على الغارتين الجويتين حتى 
الآن. وإقــلــيــم كــونــار مــن بــين الأقــالــيــم 
المضطربة نسبياً شرقي أفغانستان، 
ويــقــع على طــول خــط دورانـــد القريب 
مـــن المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة فـــي بــاكــســتــان. 
وتعد ولاية ننغرهار شرق أفغانستان 
والمتاخمة للحدود مع باكستان معقلاً 
رئيسياً للتنظيمات الإرهابية، ورغم 
زخم العمليات العسكرية والضربات 
الجوية من القوات الأفغانية وحلفائها 
الأجانب ضد هــؤلاء منذ نشأتهم في 
٢٠١٣، فإنها لم تستطع القضاء عليهم 
نهائياً. فــي غــضــون ذلـــك، اختتم أول 
مــن أمـــس فــي كــابــل اجــتــمــاع تاريخي 
لــلــمــجــلــس الــكــبــيــر (الـــلـــويـــا جــيــرغــا) 
بالمطالبة بوقف «فوري ودائم» لإطلاق 
الــنــار وإنــهــاء الــحــرب فــي أفغانستان 
ـــــتـــــي أكــــــــد رئــــيــــســــهــــا أشــــــــــرف غــنــي  ال
استعداده تنفيذ المطالب لكن بشروط.

وجمع المجلس الكبير نحو ٣٢٠٠ 
زعيم ديني وقبلي وسياسيين ونواباً، 
حـــاولـــوا تــحــقــيــق اخـــتـــراق فـــي الــنــزاع 

الأفغاني المستمر منذ ١٨ عاماً.
وجــــــمــــــع المـــــجـــــلـــــس الــــكــــبــــيــــر هـــــذا 
الأســــبــــوع، الأول مـــن نــوعــه مــنــذ عــام 
٢٠١٣، بشكل مــلــحــوظ أشــخــاصــاً من 
المــجــتــمــع الأفــغــانــي.  مختلف شــرائــح 
وتشارك الحاضرون الدموع من جهة، 
وتـــبـــادُل الاتـــهـــامـــات مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ووقــع على الأقــلّ عــراك واحــد بالأيدي 
عــنــدمــا أعـــاد المــشــاركــون تــذكّــر أهـــوال 
الماضي القريب للبلاد. وقال المندوبون 

فــــي بـــيـــان فــــي خـــتـــام المـــؤتـــمـــر: «عــلــى 
حكومة جمهورية أفغانستان وحركة 
(طــالــبــان) إعـــلان وتنفيذ وقــف فــوري 
ودائــم لإطــلاق النار اعتباراً من الأول 
مــن رمــضــان» الـــذي يــبــدأ بــعــد بضعة 
 لرغبة ومطالب غالبية 

ً
أيام، «استجابة

الــشــعــب الأفـــغـــانـــي». وتــضــمّــن الــبــيــان 
الختامي ٢٣ نقطة تُحدد معايير اتفاق 
سلام مع (طالبان). ويشير أيضاً إلى 
قــوات حلف  «جـــدول زمني لانسحاب 
شمال الأطلسي»، كما حماية الدستور 
«وحقوق كل الأفغانيين وحقوق المرأة 
ضمناً»، بالإضافة إلى الحديث عن فتح 
«طالبان» في كابل.  مكتب سياسي لـ
وأكـــد الرئيس أشـــرف غني مــن جهته 
أنه مستعد للتنفيذ العادل والشرعي 
لمطلب وقــف إطـــلاق الــنــار، لكنه شدد 
على أن ذلك لا يمكن أن يتم من «طرف 
واحد» فقط. وقال غني في خطاب «إذا 
كانت (طالبان) مستعدة تماماً لوقف 
إطلاق نار، حينها يمكن الحديث عن 
التفاصيل التقنية». ولم يتطرق ذبيح 
الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» 
إلــى عــرض غني بشكل مباشر، لكنه 
قال في بيان إنّ الحركة «ستحاول ألا 
تتسبب بــضــحــايــا بــين المــدنــيــين» في 
أثناء وبعد رمضان. والعام الماضي، 
أعــلــنــت «طـــالـــبـــان» وقـــفـــاً لــثــلاثــة أيـــام 

لإطلاق النار في أواخر شهر رمضان 
بــعــدمــا أعـــلـــن غــنــي مـــن جـــانـــب واحـــد 
وقف إطلاق نار لثمانية أيام في وقت 
ل ذلك أول 

ّ
سابق من الشهر نفسه. ومث

وقف رسمي لإطــلاق النار منذ الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة في ٢٠٠١ 
للبلاد، وتخللته مشاهد غير مسبوقة 
مــن المصالحة والــفــرح فــي كــابــل وفي 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد كـــافـــة. وانــتــقــد مجاهد 
الرئيس غني المرشح في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة المــــقــــبــــلــــة، لاســــتــــخــــدامــــه 
«الجيرغا» لتعزيز موقفه السياسي 
فــي الانــتــخــابــات المــقــررة فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل. وحــتــى الآن تــرفــض 
الحركة المتمردة المسلحة التفاوض مع 
الـــذي تــعــده عميلاً للأميركيين.  غني 
أما المحادثات من أجل اتفاق سلام مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــهــي تُــعــقــد بشكل 
منفصل في العاصمة القطرية الدوحة، 
قــادة «طــالــبــان» مبعوث  حيث يلتقي 
الـــســـلام الأمـــيـــركـــي زلمـــــاي خــلــيــل زاد. 
وتــركــز المــحــادثــات هـــذا الأســبــوع بين 
«طالبان» ومبعوث السلام الأميركي 
اتــفــاق محتمل  زلمـــاي خليل زاد، على 
يــؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، فــــي مـــقـــابـــل تــعــهــد 
بــأنــه لا يــمــكــن للجماعات  «طــالــبــان» 
الإرهابية بعد اليوم العمل في البلاد. 

ويخشى كثر في المجتمع الأفغاني من 
أنه في حال إخفاق الولايات المتحدة 
فـــي الـــخـــروج بــاتــفــاق مـــع «طـــالـــبـــان»، 
ســـيـــحـــاول المـــســـلـــحـــون الإســـلامـــيـــون 
السيطرة على الحكم، وإلــغــاء التقدم 
فــــــي مـــــجـــــال حـــــقـــــوق المــــــــــــرأة وحــــريــــة 
الصحافة والحماية القانونية. وهذه 
المخاوف كانت واضحة خلال انعقاد 
«اللويا جيرغا»، حيث حــددت مئات 
الــنــســاء المـــشـــاركـــات فــيــه «خــطــوطــهــنّ 
الـــحـــمـــراء» بـــشـــأن أي مـــفـــاوضـــات مع 
الله  «طالبان». ومن جهته قال فيض 
جلال، أحد المشاركين في المجلس: «لا 
نريد سلاماً لا تُحترم فيه حقوق المرأة، 
ولا تؤمّن فيه حرية التعبير، ولا تُعقد 
خلاله انتخابات». أما زلماي خليل زاد 
فــكــتــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «شـــــددت على 
(طالبان) إن الشعب الأفغاني،  القول لـ
أشقاءهم وشقيقاتهم، يأمل أن تنتهي 
هــذه الــحــرب. حــان وقــت إلقاء السلاح 

ووضع حدّ للعنف وإرساء السلام».
وسرعان ما ردت «طالبان» على 
«تويتر» قائلة إنّ خليل زاد: «عليه أن 

ينسى فكرة إلقاء سلاحنا».
وأعـــــرب غــنــي فـــي خــتــام المــجــلــس 
الكبير عن الأمل في إحياء السلام مع 
دعوته «طالبان إلى التحضر لمحادثات 
سلام داخل أفغانستان» وإلى «جلب 

الـــســـلام إلـــى بــلــدهــم»، واقـــتـــرح أيــضــاً 
«كــــبــــادرة حــســن نـــيـــة» إطـــــلاق ســـراح 
١٧٥ ســجــيــنــاً مــــن «طــــالــــبــــان». وقــــال 
غني متوجهاً إلى المتمردين: «أنتظر 
جـــوابـــكـــم». وأثــــــار «الـــلـــويـــا جــيــرغــا» 
جــــدلاً أيــضــاً فـــي ظـــلّ مــقــاطــعــة بعض 
الشخصيات السياسية المعارضة له، 
معتبرة أن أشـــرف غني يستغلّه في 
حملته للانتخابات الرئاسية المقررة 
في سبتمبر. وكان من بين المقاطعين 
رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عــبــد الله 
عبد الله، وزعيم الحرب المعروف قلب 
الدين حكمتيار، والرجلان مرشحان 
لــلــرئــاســة فـــي انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر. 
ورحـــــبـــــت بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
أفغانستان بنتائج «اللويا جيرغا» 
والدعوة إلى هدنة. وقالت البعثة على 
«تويتر» إنّ «هذا سيساعد على خلق 
ظروف للسلام وإنقاذ حياة الأفغان. 
إن بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مــســتــعــدة 
لمــســاعــدة جميع الأطــــراف لــوضــع حد 

لهذا النزاع».
الــحــرب فــي أفغانستان  وتــحــتــدم 
مع مقتل آلاف المدنيين والمقاتلين كلّ 
عام. وتواصل القوات الأميركية تدريب 
شركائها الأفغانيين على الأرض، 
وضـــــرب «طـــالـــبـــان» مـــن الـــجـــو، في 
مسعى للدفع نحو تسوية سياسية.

جانب من الجلسة الأخيرة لاجتماعات «اللويا جيرغا» مجلس القبائل الأفغاني في العاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

«عروس داعش» ستواجه الإعدام
في حال عادت إلى بنغلاديش

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــرح وزيـــــــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة 
بــنــغــلاديــش بـــأن عــــروس «داعــــش» 
شــمــيــمــة بــيــغــوم ســـتـــواجـــه عــقــوبــة 
الإعــــــــــــــــدام فـــــــي حـــــــــال عــــــــــــادت إلـــــى 
بــنــغــلاديــش، مـــؤكـــدا فـــي حــــوار مع 
«بــــي بـــي ســــي» أن بــيــغــوم لا تمت 

لبلاده بصلة.
بـــالـــذكـــر أن شــمــيــمــة  الـــجـــديـــر 
بـــيـــغـــوم، الـــتـــي لا يـــتـــعـــدى عــمــرهــا 
حـــالـــيـــا ١٩ عـــامـــا والــــتــــي فـــــرت مــن 
عائلتها بضواحي لندن عام ٢٠١٥. 
قد جردت من جنسيتها البريطانية 

في فبراير (شباط) الماضي.
وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
فــإنــه لا يــجــوز تجريد شخص من 
جنسيته حال تسبب ذلك في بقائه 
«بي بي  بلا جنسية. وفي تصريح لـ
سي»، قال محامي بيغوم، تسنيم 

تــتــعــلــق  أكـــونـــجـــي إن «المـــشـــكـــلـــة لا 
ببنغلاديش بأي حال من الأحوال».

وكانت عائلة بيغوم قد تقدمت 
قـــــــرار وزارة  لــلــطــعــن عـــلـــى  بـــطـــلـــب 

الداخلية البريطانية.
وعلى الجانب الآخر، قال وزير 
خــارجــيــة بــنــغــلاديــش فــي تصريح 
«بي بي سي»، «ليس هناك مجال  لـ
للتفكير في منح شميمة الجنسية 
الــبــنــغــلاديــشــيــة أو حــتــى الــســمــاح 
لــهــا بـــدخـــول الـــبـــلاد»، مــضــيــفــا أنــه 
على ساجد جاويد، وزير الداخلية 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أن يـــبـــحـــث عــــن حــل 
لوضعها، مــؤكــدا أنها «لــم تطالب 
من قبل بالحصول على الجنسية 
الــــبــــنــــغــــلاديــــشــــيــــة، وأن والــــديــــهــــا 

بريطانيان».
المــؤمــن قائلا إن  استطرد عبد 
«الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــســؤولــة 
عـــنـــهـــا، ويـــتـــعـــين عــلــيــهــا الــتــعــامــل 

معها»، مؤكدا أنه في حال عودتها 
إلـــــــى الــــــبــــــلاد، «ســـيـــتـــعـــين عــلــيــهــا 
الــــخــــضــــوع لــــقــــانــــون الــــبــــلاد الــــذي 
لا يـــتـــســـامـــح مـــطـــلـــقـــا مـــــع قــضــايــا 
الإرهــــاب. فالقانون البنغلاديشي 
في غاية الوضوح. الإرهابي يعاقب 

بالإعدام».
أفــــــــادت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الداخلية البريطانية في تصريحها 
«بي بي سي» بأنها لن ترد على  لـ
تصريحات عبد المؤمن وأنــه ليس 
لــديــهــا مـــا تــضــيــفــه لــتــصــريــحــاتــهــا 
السابقة. وكانت بيغوم قد غــادرة 
المملكة المتحدة فــي ســن الخامسة 
عـــــشـــــرة بــــرفــــقــــة زمـــيـــلـــتـــين بــنــفــس 
المدرسة قبل أن يعثر عليها مراسل 
تــــايــــم»  صــــحــــافــــي بـــصـــحـــيـــفـــة «ذا 
الــبــريــطــانــيــة فـــي أحــــد مــعــســكــرات 
اللاجئين بسوريا منتصف فبراير 

(شباط) الجاري.

زعيم تنظيم «جيش محمد» في باكستان... ونكسة دبلوماسية لإسلام آباد

ترحيب بإدراج مسعود أزهر على قوائم الإرهاب الدولية
إسلام آباد: عمر فاروق

رحــبــت بــاكــســتــان بــقــرار لجنة 
الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي اعــــتــــبــــار مـــســـعـــود أزهــــــر، 
الزعيم المتشدد المقيم في باكستان، 
إرهابياً عالمياً، حيث أفاد مسؤولون 
بــأن تلك  حكوميون باكستانيون 
الـــخـــطـــوة لــــن تـــؤثـــر عـــلـــى عـــلاقـــات 
بـــلادهـــم مـــع واشــنــطــن الــتــي كــانــت 
الراعي الرئيسي لقرار اعتبار أزهر 

إرهابياً عالمياً.
وشــــــــــارك مــــســــعــــود أزهــــــــر فــي 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة عـــلـــى الــجــيــش 
الهندي في كشمير المحتلة، وكان 
عــضــواً فــي تحالفات مــع منظمات 
إرهــــــابــــــيــــــة دولـــــــيـــــــة مـــــثـــــل تـــنـــظـــيـــم 
الــذي شن هجمات على  «القاعدة» 

قوات «الناتو» في أفغانستان.
الرابعة  وتعتبر هــذه الخطوة 

لاعـــتـــبـــار مـــســـعـــود أزهــــــر إرهـــابـــيـــاً 
عـــالمـــيـــاً، حـــيـــث جـــــــاءت الـــخـــطـــوات 
الثلاث السابقة من قبل الهند، غير 

أن الصين منعتها لأسباب فنية.
وتم إطلاق سراح مسعود أزهر 
مـــن ســجــنــه فـــي الــهــنــد عــــام ٢٠٠١، 
بـــعـــد أن طــــالــــب مــخــتــطــفــو شــركــة 
طيران هندية بالإفراج عنه مقابل 
إطلاق سراح ركاب هنود في مطار 

قندهار.
وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــراعـــي الــرئــيــســي لاقـــتـــراح تبنته 
لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة، الأربعاء الماضي، بإعلان 
قــــائــــد «جــــيــــش مـــحـــمـــد»، مــســعــود 
ل  أزهـــــر، إرهــابــيــاً عــالمــيــاً، ولـــم تفعِّ
الخطوة إلا بعد أن سحبت الصين 
اعــتــراضــهــا بــعــد أن رفــضــتــهــا في 

ثلاث مناسبات سابقة.
ويـــعـــتـــقـــد أن مــــســــعــــود أزهـــــر 

مـــتـــورط فـــي الــكــثــيــر مـــن الــهــجــمــات 
الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك 
الهجوم على البرلمان الهندي عام 
إلـــى تــوتــر عسكري  ٢٠٠١، مــا أدى 
بين الخصمين النوويين باكستان 
والهند. وقــال محللون أمنيون إن 
باكستان والهند كانتا قد اقتربتا 
مـــن الـــدخـــول فـــي حــــرب كــامــلــة إثــر 
الهجوم الذي شنته الجماعة التي 
اتــخــذت مــن باكستان منطلقاً لها 

للهجوم على البرلمان الهندي.
يــــزال مــســعــود أزهــــر يقيم  ولا 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، رغــــم أنــــه لا يظهر 
عــلــى الـــســـطـــح، ويـــقـــال إنــــه يعيش 
حياة سرية فــي جنوب باكستان. 
ووفـــــق تــقــاريــر وردت فـــي وســائــل 
الإعـــــلام الــبــاكــســتــانــيــة والــهــنــديــة، 
خطط الجيش الهندي لشن هجوم 
صـــــــاروخـــــــي عــــلــــى مــــقــــر مـــســـعـــود 
أزهـــــــــر فــــــي مــــديــــنــــة بــــاهــــاوالــــبــــور 

الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي كـــانـــت، حسب 
الحكومة الهندية، تستخدم قاعدة 
لشن هجمات داخل الهند. وعملت 
الصين وباكستان معاً، قبل تبني 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى مــســعــود أزهــــر، على 
فــصــل تــلــك الـــخـــطـــوة عـــن الــنــضــال 
الــكــشــمــيــري مــن أجـــل الــحــريــة وعــن 
هــجــوم «بــولــويــامــا» الإرهـــابـــي في 
١٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، حيث 
يسمح فك ذلك الارتباط لباكستان 
«حــركــة حرية  بــمــواصــلــة دعــمــهــا لـــ

كشمير».
فــي هــذا الــصــدد، قــال مسؤول 
حكومي بارز: «لا أرى سبباً يجعل 
تــأثــيــراً سلبياً على  الــخــطــوة  لتلك 
علاقاتنا مــع الــولايــات المــتــحــدة أو 
الصين، بل تعزز التزامنا بمكافحة 

الإرهاب».
ويُــــعــــتــــبــــر تـــبـــنـــي الـــعـــقـــوبـــات 

ضــد مــســعــود أزهــــر بــمــثــابــة نكسة 
دبلوماسية للحكومة الباكستانية، 
الــتــي عــلــيــهــا الآن أن تــبــين للعالم 
السبب الذي جعلها تسمح لإرهابي 
عــالمــي بالعمل مــن خــلال أراضيها 

دون عائق.
ويــعــتــبــر مــســعــود أزهــــر ثــانــي 
باكستاني يصنف إرهابياً عالمياً 
مــن قــبــل لــجــنــة الــعــقــوبــات التابعة 
للأمم المتحدة، حيث يواجه حافظ 
ســــعــــيــــد، عــــضــــو جــــمــــاعــــة «لـــشـــكـــر 
طيبة»، عقوبات من الأمــم المتحدة 
لــتــورطــه فـــي أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة في 
المــنــطــقــة. ودأبـــــت جــمــاعــتــا «لــشــكــر 
لـــطـــيـــبـــة» و«جــــيــــش مـــحـــمـــد» عــلــى 
الــجــنــود لتنظيم «داعــــش»  تــوفــيــر 
الإرهابي في المنطقة، ووفق خبراء 
أمنيين، فإن غالبية أعضاء «داعش» 
فــي باكستان وأفغانستان جــاءوا 

من هاتين الجماعتين.
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اتهمت مادورو بحماية «جماعات إرهابية» لزعزعة أمن كولومبيا والمنطقة

«مجموعة ليما» تطلب من كوبا «استخدام نفوذها» لحل أزمة فنزويلا سلمياً
مدريد: شوقي الريّس

قــرّرت «مجموعة ليما»، بعد 
الاجتماع الطارئ الذي عقدته ليل 
الجمعة لمناقشة التصعيد الأخير 
فــــي الأزمــــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، دعــــوة 
الحكومة الكوبية إلى «استخدام 
نـــفـــوذهـــا لــــدى كــــراكــــاس مـــن أجــل 
المساعدة للتوصّل إلى حل سلمي 
لــــلأزمــــة» الـــتـــي تــفــاقــمــت حــدّتــهــا 
منذ الثلاثاء الماضي، وأوقعت ما 
لا يــقــلّ عــن خــمــســة قــتــلــى ومــئــات 

الجرحى بين المدنيين.
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الــبــيــرو 
نــســتــور بــوبــولــيــزيــو، فـــي أعــقــاب 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي شـــــاركـــــت فــيــه 
الأرجـــــنـــــتـــــين والــــــبــــــرازيــــــل وكــــنــــدا 
وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا وكــوســتــا 
ريــكــا وغــواتــيــمــالا وهـــونـــدوراس 
وبـــانـــامـــا وبـــــاراغـــــواي وبـــيـــرو إن 
«الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــجــمــوعــة 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى إجـــــــراء الاتــــصــــالات 
الــــــلازمــــــة كـــــي تـــــشـــــارك كــــوبــــا فــي 
المــســاعــي الــتــي تُــبــذل لــحــل الأزمـــة 
الــدول  الفنزويلية». وأكـــدت هــذه 
عــلــى «الـــدعـــم الــكــامــل لــلــتــحــرّكــات 
التي قــام بها الشعب الفنزويلي 
في الأيام الأخيرة، بقيادة رئيس 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، لاســتــعــادة 
ســـــيـــــادة الــــقــــانــــون فـــــي فـــنـــزويـــلا 
ـــيـــاً 

ّ
بـــــالـــــطـــــرق الــــســــلــــمــــيــــة، وتـــمـــش

ـــت 
ّ
مــــع أحــــكــــام الــــدســــتــــور»، وحـــث

الــفــنــزويــلــيــين عــلــى مــواصــلــة هــذه 
الجهود.

أجرى رئيس الــوزراء الكندي 
جــــاســــتن تــــــــرودو مــــحــــادثــــات مــع 
الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي مــيــغــيــل ديــــاز 
كـــانـــيـــل، مــتــطــرّقــاً خــصــوصــاً إلــى 
«سُــــبــــل الـــعـــمـــل مـــعـــاً لإيــــجــــاد حـــلّ 
ســلــمــي لــــلأزمــــة» فـــي هــــذا الــبــلــد، 
وفق ما أفاد به بيان مكتب ترودو، 
كما نقلت عنه «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وأكــــد تــــرودو مــتــحــدّثــاً باسم 
المــجــمــوعــة اهــتــمــام هــــذه الــبــلــدان 
بــإجــراء «انتخابات حــرّة ونزيهة 
في فنزويلا، واحترام دستورها». 
كما كرّر ترودو «قلقه حيال المعاناة 
المــســتــمــرّة لــلــشــعــب الــفــنــزويــلــي»، 
وفـــق الــبــيــان. وأشــــار الــبــيــان إلــى 
أن «الزعيمين سلّطا الضوء على 
الــعــلاقــة الــثــنــائــيّــة الــطــويــلــة الأمــد 
بــــين كـــنـــدا وكــــوبــــا، المـــبـــنـــيّـــة عــلــى 
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل والـــرغـــبـــة في 
مواصلة العمل معاً في القضايا 

ذات الاهتمام المشترك».
وأدانـــــــــت المـــجـــمـــوعـــة «بـــشـــدّة 
القمع الذي يمارسه نظام مادورو 

غير الشرعي والديكتاتوري».
أكـــدت اعتراضها على  لكنها 
التدخل العسكري لعزل مــادورو 

وشــــجــــعــــت الــــفــــنــــزويــــلــــيــــين عــلــى 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 

تحقيق الديمقراطية.
ويشكّل هــذا التطّور اللافت، 
الــذي يــرجّــح أنــه يحظى بموافقة 
واشــــنــــطــــن، انـــعـــطـــافـــاً مـــهـــمـــاً فــي 
ر الخطوات 

ّ
مسار الأزمة بعد تعث

الأخيرة للمعارضة، وفشلها في 
تحقيق الأهداف المرتقبة، واعترافاً 
واضـــحـــاً بـــالـــدور المـــحـــوري الـــذي 
تلعبه كوبا في دعم نظام مادورو 
مــن خــلال سيطرتها على أجهزة 

المخابرات والقيادات العسكرية.
واتفقت المجموعة على دعوة 
مجموعة الاتــصــال الدولية حول 
إلــى عقد اجتماع طــارئ  فنزويلا 
مــشــتــرك لــلــمــجــمــوعــتــين مـــن أجــل 
«الــســعــي إلــــى مــضــافــرة الــجــهــود 
لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا»، 
ت الأمم المتحدة، وأمينها 

ّ
كما حض

الــعــام أنطونيو غوتيريش، على 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لحماية 
المدنيين «والتخفيف من تداعيات 
الأزمـــة الإنــســانــيــة الخطيرة التي 

يعاني منها الفنزويليّون، والتي 
تقع مسؤوليتها حصراً على نظام 

نيكولاس مادور غير الشرعي».
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
خطوة مجموعة ليما كانت ثمرة 
فة التي تجريها 

ّ
الاتــصــالات المكث

الحكومة الإســبــانــيــة، بالتنسيق 
والتعاون مع المفوّضة الأوروبية 
الــــســــامــــيــــة لــــــشــــــؤون الــــعــــلاقــــات 
الخارجية فيديريكا موغيريني، 
ومــــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة مــبــاشــرة 
الــتــي دخلت  بــالأزمــة الفنزويلية 
في الأيام الأخيرة مرحلة خطيرة 
مـــن الــتــصــعــيــد يــخــشــى أن تـــؤدي 
إلى حرب أهلية تفتح الباب أمام 

تدخل عسكري خارجي.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة قد 
وجهت اتهامات مباشرة متكررة 
ضد كوبا بدعمها نظام مــادورو 
عــــن طــــريــــق مـــــــدّه بــالمــســتــشــاريــن 
العسكريين والسيطرة على أجهزة 
المــخــابــرات، لكن الرئيس الكوبي 
مــيــغــيــل ديـــــاز كــانــيــل رفــــض هــذه 
الاتـــهـــامـــات، وقــــال عــبــر «تــويــتــر» 

إنــــه لا تـــوجـــد عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ولا قــــــوات كـــوبـــيـــة فــــي فـــنـــزويـــلا، 
ونـــاشـــد الأســــــرة الـــدولـــيـــة «وقـــف 
هذا التصعيد العدواني الخطير 

وصون السلم».
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات 
ــقــت 

ّ
الــفــنــزويــلــيــة الــكــوبــيــة قـــد تــوث

منذ عام ١٩٩٩، مع وصول هوغو 
شــافــيــز إلـــى الــحــكــم وتــوقــيــعــه مع 
الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي الــــراحــــل فــيــديــل 
كاسترو، الذي كان يعتبره مرشده 
الأعــــلــــى، عــلــى اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون 
تــــــزوّد فــنــزويــلا بــمــوجــبــهــا كــوبــا 
ضة، مقابل 

ّ
بالنفط بأسعار مخف

مـــســـاعـــدة تــقــنــيــة كـــوبـــيـــة تــشــمــل 
إرســال آلاف الأطــبــاء والمهندسين 
إلــى المناطق  والــخــبــراء الكوبيين 
الفقيرة في فنزويلا. وقد توطّدت 
هــــذه الـــعـــلاقـــات عــلــى مــــرّ الــســنــين 
نــفــوذ المستشارين  وتــزايــد معها 
الكوبيين في الأجهزة الأمنية، إلى 
أن بلغت حد السيطرة على أجهزة 
المــخــابــرات مــع وصـــول نيكولاس 
مــــــــادورو إلـــــى الـــحـــكـــم بـــعـــد وفــــاة 

شــافــيــز. وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
إنــتــاج النفط الفنزويلي والأزمـــة 
الــطــاحــنــة، استمرّت  الاقــتــصــاديــة 
المـــــســـــاعـــــدات الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــالـــيـــة 
الــفــنــزويــلــيــة تـــتـــدفـــق عـــلـــى كــوبــا 
التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة 
لــدعــم اقــتــصــادهــا. يُــذكــر أن عــدد 
الخبراء الكوبيين في فنزويلا في 
عهد شافيز بلغ ٤٠ ألفاً، يقدّمون 
خـــــــدمـــــــات صـــــحـــــيّـــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
ورياضية مقابل ٥ مليارات دولار 
سنويّاً و١٠٠ ألف برميل من النفط 
ضة، تغطي 

ّ
يوميّاً، بأسعار مخف

٦٠ في المائة من احتياجات كوبا، 
المــبــادلات التجارية  بحيث بلغت 
الــكــوبــيــة مــع فــنــزويــلا يــومــهــا ٤٤ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي حـــركـــة 
تــجــارتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. لــكــن هــذه 
النسبة تراجعت إلى النصف في 
الوقت الحاضر، رغــم أن فنزويلا 
مــا زالـــت الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
لكوبا حيث تشكّل قيمة المبادلات 
بينهما ١٢ في المائة من إجمالي 

الناتج القومي.

هــــــذه الــــعــــلاقــــة الـــوثـــيـــقـــة بــين 
كـــــراكـــــاس وهــــافــــانــــا، والاعـــتـــمـــاد 
شــبــه الـــتـــام لــنــظــام مــــــادورو على 
المــســتــشــاريــن الــكــوبــيــين مـــن أجــل 
قـــــيـــــادات  المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى ولاء 
الــقــوات المــســلّــحــة الــتــي يبقى لها 
الدور الفاصل في حسم المواجهة 
بـــــين الــــنــــظــــام والمــــــعــــــارضــــــة، هــي 
التي دفعت باتجاه إشـــراك كوبا 
مباشرة في المساعي المبذولة لحل 
الأزمة بعد التصعيدات الخطيرة 
التي بدأت مع إطلاق سراح الزعيم 
المعارض ليوبولدو لوبيز على يد 
ة كانت 

ّ
مجموعة عسكرية منشق

مــكــلّــفــة مــراقــبــتــه فــي مــنــزلــه تحت 
الإقامة الجبرية.

وأفــــــــاد المــــرصــــد الـــفـــنـــزويـــلـــي 
لـــــلـــــنـــــزاعـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــأن 
الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة قــد أوقــعــت 
ما لا يقلّ عن خمسة قتلى و٢٣٩ 
جريحاً بين المدنيين، وأن ٥٧ مدنيّاً 
قد لاقوا حتفهم خلال المظاهرات 
فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـــــى منذ 

بداية هذه السنة.
وتــشــكّــلــت «مــجــمــوعــة لــيــمــا» 
في عام ٢٠١٧، ضمن إطار منظمة 
الــبــلــدان الأمــيــركــيــة، بــهــدف إعــادة 
الــديــمــقــراطــيــة إلــــى فــنــزويــلا عبر 
الـــطـــرق الــســلــمــيــة. أمــــا مــجــمــوعــة 
الاتــــصــــال الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســعــى 
إلــــى إيـــجـــاد حـــل عــبــر الــتــفــاوض 
لـــلأزمـــة الــفــنــزويــلــيــة، فــهــي تــضــمّ 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا والــســويــد 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، إضــــافــــة إلـــى 
بوليفيا والإكـــوادور وأوروغـــواي 
وكــــوســــتــــاريــــكــــا، حــــيــــث ســتــعــقــد 
اجتماعها المقبل، مطلع الأسبوع 
المــقــبــل. ومـــن جــانــب آخـــر، اتهمت 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــرئـــــيـــــس مــــــــــادورو 
بحماية «جماعات إرهــابــيــة» في 

كولومبيا.
ولم تعطِ المجموعة تفاصيل 
بــشــأن الجماعات الــتــي زعــمــت أن 
مــــادورو يدعمها فــي كولومبيا. 
ولــكــنــهــا قـــالـــت فـــي بــيــانــهــا، كما 
نقلت عنه «رويترز» أنها ترفض 
الـــرئـــيـــس  أي مــــحــــاولــــة لاغــــتــــيــــال 
الــــكــــولــــومــــبــــي إيــــــفــــــان دوكـــــــــي أو 
تــــقــــويــــض أمـــــــن المــــنــــطــــقــــة. وكـــــان 
دوكـــي قــد قـــال عــلــى «تــويــتــر» في 
٢٧ أبريل (نيسان) إن التفجيرات 
الــــتــــي وقــــعــــت بـــقـــاعـــدة عــســكــريــة 
قـــــد تـــــم تــــدبــــيــــرهــــا مـــــن فـــنـــزويـــلا 
حـــيـــث زعــــــم أن مــــــــــادورو يــحــمــي 
متمردي جماعة جيش التحرير 
الكولومبية. وكثيراً ما  الوطني 
يــتــهــم مــــــــادورو الــيــمــيــنــي دوكــــي 
و«مـــجـــمـــوعـــة لـــيـــمـــا» والـــــولايـــــات 
المتحدة بالتآمر لإسقاط حكومته 

الاشتراكية.

محتجون في شوارع كراكاس احدهم يحمل قذيفة مورتر محلية الصنع خلال اشتباكات مف قوات الأمن الفنزويلية (ا.ب) 

الانتخابات الهندية بين حماية «الأبقار الهندوسية» وإرضاء ٢٦٠ مليون مزارع
أوتار براديش (الهند): «الشرق الأوسط»

لطالما عانت الهند من مشكلة 
الماشية الشاردة، التي يمكن للمرء 
عــــادة رؤيــتــهــا فـــي المــــدن والــريــف 
وهي تتناول القمامة على جانب 
الــطــريــق، إلا أن المشكلة قــد بلغت 

ذروة جديدة.
واعـــــتـــــبـــــر حـــــــزب «بــــهــــاراتــــيــــا 
جاناتا» القومي الهندوسي، الذي 
ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا 
مـــــــودي، حـــمـــايـــة الأبــــقــــار أولـــويـــة 
لـــه مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
الهندوس، ولكن هذه الخطوة أدت 
في النهاية إلى رد فعل عنيف من 
جانب المزارعين. وتعد «الضائقة 
الــزراعــيــة»، الناجمة عــن مواجهة 
المـــــــزارعـــــــين لارتــــــفــــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف 
وانـــخـــفـــاض أســــعــــار المــحــاصــيــل، 
قــضــيــة رئــيــســيــة فـــي الانــتــخــابــات 
العامة الجارية حاليا في الهند. 
ويحاول حزب «بهاراتيا جاناتا»، 
الــذي خسر الانتخابات في فصل 
الــشــتــاء فـــي الــــولايــــات الــرئــيــســيــة 
الــزراعــة دعامة  الــتــي تشكل فيها 
رئــيــســيــة، اســتــعــادة هـــذه الــقــاعــدة 
المهمة مــن الناخبين، حيث تؤثر 
أزمـــة المــاشــيــة الـــشـــاردة عــلــى عــدد 
كــبــيــر مــــن المـــــزارعـــــين فــــي الــهــنــد، 
الذين يتجاوز عددهم ٢٦٠ مليون 
مزارع. ويشار إلى أن ولاية أوتار 
بــــراديــــش هـــي ولايـــــة حــيــويــة من 
الناحية السياسية، حيث يمثلها 
نــائــبــا مـــن أصــــل ٥٤٣ عــضــوا   ٨٠
في البرلمان الهندي. وتستعرض 
بريانكا غاندي، من حزب المؤتمر 
الهندي، حزب المعارضة الرئيسي 
فـــي الــهــنــد، قــضــيــة أزمـــــة المــاشــيــة 
بشكل بارز في التجمعات الخاصة 

بحملتها الانتخابية.
تــولــى مـــودي مقاليد السلطة 
فــي الــبــلاد فــي عــام ٢٠١٤. لكن لم 
يعد «بهاراتيا جاناتا» قادرا على 
أن يقدم نفسه لكونه «حزب الفرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة» فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة لكسب أصـــوات الناخبين، 
كما فعل قبل خمس ســنــوات، بل 
إنه يعتمد هذه المرة على القومية 

الهندوسية والــقــضــايــا الخلافية 
المثارة بين الهندوس والمسلمين.

وفـــي عـــام ٢٠١٧، دعـــا رئــيــس 
وزراء ولاية أوتار براديش وكاهن 
هــنــدوســي مــتــشــدد يــدعــى يوجي 
أديتياناث، ينتمي لحزب بهاراتيا 
جــانــاتــا أيــضــا، إلــى تطبيق حظر 
عــلــى بــيــع وذبــــح الأبـــقـــار بــصــورة 
أكثر صرامة، مما أدى إلى إغلاق 

المجازر غير القانونية.
وفــــي ولايـــــة أوتــــــار بـــراديـــش، 
كما هو الحال في معظم الولايات 
الـــهـــنـــديـــة، يُـــحـــظـــر ذبـــــح الأبــــقــــار، 
ولـــكـــن مـــن المــمــكــن دائـــمـــا الــعــثــور 
عــلــى مــجــازر غــيــر قــانــونــيــة تتيح 
لــلــمــزارعــين بــيــع أبــقــارهــم بــهــا إذا 
إنــتــاج الحليب، حيث  توقفت عــن 
عادة ما يدير أفراد الأقلية المسلمة 

في البلاد هــذه المجازر ويقومون 
بنقل الماشية.

دفـــــع فـــــرض قــــيــــود عـــلـــى بــيــع 
الــحــلــوب والكبيرة  وذبـــح الأبــقــار 
في السن، وعمليات الانتقام التي 
الــهــنــدوس اليمينيون  يــمــارســهــا 
الذين يقدسون هــذه الحيوانات، 
إلــى التخلي عن الأبقار  المــزارعــين 
غـــيـــر المـــنـــتـــجـــة. وقـــــــام المـــــزارعـــــون 
الــغــاضــبــون بحبس  والـــقـــرويـــون 
الأبـــــقـــــار والــــثــــيــــران فــــي المـــــــدارس 
والمــبــانــي الحكومية، فــي مشاهد 
غير عــاديــة خــلال الأشــهــر القليلة 
المــاضــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء ولايــة 
أوتـــار بــراديــش الهندية. وتواجه 
المــجــتــمــعــات الـــزراعـــيـــة فـــي الــهــنــد 
«أزمة أبقار»، حيث دمرت الماشية 
الــــــــشــــــــاردة مـــــســـــاحـــــات شـــاســـعـــة 
مــــن حـــقـــول الـــقـــمـــح والـــبـــقـــولـــيـــات 
ومحاصيل قصب السكر، وغيرها 
من المحاصيل، بينما نفقت مئات 
الأبــقــار بسبب إصابتها بالمرض 
وسوء التغذية، أو في حوادث على 
الــطــرق. ويــضــاعــف المـــزارعـــون في 

الــولايــات الزراعية بالهند،  كبرى 
مــثــل أوتـــــار بــــراديــــش، مـــن جــهــود 
الحراسة التي يقومون بها، حيث 
يظل كثير منهم مستيقظين حتى 

وقت متأخر لحماية حقولهم.
وعلى بعد ١٠٠ كيلومتر من 
الــعــاصــمــة نـــيـــودلـــهـــي، وتــحــديــدا 
في منطقة جيوار، يشير فيد بال 
سينغ، البالغ من العمر ٧٠ عاما، 
إلى محصول القمح الذي التهمت 
ا منه، ثم إلى عشرات  الماشية جزء
الأبــــقــــار «المــــغــــيــــرة»، الـــتـــي تحيط 
بــــأرض جــــرداء عــلــى مــســافــة منه. 
ويـــقـــول ســيــنــغ لــلــوكــالــة الألمــانــيــة 
للأنباء: «طردت تلك الأبقار للتو، 
لـــيـــس هــــنــــاك أحــــــد يـــعـــتـــنـــي بـــهـــا. 
يمكنك المــجــيء فــي الــعــاشــرة ليلا 
وســتــجــدنــي هــنــا أقــــوم بــمــطــاردة 
الماشية. يتكبد المزارعون خسارة 
فــــي المـــحـــاصـــيـــل وخــــســــارة مــالــيــة 
بسبب ذلك». كما هاجمت الماشية 
الضالة ثلاثة من السكان المحليين 
في مكان قريب، وفي حادث مميت 
آخر، نطحت إحدى البقرات امرأة.

ويـــــؤكـــــد مـــــــــزارع آخــــــر يـــدعـــى 
المـــــــزارعـــــــين  فـــــيـــــجـــــاي ســــيــــنــــغ أن 
يستمرون في التخلي عن الماشية، 
مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات 
مـــن جــانــب الــســلــطــات يــــؤدي إلــى 
اســتــمــرار الــحــيــوانــات فـــي تدمير 
الــحــقــول. ويــقــول فــيــجــاي سينغ: 
«أعـــــرف كــثــيــريــن بــيــنــنــا يــقــومــون 
بــــذلــــك. لا يــمــكــنــنــا أن نــســبــب أي 
أضــــــرار لـــلأبـــقـــار لأنـــنـــا هـــنـــدوس، 
لـــذلـــك فــإنــنــا نــبــحــث عـــن المــنــاطــق 
المـــــهـــــجـــــورة... (مـــــثـــــل) الــــعــــيــــادات 
والمدارس الصغيرة، فهي مفضلة 
بـــشـــكـــل خــــــاص لأنــــهــــا لا تــخــضــع 

لحراسة».
وفـــــي ظــــل تـــعـــزيـــز الإجــــــــراءات 
المــعــنــيــة بــحــمــايــة الأبـــقـــار، حــدثــت 
زيـــادة كبيرة فــي أعـــداد الهجمات 
التي تقوم بها جماعات «حماية 
الأبــــــــــقــــــــــار» الـــــهـــــنـــــدوســـــيـــــة عـــلـــى 
الــشــاحــنــات الــتــي تــنــقــل المــاشــيــة، 
حــيــث يـــقـــوم الـــهـــنـــدوس بــتــرهــيــب 
التجار، وتتعطل التجارة. وخلال 
تل 

ُ
الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ ق

٤٤ شخصا في مثل هذه الهجمات 
فـــي الــهــنــد، وبــيــنــهــم ٣٦ مــســلــمــا، 
بحسب تقرير صــادر عــن منظمة 

«هيومن رايتس ووتش».
ويـــنـــتـــهـــي الأمـــــــر بــــالمــــزارعــــين 
الذين لا يتمكنون من الاستمرار 
في إطعام أبقارهم بعد أن تتوقف 
عن إدرار الحليب، بإطلاقها سرا، 
حـــيـــث يـــقـــومـــون بــتــركــهــا شـــــاردة 

بعيدا عن مزارعهم.
ويواجه المزارعون في جيوار 
مــأزقــا فــي الــوقــت الــحــالــي فــي ظل 
وجــــود خـــســـارة تــقــدر بــنــحــو ربــع 
إنـــتـــاجـــهـــم فــــي مــــوســــم الـــحـــصـــاد 

الحالي.
وتم إقامة مأوى مؤقت للأبقار 
على أرض أحد المعابد في جيوار، 
ولكن السكان المحليين يقولون إن 
كثيرا من الماشية قد نفقت بسبب 
المــرض أو الــجــوع لعدم وجــود ما 

يكفي من أموال لشراء الأعلاف.
ويــتــم جــلــب أعــــداد كــبــيــرة من 
الماشية الــشــاردة إلــى هــذا المــأوى، 
الـــــذي صــــار الآن مــكــتــظــا، بــعــدمــا 
تــضــاعــفــت الأعـــــداد مــقــارنــة بــــ١٩٠ 
في شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
بحسب ما يقوله العاملون هناك. 
وطــبــقــت حــكــومــة الـــولايـــة ضريبة 
لـــرعـــايـــة الأبــــقــــار، مـــن أجــــل إقــامــة 
وصــيــانــة مــلاجــئ الأبــــقــــار، ولــكــن 

الأمر قد تأخر.
ويــبــدو أن هناك انقساما في 
الــــــرأي بـــين المــــزارعــــين بـــشـــأن هــذه 
الأزمــــة. ويــدعــم أرفــيــنــد، وهــو ابن 
فيد بــال سينغ، الإجـــراء، رغــم أنه 
يـــقـــدر حــجــم الـــخـــســـارة بــــــ٥٠ ألــف 
ما  وهــــو  (١٠٢٠ دولارا)،  روبـــيـــة 

يمثل سدس أرباح هذا الموسم.
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــهــنــديــة 
- التي تجرى على سبع مراحل - 
انطلقت في ١١ من أبريل (نيسان)، 
وســـــط مـــســـاع مــــن جـــانـــب مــــودي 

للفوز بولاية ثانية.
التصويت على مدى  ويمتد 
ســـتـــة أســــابــــيــــع، تـــنـــتـــهـــي فـــــي ١٩ 
مــن مــايــو (أيــــــار)، ويــتــوقــع إعــلان 

النتائج في ٢٣ مايو.

حدثت زيادة كبيرة في أعداد الهجمات التي تقوم بها جماعات «حماية الأبقار» الهندوسية
على شاحنات تنقل الماشية حيث يقوم الهندوس بترهيب التجار وتتعطل التجارة (أ.ف.ب)

ناريندرا مودي 
رئيس وزراء الهند (أ.ف.ب)

إمبراطور اليابان الجديد
يدعو إلى السلام العالمي

طوكيو - ««الشرق الأوسط»: ألقى إمبراطور 
اليابان الجديد ناروهيتو خطابه العلني 
الأول السبت أمام حشد من عشرات آلاف 
الأشــخــاص دعــا فيه إلــى الــســلام العالمي. وقــال 
المــلــك الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٩ عــامــاً والــــذي اعتلى 
العرش الأربعاء بعد تنازل والده أكيهيتو عنه: 
«آمـــل بــصــدق فــي أن تبحث بــلادنــا، جنباً إلــى 
الــســلام العالمي  الـــدول الأجنبية، عــن  جنب مــع 
والمزيد من التنمية». وظهر الإمبراطور الـ١٢٦. 
وهو يرتدي معطفاً غامق اللون، بشكل وجيز 
من أعلى شرفة محاطة بزجاج مدرّع في القصر 
الإمبراطوري بطوكيو، إلى جانب الإمبراطورة 
الــتــي ارتـــدت فستاناً أصــفــر أنيقاً مع  مــاســاكــو 
قبعة وقلادة من اللؤلؤ. وكان هناك أفراد آخرون 
مـــن الــعــائــلــة الإمـــبـــراطـــوريـــة. لــكــنّ الإمـــبـــراطـــور 
الــفــخــريــين أكيهيتو وميشيكو  والإمـــبـــراطـــورة 
لم يحضرا، إثر قرارهما الانسحاب من الحياة 
العامة بعد ثلاثين عاماً في الحكم. وهذه المرة 
الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور 
يــابــانــي عــن الــعــرش وهـــو حــي بــمــوجــب قــانــون 

استثنائي وضع خصيصاً لأكيهيتو.

رئيس البرازيل يلغي زيارة لأميركا

ــط»: أعــلــن مكتب  برازيليا - «الشرق الأوس
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن 
الرئيس المنتمي لأقصى اليمين ألغى يوم 
القيام بها للولايات  الجمعة زيــارة كان يعتزم 
المتحدة بعد احتجاجات قوية ضد تكريمه من 
قبل غرفة التجارة البرازيلية الأميركية بوصفه 

شخصية العام. 
وبــســبــب تــصــريــحــات بــولــســونــارو العنصرية 
والمــنــاهــضــة لــلــنــســاء والمــثــلــيــين الــتــي أدلـــى بها 
فــي المــاضــي رفــضــت عـــدة أمــاكــن فــي نــيــويــورك 
استضافة حفل العشاء الذي كان سيتم تكريم 
بولسونارو خلاله ومن بينها المتحف الأميركي 
لـــلـــتـــاريـــخ الـــطـــبـــيـــعـــي. وســـحـــبـــت عــــــدة جــهــات 
رئيسية راعــيــة لهذا الحفل مثل دلتا إيرلاينز 
وفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز رعــايــتــهــا فـــي الأســـبـــوع 

الماضي. 
وقال الجنرال أوتافيو ريجو باروس، المتحدث 
بــاســم بـــولـــســـونـــارو، فـــي بــيــان إن الــرئــيــس لن 
يحضر العشاء بسبب «المــعــارضــة والهجمات 
المتعمدة من رئيس بلدية نيويورك وضغوط 
جماعات لها مصالح» على المنظمين والرعاة. 
وذكـــــرت غــرفــة الــتــجــارة الــبــرازيــلــيــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي أن اخــتــيــارهــا وقــع 
عـــلـــى بـــولـــســـونـــارو لــيــصــبــح شــخــصــيــة الـــعـــام 
الــعــلاقــات التجارية  بسبب «رغبته فــي تعزيز 
والدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة».

محاكمة قائد سابق لجيش الأرجنتين
بتهم الخطف والتعذيب

بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: بدأت في 
الأرجنتين الجمعة محاكمة رئيس أركان 
سابق للجيش بتهم خطف وتعذيب رجل وابنه 
خلال فترة حكم الديكتاتورية العسكرية إبان 

سبعينات القرن الماضي. 
ويواجه سيزار ميلاني، رئيس أركــان الجيش 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ خلال فترة حكم الرئيسة 
السابقة كريستينا كيرشنر، اتهامات بالمشاركة 
في عملية خطف وتعذيب المعارضين المفترضين 

بيدرو ورامون أوليفيرا في عام ١٩٧٧. 
ويــــواجــــه مــيــلانــي أيـــضـــاً اتـــهـــامـــات بــالإخــفــاء 
القسري لجندي في عام ١٩٧٦، وسيمثل أمام 
مــحــكــمــة أخــــرى فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. 
ويحاكم المتهمون الآخرون في القضية بتهمة 
القتل والانتهاكات غير القانونية والحرمان 
مــن الحرية والــتــعــذيــب، وفــقــاً لمــركــز المعلومات 
القضائية. وحصل ضباط الجيش على حصانة 
حين استعادت الأرجنتين الديمقراطية في عام 
١٩٨٣ لــكــن تــلــك الــحــصــانــة ألــغــيــت لاحــقــاً خــلال 
ولايــــة الــرئــيــس نــيــســتــور كــيــرشــنــر الــــذي حكم 
بــين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧.  وتحتجز السلطات 
الأرجنتينية ميلاني في قاعدة كامبو دي مايو 

العسكرية في بوينس آيرس.

أميركا: الصين تضع مليون مسلم
 في «معسكرات اعتقال»

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  اتهمت الولايات 
المــتــحــدة الــصــين بــوضــع أكــثــر مــن مليون 
شخص من الأقلية المسلمة في «معسكرات 
اعتقال» في واحدة من أقوى الإدانات الأميركية 
حــتــى الآن لمـــا تــصــفــه بــالاعــتــقــالات الــجــمــاعــيــة 
التي تقوم بها الصين ضد الأقلية المسلمة من 

الويغور وجماعات مسلمة أخرى. 
ومن المرجح أن تزيد التصريحات التي أدلى بها 
الــدفــاع الأميركي  رانـــدال شريفر مساعد وزيـــر 
الــدفــاع بآسيا من  المــســؤول عــن سياسة وزارة 
الــتــي تــشــعــر بحساسية إزاء  الــتــوتــر مــع بــكــين 
الانــتــقــاد الـــدولـــي وتــصــف هـــذه الأمـــاكـــن بأنها 
إلــى وقف  مراكز تدريب للتعليم المهني تهدف 

خطر التطرف الإسلامي.
«رويــــتــــرز» إنــهــم   وقـــــال مــعــتــقــلــون ســـابـــقـــون لـــــ
تعرضوا للتعذيب خــلال الاستجواب في هذه 
المــراكــز وكــانــوا يعيشون فــي زنــازيــن مزدحمة 
ويــتــعــرضــون لــنــظــام يــومــي قــــاسٍ مـــن التلقين 

الحزبي الذي دفع البعض للانتحار. 
وقال شريفر خلال إفادة لوزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) أثناء مناقشة أوســع عن الجيش 
الــصــيــنــي إن «الــــحــــزب الــشــيــوعــي (الــصــيــنــي) 
يستخدم قوات الأمن لسجن المسلمين الصينيين 
بشكل جماعي في معسكرات اعتقال»، مقدراً أن 
عــدد المسلمين المعتقلين قــد «يقترب مــن ثلاثة 
مــلايــين مـــواطـــن».   ورفـــض حــاكــم شينجيانغ 
المـــقـــارنـــة  مــــــــارس (آذار)  فـــــي  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
بمعسكرات الاعتقال، وقال إنها «مثل المدارس 

الداخلية».

غوايدو يتهم مادورو بإخضاع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب
> اتهم غوايدو الرئيس مادورو بأنه أخضع 
كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل 
ضـــمـــان ولائــــهــــم، بــعــد «المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة» 
ه «لا توجد أي ثقة» 

ّ
الثلاثاء. واعتبر غوايدو أن

داخــــل الــنــظــام، ودعــــا إلـــى الــتــظــاهــر «فـــي شكل 
سلمي»، أمس (السبت) أمام القواعد العسكرية 
في البلاد لمطالبة الجيش، الفريق الرئيسي في 
السلطة، بالتخلي عن مـــادورو. وكــان مــادورو 

أعـــلـــن الـــثـــلاثـــاء «إحــــبــــاط» انــتــفــاضــة عــســكــريــة 
ذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر 

ّ
نف

المؤيّدين لخصمه غوايدو، متوعّداً المتورّطين في 
هذه «المحاولة الانقلابية» بملاحقات جزائية.
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ربع قرن على إطلاق الحوار 
«ناتو» و٧ من دول حوض المتوسط بين الـ

بروكسل: عبد الله مصطفى

فـــــــي الــــــــذكــــــــرى الــــســــنــــويــــة 
لمــبــادرة الــحــوار المتوسط التي 
أطلقها حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) قبل ٢٥ عاماً بمشاركة 
ممثلين عن سبع دول من دول 
الــشــرق الأوســـط، يقوم  منطقة 
مجلس الحلف برئاسة الأمين 
العام ينس ستولتنبرغ بزيارة 
تركيا يومي ٦ و٧ مايو (أيار) 
الجاري، كما أشار بيان صدر 
عــن مقر الحلف فــي بروكسل. 
وســـــــيـــــــتـــــــرأس ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ 
اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي أنــــقــــرة لمــجــلــس 
«نـــــاتـــــو» مـــــع الــــشــــركــــاء فــي  الــــــ
الـــــحـــــوار المـــتـــوســـطـــي، ويــعــقــد 
محادثات ثنائية مــع عــدد من 

المسؤولين الأتراك.
وتــــــشــــــارك كــــــل مــــــن مــصــر 
والمغرب وتونس وموريتانيا 
مـــنـــذ  وإســـــــرائـــــــيـــــــل  والأردن 
المــــــبــــــادرة مــع  فـــــي  عــــــام ١٩٩٥ 
الأطــــلــــســــي، وانـــضـــمـــت إلــيــهــم 
الجزائر عام ٢٠٠٠. وكان قد تم 
الإعــلان عن الحوار المتوسطي 
بــين حــلــف الــنــاتــو وســبــع دول 
ليست عــضــواً فــي الحلف عام 
١٩٩٤ بهدف تأسيس علاقات 
جــيــدة وتــفــاهــم ثــنــائــي أفــضــل 
الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  عــــبــــر دول 
إلــى جانب الترويج  المتوسط، 
لــلأمــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي. 
وقــد أعلنت دول الحلف خلال 
الاجتماع الوزاري الذي عقد في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
من عام ٢٠٠٣ عن عزمها تنمية 
إطـــار للحوار المتوسطي أكثر 

طموحاً وتوسعاً.
وبعد مــرور عشر سنوات 
عــلــى المـــــبـــــادرة، وفــــي اجــتــمــاع 
عـــــقـــــد فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، قـــــــرّر 
«نـــاتـــو» رفــــع مــســتــوى  قــــادة الــــ
المــتــوســطــي للتحالف  الـــحـــوار 

إلـــى شــراكــة حقيقية، وإطـــلاق 
مــــبــــادرة إســطــنــبــول لــلــتــعــاون 
مــع بــلــدان مـــحـــدّدة فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط. ومـــن وجــهــة 
نــــظــــر بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين فــقــد 
ســـــاهـــــم الــــــحــــــوار المـــتـــوســـطـــي 
للحلف بنجاح في بناء الثقة 
والتعاون بين الناتو وشركائه 
المــتــوســطــيــين. وقــالــت مــصــادر 
فـــي الــحــلــف إن الـــحـــوار ســاعــد 
فـــي إحــــلال الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقليميين، عبر توطيد تعاون 
عــمــلــي أفـــضـــل وتـــعـــزيـــز الــبــعــد 
السياسي للحوار ودعم إصلاح 
قـــطـــاع الــــدفــــاع والــــتــــعــــاون فــي 
مــجــال أمــن الــحــدود، وتحقيق 
تبادلية التشغيل، والمساهمة 
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب مــع 
استكمال جهود دولية أخرى.

في الوقت نفسه، قرّر قادة 
الـــتـــحـــالـــف الامــــــتــــــداد بـــاتـــجـــاه 
منطقة الشرق الأوسط الموسّع 
مـــن خــــلال مـــبـــادرة إســطــنــبــول 
للتعاون، عبر تعزيز التعاون 
الــــثــــنــــائــــي مــــــع دول  الــــعــــمــــلــــي 
المــنــطــقــة المــعــنــيــة، بـــــدءاً بـــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. 
وتـــــهـــــدف هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة إلــــى 
تــــعــــزيــــز الأمــــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
عــبــر إنــشــاء الــتــزام جــديــد عبر 
الأطلسي، وتقديم استشارات 
مــــخــــصــــصــــة حـــــــــول الإصـــــــــلاح 
الــــدفــــاعــــي ووضـــــــع المـــــوازنـــــات 
والخطط الدفاعية والعلاقات 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين. 
كـــــمـــــا تــــــهــــــدف المـــــــــبـــــــــادرة إلـــــى 
تـــوطـــيـــد الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
- الـــعـــســـكـــري لــلــمــســاهــمــة فــي 
تــبــادلــيــة الــتــشــغــيــل ومــكــافــحــة 
الإرهاب عبر تبادل المعلومات 
والــــتــــعــــاون الــــبــــحــــري، وحــظــر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ووســـائـــل إطــلاقــهــا والــتــهــريــب 

غير المشروع.

أطلقت صاروخاً قصير المدى... والبيت الأبيض يتعهد مواصلة مراقبة تحركاتها

بيونغ يانغ تعيد التوتر إلى شبه الجزيرة الكورية
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد ١٧ شهراً تقريباً على توقف 
تجاربها الصاروخية الباليستية، 
عـــادت بــيــونــغ يــونــغ، أمـــس، لإظــهــار 
قوتها من جديد، وفي وقت حساس 
فـــي مــحــادثــاتــهــا مـــع واشـــنـــطـــن. إلا 
الــصــواريــخ التي أطلقتها كوريا  أن 
الشمالية هذه المرة ليست صواريخ 
باليستية، حسب هيئة أركان القوات 
المسلحة الكورية الجنوبية. وتعهد 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي أعـــقـــاب إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ قــصــيــرة المـــــدى بــاتــجــاه 
الــيــابــان، صباح أمــس السبت،  بحر 
مواصلة مراقبة تحركاتها، مضيفاً: 
«لقد علمنا بأفعال كوريا الشمالية». 
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنه لم 

يحلق أي صاروخ فوق اليابان.
وحثت كوريا الجنوبية جارتها 
على «التوقف عن الأفعال التي تزيد 
التوتر العسكري في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة»، وقــالــت إنها «قلقة بشدة 
بـــشـــأن» إطــــلاق الـــصـــواريـــخ. وقــالــت 
حكومة سيول أيضاً إن أحدث خطوة 
أقــدمــت عليها بيونغ يــانــغ تتنافى 
مــع اتــفــاق عــســكــري بــين الــكــوريــتــين. 
وقالت متحدثة باسم رئاسة كوريا 
الــجــنــوبــيــة، فـــي بـــيـــان، «نــتــوقــع من 
كــوريــا الشمالية المــشــاركــة بفعالية 
فــــي الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة لاســتــئــنــاف 
محادثات نزع السلاح النووي على 
وجـــــه الــــســــرعــــة». وأكـــــــدت الـــرئـــاســـة 
الكورية الجنوبية أنها تتابع الوضع 
من كثب، وأنها «تتشارك المعلومات 

بشكل وثيق مع الولايات المتحدة».
وصــرحــت هيئة أركــــان الــقــوات 
المــســلــحــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بـــأن 

الصواريخ من طراز «هودو».
وقــــالــــت، فــــي بــــيــــان، إن بــيــونــغ 
يــانــغ «أطــلــقــت صـــاروخـــاً مــن مدينة 
وونـــــســـــان، عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
للبلاد، باتجاه الشرق، عند الساعة 
٠٩. ٠٦ (٠٠. ٠٦ ت غ)». وأضافت أن 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 

الــتــفــاصــيــل المتعلقة بهذا  «تــحــلــلان 
الصاروخ».

ويـــســـعـــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، لإبرام اتفاق مع زعيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــغ أون، 
لنزع السلاح النووي. وكان الاثنان 
قـــــد عــــقــــدا قـــمـــتـــين فـــــي ســـنـــغـــافـــورة 
وفيتنام، لكن المحادثات يبدو أنها 

تعثرت.
ويعتبر إطلاق كوريا الشمالية 
المـــــــدى الأول  قـــصـــيـــرة  لـــلـــصـــواريـــخ 
مـــن نـــوعـــه، بــعــد أن قــامــت بــاخــتــبــار 
ســــلاح تــكــتــيــكــي مـــوجـــه جـــديـــد يــوم 
١٧ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، وبــعــد عــام 
واحــد و٥ أشهر مــن إطــلاق صــاروخ 

«هــــواســــونــــج» الــبــالــيــســتــي الــعــابــر 
لـــلـــقـــارات فـــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ٢٠١٧. وأضافت الهيئة 
أن الصواريخ قطعت مسافات ما بين 

٧٠ و٢٠٠ كيلو متر. 
يشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة 
تحظر كوريا الشمالية من أي نوع 
مــن إطـــلاق تجريبي مــن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــتـــجـــربـــة الـــنـــوويـــة. 
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن عــمــلــيــة إطـــلاق 
الــصــواريــخ بعد شهرين مــن انهيار 
الــكــوريــة الشمالية  مــحــادثــات القمة 
والأميركية في نهاية فبراير (شباط) 
الــعــاصــمــة الفيتنامية هــانــوي،  فــي 
من دون التوصل إلى اتفاق، يعكس 

موقف كوريا الشمالية، ويؤكد على 
عدم «استسلامها» للتوجه الأميركي 
الأخــــــيــــــر الـــــــهـــــــادف إلــــــــى مــــواصــــلــــة 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى كــوريــا 

الشمالية.
كـــــانـــــت بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ حــــــذرت 
الولايات المتحدة، في وقت سابق، هذا 
الأســبــوع، مــن «نتيجة غير مرغوب 
لــم تغير موقفها بحلول  فيها» إذا 
نــهــايــة الــــعــــام. وقــــد صـــرحـــت نــائــبــة 
الـــكـــوري الشمالي  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
تشوي سون هوي، الثلاثاء، «قرارنا 
على صعيد نــزع السلاح النووي لا 
يزال سارياً، وسنطبقه عندما يحين 
الــوقــت». لكنها أضــافــت أن «ذلــك لن 

يكون ممكناً إلا إذا أعــادت الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــنــــظــــر فـــــي حـــســـابـــاتـــهـــا 
الــــحــــالــــيــــة، وأعـــــــــــادت صـــيـــاغـــتـــهـــا». 
الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  ورأت وزيـــــــرة 
الجنوبية كانغ كيونغ وا، الجمعة، 
يــانــغ أن تــؤكــد نزعاً  أن على بيونغ 
الــنــووي «ظــاهــراً وملموساً  للسلاح 
وجوهرياً» للحصول على تخفيف 
العقوبات المفروضة عليها. والتقى 
كـــيـــم جـــونـــغ أون فــــي نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
(نيسان)، الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، فــي فــلاديــفــوســتــوك فــي قمة 
هي الأولــى بينهما، اشتكى خلالها 
من «النوايا السيئة» للأميركيين في 
أزمة ملف بلاده النووي، معتبراً أنّ 

الــوضــع فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
وصــــل إلــــى «نــقــطــة حـــرجـــة». وعــلّــق 
مــديــر الـــدراســـات الــكــوريــة فــي مركز 
«ناشونال إنترست» للدراسات في 
واشنطن، هاري كازيانيس، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «كــيــم قــرر 
تــذكــيــر الــعــالــم والــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، بـــــأن قـــدراتـــه 
عــلــى صــعــيــد الأســلــحــة تـــــزداد يــومــاً 
يـــوم». وتــابــع الخبير: «أخشى  بعد 
أن تـــكـــون هـــــذه بــــدايــــة الــــعــــودة إلـــى 
حقبة التهديدات بالحرب النووية 
والإهـــانـــات الشخصية، وهــي دورة 
خطيرة من التوتر ينبغي تفاديها 

بأي ثمن».
وتـــــــأتـــــــي الــــــخــــــطــــــوة الـــــكـــــوريـــــة 
الشمالية قبل زيارة مقررة الأسبوع 
المقبل إلى اليابان وكوريا الجنوبية 
للمبعوث الأميركي الخاص ستيفن 
بيغون. وأكدت واشنطن أن المسؤول 
الأميركي سيناقش «جــهــود التقدم 
نــحــو نـــزع شــامــل ومـــراقـــب بالكامل 
لــــلأســــلــــحــــة الــــــنــــــوويــــــة مــــــن كــــوريــــا 

الشمالية».
وأكدت وزارة الخارجية الكورية 
الجنوبية أن مبعوثها بشأن المسائل 
النووية لي دو هون، تحدّث السبت 
مـــــع بــــيــــغــــون حـــــــول إطـــــــــلاق كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة لـــلـــصـــواريـــخ. وســـبـــق أن 
أعـــلـــنـــت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ فــــي نــوفــمــبــر 
وأبـــريـــل اخــتــبــاراً غــامــضــاً «لأسلحة 

تكتيكية» دون تفاصيل إضافية.
كــــوريــــا  ورأى خـــبـــيـــر شـــــــــؤون 
الشمالية في سيول، أنكيت باندا، أن 
عمليات إطــلاق الصواريخ، السبت، 
الــتــجــارب  «لا تنتهك إجــــراء تعليق 
الــذي أعلنه كيم جونغ  الصاروخية 
أون نفسه»، والذي «لا ينطبق سوى 
على الصواريخ الباليستية العابرة 
لــــلــــقــــارات». ولـــفـــت إلـــــى أن «كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لــــم تـــقـــم تـــاريـــخـــيـــاً بـــأي 
تجربة فيما كانت تجري مفاوضات 
مع الولايات المتحدة، وليست هناك 

مفاوضات حالياً».

شاشات التلفزيونات في كوريا الجنوبية تعرض إطلاق صوارخ كوريا الشمالية (أ.ب)

دعوات إلى استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بعد خسارة المحافظين لمئات المقاعد في الانتخابات المحلية

ماي «متفائلة» بإبرام اتفاق مع المعارضة العمالية حول «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم الخسائر التي مني بها 
حــزب المحافظين بزعامة رئيسة 
الوزراء تريزا ماي في الانتخابات 
المحلية الخميس وتجدد الدعوات 
لها بالاستقالة، فإن ماي ما زالت 
بــإبــرام اتفاق يكفل دعم  متفائلة 
حــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض لاتــفــاق 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
كــمــا ذكـــر مــوقــع «بــازفــيــد نــيــوز» 
الإخباري أمس السبت. ويبدو أن 
كلاً من ماي وزعيم حزب العمال 
اليساري جيريمي كوربين قد تمت 
معاقبتهما لفشلهما في التوصل 
لاتفاق في خضم انقسام سياسي 
الــخــروج من  شديد بشأن عملية 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــي «بــريــكــســت». 
وقــالــت مــاي لأعــضــاء الــحــزب في 
مؤتمر لحزب المحافظين في ويلز، 
كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، 
إن «هـــــذا وقــــت صــعــب بــالــنــســبــة 
لحزبنا، ونتائج هذه الانتخابات 

علامة على ذلك».
وتـــــــحـــــــاول مــــــــاي حــــــل أزمــــــة 
ســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن الـــخـــطـــة الـــتـــي 
وافــــقــــت عــلــيــهــا مــــن أجـــــل خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
بــعــد أن رفــضــهــا الـــبـــرلمـــان ثــلاث 

التقدم  مـــرات، مما أجــبــرهــا على 
بطلب لزعماء الاتحاد الأوروبــي 
الــرحــيــل المخطط  بتأجيل مــوعــد 
لــلــبــلاد. وقـــالـــت إنـــه «لـــشـــرف لنا 
أن نــحــكــم بــلادنــا فــي وقـــت حــرج 
ونتحمل مسؤولية تقديم شيء 
تـــــاريـــــخـــــي بــــــحــــــق». وأضــــــافــــــت: 
«لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هــنــاك رســالــة 
بسيطة من انتخابات الأمس لكل 
منا ولــحــزب الــعــمــال: اعــمــل فقط 

وحقق الخروج».
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
المحادثات للموقع: «في الأسبوع 
قـــدم وزراء ومــســؤولــون  المــاضــي 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة عـــــرضـــــاً جــــديــــداً 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال بــــشــــأن تــرتــيــب 
خـــــاص بـــالـــجـــمـــارك يــشــمــل بــقــاء 
المملكة المتحدة ضمن العناصر 
الــرئــيــســيــة لاتـــحـــاد جــمــركــي مع 

الاتحاد الأوروبي».
وقال ديفيد جوك وزير العدل 
البريطاني أمس السبت رداً على 
ســــؤالــــه عــــن تــــفــــاؤل مـــــاي بــشــأن 
إبرام اتفاق إنه يتعين على حزب 
المحافظين الحاكم وحزب العمال 
المعارض التوصل لتوافق لتمرير 
اتفاق الخروج في البرلمان. وقال 
جـــوك لمحطة «ســكــاي نــيــوز» رداً 
عــلــى ســــؤال بــشــأن تــقــريــر مــوقــع 

بازفيد عــن الــعــرض الــذي قدمته 
الحكومة لحزب العمال: «سيتعين 
على الجانبين التوصل لتوافق». 
وأضــاف: «إذا نجحنا في إيجاد 
بـــعـــض الأرضـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة فــلا 
ينبغي أن نقلل مــن شـــأن ذلـــك». 
وقـــال المــوقــع إن المــصــادر لا تعلم 
الموعد المتوقع لإبرام اتفاق ويرون 
أنــه مــن المحتمل أن يــرجــئ زعيم 
حـــزب الــعــمــال جــيــريــمــي كــوربــين 
إبـــــرام اتـــفـــاق لمـــا بــعــد انــتــخــابــات 
البرلمان الأوروبـــي المقررة في ٢٣ 

الجاري.
كــمــا يــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جيريمي هــنــت «بــارقــة أمـــل» في 
أن حزبه الحاكم يمكنه التوصل 
لتوافق بشأن اتفاق الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــع المعارضة 
العمالية لكنه لا يعتقد أن اقتراح 
الــعــمــال المتعلق بــالاتــحــاد  حـــزب 
الجمركي حل طويل الأمــد. وقال 
لوكالة أسوشييتد برس «بارقة 
الأمل التي لدينا في هذا الوضع 
الـــنـــاخـــبـــين الأســـاســـيـــين  هــــي أن 
لحزب المحافظين وحــزب العمال 
يــــــريــــــدون تـــنـــظـــيـــم الــــــخــــــروج مــن 
الاتــــحــــاد وســـيـــشـــعـــرون بــغــضــب 
الــذي صوتوا  الــحــزب  بالغ تجاه 
لــصــالــحــه إذا أجــريــت انــتــخــابــات 

تـــنـــفـــيـــذ  عـــــــامـــــــة جــــــــديــــــــدة دون 
الانــفــصــال». ومـــع فـــرز الأصـــوات 
الخاصة بكل المقاعد البالغ عددها 
فـــي ٢٤٨ مجلساً  مــقــعــد  ٨ آلاف 
إنجليزياً، خسر حزب المحافظين 
نــحــو ١٣٣٥ مــقــعــداً، بينما خسر 
حزب العمال المعارض الرئيسي 

٨٦ مــقــعــداً، وفــقــاً لشبكة «سكاي 
نـــــــيـــــــوز». وخـــــســـــر المــــحــــافــــظــــون 
الــســيــطــرة عــلــى ٤٥ مــجــلــســاً مع 
النهائية. وصف  النتائج  ورود 
مــراقــبــون الــنــتــيــجــة بــأنــهــا أســـوأ 
أداء مــن حيث الأرقــــام مــن جانب 
حـــــــزب حــــاكــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

المــحــلــيــة مــنــذ عــــام ١٩٩٥. وكـــان 
حزب الديمقراطيين الأحرار أكبر 
الـــفـــائـــزيـــن حـــيـــث فـــــاز بـــأكـــثـــر مــن 
٧٠٠ مقعد، وفقاً لبيانات أولية، 
بـــــ٨٠٠ مقعد  فـــاز مستقلون  كــمــا 
إضافي. وقال الكثير من المحللين 
والسياسيين إن التأجيل وعــدم 

الــيــقــين بــشــأن خــــروج بــريــطــانــيــا 
من التكتل الأوروبــي كان العامل 
الــــرئــــيــــســــي فــــــي الانــــــقــــــلاب عــلــى 

الحزبين الرئيسيين.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــصـــحـــة مـــات 
هــانــكــوك أمـــس الــســبــت إن حــزب 
يـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن  المــــحــــافــــظــــين 
الــتــوصــل لتوافق  منفتحاً بــشــأن 
مــع حــزب العمال مــن أجــل تنفيذ 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. 
وقـــال هــانــكــوك خـــلال مقابلة مع 
راديـــو هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بــي بي ســي): «ينبغي أن ننظر 
لنتائج هذه الانتخابات المحلية 
أقـــول تتعلق بتحقيق  الــتــي كما 
الخروج من الاتحاد. أعتقد أننا 
فــي حــاجــة لأن نــكــون مستعدين 

لتوافق».
ودعــــــــــــــا أحــــــــــــد المــــتــــشــــكــــكــــين 
الــبــارزيــن فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلـــــــى أن يــصــبــح  الــــســــبــــت  أمـــــــس 
حزب المحافظين «حزب بريكست 
حقيقي» تحت قيادة زعيم جديد، 
فــــي أعــــقــــاب أدائــــــــه الــــكــــارثــــي فــي 
الانتخابات المحلية. وقال جاكوب 
ريــس مـــوغ، الـــذي يــقــود نحو ٨٠ 
مــشــرعــاً مــحــافــظــاً مــن المتشككين 
في الاتــحــاد الأوروبـــي إن الحزب 
الـــــوفـــــاء  يـــــركـــــز عــــلــــى  يــــجــــب أن 

بــتــعــهــده بــانــســحــاب بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــعــد أن 
صــوتــت أغــلــبــيــة ٥٢ فــي المــائــة أو 
٤. ١٧ مـــلـــيـــون شـــخـــص لــصــالــح 
انسحاب بريطانيا من التكتل في 
عــام ٢٠١٦. وكتب ريــس مــوغ في 
صحيفة «ديلي تليغراف»: «يجب 
تنفيذ نتيجة أكبر تصويت حول 
أمــــــر واحـــــــد فــــي تــــاريــــخ دولـــتـــنـــا 

بأكملها».
وأضـــاف: «بعد ذلــك ستكون 
نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات المحلية 
درســـــــــاً، ســـنـــتـــعـــلـــم مـــنـــه ويــمــكــن 
أن نــســتــرد عــافــيــتــنــا مـــنـــه. إنــهــا 
دعـــــوة لــلاســتــيــقــاظ لــلــبــقــاء على 
الـــحـــيـــاة ويـــجـــب أن نصبح  قــيــد 
حزب بريكست الحقيقي». ودعا 
ريس - مــوغ، الــذي مثل مشرعين 
آخرين على يمين الحزب، مــراراً، 
مـــــــاي لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــهـــا فــي 
الأشهر الأخيرة، وقال إن التغيير 
سيأتي لا محالة، بزعيم جديد». 
ويــواجــه الــحــزب تحدياً قوياً من 
جانب حزب «بريكست» الجديد، 
الذي يرأسه نايجل فــاراج، زعيم 
حزب «استقلال المملكة المتحدة» 
سابقاً إذا شاركت بريطانيا في 
انتخابات المجلس الأوروبــي في 

وقت لاحق من هذا الشهر.
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إردوغان: الحالمون بحدوث «ربيع تركي» واهمون

أنقرة تتلقى إنذاراً صارماً من واشنطن بشأن إصرارها على صفقة «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــددت واشــــنــــطــــن مــوقــفــهــا 
الصارم تجاه سعي تركيا لاقتناء 
أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 
«إس - ٤٠٠». وأعلن القائم بأعمال 
وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، باتريك 
بــــــلاده ســتــحــذف  شــــانــــاهــــان، أن 
تركيا نهائياً من مشروع مشتري 
مقاتلات «إف - ٣٤» في حال إتمام 
صفقة شـــراء الأنــظــمــة الــروســيــة. 
وقــال شاناهان، في تصريحات، 
إنــه ناقش الوضع حــول مشاركة 
تــــركــــيــــا فــــــي هــــــــذا المـــــــشـــــــروع مــع 
قــيــادة شركتي «لوكهيد مارتن» 
و«يونايتد تكنولوجيز». وشدد 
على أن موقف الجانب الأميركي 
اللقاء وينص  لم يتغير بعد هذا 
عـــلـــى أن واشـــنـــطـــن لــــن تـــقـــدم أي 
تنازلات لتركيا وستواصل تنفيذ 
خططها مــن وجــهــة نظر تحريك 
مــشــروع «إف - ٣٥». وأوضـــح أنه 
سيتعين على أنقرة أن تختار بين 
مقاتلات «إف - ٣٥» وأنظمة «إس 
- ٤٠٠»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي 

موعد لاتخاذ القرار بهذا الشأن. 
واعتبر في الوقت ذاته أن تركيا لا 
تزال شريكاً استراتيجياً بالنسبة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وأن الــوضــع 
حول السلاح الروسي والأميركي 
لــــــن يـــــؤثـــــر عــــلــــى وضــــــــع قــــاعــــدة 
إنــجــرلــيــك الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الموجودة في ولاية أضنة جنوب 

تركيا.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
بـــــــــلاده مــع  أوغـــــلـــــو إن عـــــلاقـــــات 
الولايات المتحدة لا تقتصر على 
مسألتي منظومة صواريخ «إس 

- ٤٠٠» ومقاتلات «إف - ٣٥».
ولـــفـــت جـــاويـــش أوغــــلــــو، في 
تــصــريــحــات أمــــس، إلـــى أن هناك 
تــــهــــديــــدات خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة فــي 
الدول المحيطة ببلاده، وأن تركيا 
بحاجة إلى منظومة دفاعية على 
وجه السرعة، مضيفاً: «خلال عقد 
من الزمن أبدينا رغبتنا في شراء 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ مــن حلفائنا 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
خصوصاً الولايات المتحدة، لكن 

للأسف لم يتم بيعها لنا».
وتـــابـــع أن تــركــيــا بــحــثــت مع 
الـــــدول الأخـــــرى تــوفــيــر مــنــظــومــة 
دفــاعــيــة لــهــا، وأن روســـيـــا كــانــت 
البلد الذي عرض المقترح الأنسب 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، مــشــيــراً إلـــى أن 
بلاده أتمت صفقة صواريخ «إس 
أنـــهـــا لا تشكل  - ٤٠٠»، مــعــتــبــراً 
تــهــديــداً عــلــى دول حــلــف الــنــاتــو 
والمقاتلات الأميركية «إف - ٣٥». 
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن تركيا 
لديها مع الولايات المتحدة كثير 
من القضايا الإقليمية والثنائية؛ 
مــنــهــا عــمــلــيــة انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســـوريـــا و«لــســنــا 
مضطرين لقطع روابطنا مع بلد 
لــم نتفق  حيال قضايا أخــرى إذا 

على مسألة ما».
وتـــرفـــض الــــولايــــات المــتــحــدة 
إتـــمـــام تــركــيــا صــفــقــة الــصــواريــخ 
الــروســيــة المــوقــعــة فــي نهاية عام 
٢٠١٧ التي تثير قلق حلف الناتو 
أيضاً، كون روسيا من غير أعضاء 
الــحــلــف ويــمــكــن أن يــــؤدي نصب 
صواريخ «إس - ٤٠٠» على أراضي 

تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو بـــالـــحـــلـــف، إلـــى 
انكشاف الأسرار التقنية لمنظومة 
الحلف العسكرية وكذلك مقاتلات 
«إف - ٣٥» إذا اقتنتها تركيا مع 
الــصــواريــخ الــروســيــة فــي الــوقــت 
معاً. وترى أنقرة أنه من الصعب 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة إبــعــادهــا 
من المشروع الدولي لتصنيع «إف 
لــكــن مــســؤولــين أميركيين   ،«٣٥ -
أكــــدوا أن ذلـــك لــيــس صــعــبــاً، وأن 
الــقــطــع الــتــي تــنــتــجــهــا تــركــيــا من 
الطائرة يمكن البحث عــن أماكن 

بديلة لإنتاجها.
وصـــــعـــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغــــان لهجته في 
مقابل الرفض الأميركي لحصول 
بــــلاده عــلــى المــنــظــومــة الــروســيــة، 
قائلاً: «نقول للذين لا يحترمون 
الاحــتــيــاجــات الــدفــاعــيــة لــبــلادنــا، 
والذين يظنون أنهم سيحشروننا 
في الزاوية عبر تهديدات بفرض 
عقوبات؛ إن تركيا ليست الشرق 
الــبــلــقــان ولا أميركا  الأوســــط ولا 

الجنوبية».
وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن هــــــددت 

بـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى تـــركـــيـــا 
وبـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
وكــــذلــــك   «٣٥  - «إف  مـــــقـــــاتـــــلات 
صواريخ «باتريوت» حال إتمامها 
صفقة الصواريخ الروسية. وقال 
إردوغـــــــــــــــان، خـــــــلال احــــتــــفــــال فــي 
إسطنبول ليل الجمعة/ السبت، 
إن الحالمين بحدوث «ربيع تركي» 
واهمون، وإن تركيا «أكبر من أن 
يقدر أحد على ابتلاعها... البعض 
لا يزالون يحنون إلى حدوث ربيع 
تــركــي، فــي حــين تــحــوّل كــل مكان 
جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك».

واعــتــبــر أن الـــدول الأوروبــيــة 
الــتــي تــنــعــم بــالــطــمــأنــيــنــة، مدينة 
لــــتــــركــــيــــا الــــــتــــــي تــــســــتــــضــــيــــف ٤ 
مــــلايــــين لاجــــــئ عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، 
المـــدن الأوروبــيــة  مضيفاً: «بــــدأت 
فــي الاحــــتــــراق... وعــلــى الــراغــبــين 
بــــــتــــــحــــــريــــــك خــــــــطــــــــوط الـــــــصـــــــدع 
الاجتماعي بتركيا، النظر أولاً إلى 
الأرضـــيـــة الــهــشــة الــتــي يجلسون 

عليها».
واعـــــتـــــبـــــر إردوغـــــــــــــــان أن مــا 
«كـــل حــمــلــة اقــتــصــاديــة  وصـــفـــه بــــ

وســيــاســيــة» تــســتــهــدف اســتــقــلال 
بلاده محكوم عليه بالفشل، وأن 
«الـــذيـــن يــتــوهــمــون قــدرتــهــم على 
السيطرة على أمتنا التي لا تهاب 
الـــنـــضـــال، عــبــر مــكــائــد صــغــيــرة، 

مخطئون».
في غضون ذلك، قالت السفارة 
الــتــركــيــة لـــدى واشــنــطــن إن أنــقــرة 
لا تــزال تتطلع إلــى «عــدم تنفيذ» 
الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذتـــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، بــإخــراجــهــا مـــن «نــظــام 

الأفضليات المعمم» التجاري.
وأضــافــت الــســفــارة، فــي بيان 
بشأن القرار الأميركي الصادر قبل 
شهرين، الذي يدخل حيز التنفيذ، 
غــداً (الاثــنــين)، أنها أعــربــت مــراراً 
للمسؤولين الأميركيين عن تطلع 
تركيا إلى التخلي عن الممارسات 
الــتــي مــن شــأنــهــا إعــاقــة الــتــجــارة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــن أجــــل تحقيق 
مــــلــــيــــار دولار فــي  الــــــــــــ٧٥  هـــــــدف 
الــتــبــادل الــتــجــاري، الـــذي وضعه 
الــرئــيــســان رجــب طيب إردوغــــان، 
ودونــــالــــد تـــرمـــب، وأنـــهـــا لا تـــزال 
تتطلع إلى عدم وضع هذا القرار 

حـــيـــز الــتــنــفــيــذ. كـــانـــت الــــولايــــات 
المتحدة قررت إلغاء مزايا تجارية 
جــمــركــيــة تــســتــفــيــد مــنــهــا تــركــيــا 
والــهــنــد، بــمــوجــب بــرنــامــج لدعم 
الدول النامية. وقال مكتب ممثل 
التجارة الأميركي آنذاك، إن «إنهاء 
استفادة تركيا من برنامج نظام 
الأفـــضـــلـــيـــات المـــعـــمـــم هــــو بــســبــب 

تطور اقتصادها بما يكفي».
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق آخــــــــــــــر، دانـــــــــت 
الخارجية التركية، دعوة قبرص، 
الـــــدولـــــة غـــيـــر الـــعـــضـــو فــــي حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو)، إلـــى 
مراسم تعيين قائد جديد لقوات 
الحلفاء في أوروبــا في بروكسل، 

واعتبرته «خطأ كبيراً».
ووصــــــــــف المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
في بيان، إلى أن تركيا لم تشارك 
في مراسم تسلّم القيادة الجديدة 
لمــهــامــهــا، بــعــد أن عــلــمــت بــدعــوة 
قــــبــــرص، وتــــــم اتــــخــــاذ مــــبــــادرات 
ضــروريــة لتوضيح كــيــف ارتــكــب 
قــيــادة العمليات هــذا الخطأ  مقر 

«الذي لا يغتفر».

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو إن بــــلاده لا تــقــبــل أي حل 
يـــتـــجـــاهـــل الـــشـــعـــب الـــقـــبـــرصـــي - 
الـــتـــركـــي، وإرادتـــــــــه وحـــقـــوقـــه فــي 
المـــســـاواة الــســيــاســيــة فـــي جــزيــرة 

قبرص.
وأضــــــــــاف، خــــــلال مــشــاركــتــه 
فــي ملتقى مــجــلــس الصحافيين 
الــدولــي فــي شــمــال قــبــرص أمــس، 
أن حـــكـــومـــة وشــــعــــب مــــا يــســمــى 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
(تــعــتــرف بــهــا تــركــيــا فــقــط) وقــفــا 
دائــمــاً إلـــى جــانــب الــحــل المشترك 
بـــين شــطــري جـــزيـــرة قـــبـــرص، إلا 
أن «القسم اليوناني» (جمهورية 
قبرص المعترف بها دولياً) يرفض 

أي مشاركة مع القسم الشمالي.
ونــــــــــــدد الـــــــــوزيـــــــــر الـــــتـــــركـــــي، 
مجدداً، بالخطوات التي وصفها 
بـــــالأحـــــاديـــــة مـــــن جــــانــــب قـــبـــرص 
«الـــرومـــيـــة» لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز شرق المتوسط، مؤكداً أن 
القبارصة الأتــراك لهم حقوق في 

تلك الاحتياطات.
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لم يحدث أن افتضح تحالف 
إيران و«الإخوان»، كما هو حاصل 
الآن؛ ســنــوات وعــقــود مــن الإنــكــار 
حتى اضطر الاثــنــان إلــى أن يقف 
كل منهما في ظهر الآخر، ليحميه، 
ليظهر للعلن تاريخ من التحالف 

حاولوا أن يخفوه.
أذكـــر حـــواري مــع معجبي أو 
«فـــانـــز الإخـــــــــوان»، وهــــم شــريــحــة 
ليست منظمة كــأعــضــاء وكـــوادر 
نـــشـــطـــة فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، ولــكــنــهــا 
شريحة يعمل أبناؤها في اللجان 
«جـــمـــعـــيـــة الإصــــــلاح  الـــخـــيـــريـــة لــــ
البحرينية»، وهــي مقر التنظيم 
«الإخــوانــي»، ويرسلون أبناءهم 
لــلــجــان حــفــظ الـــقـــرآن، وتــدريــبــهــم 
عـــلـــى الأعــــمــــال الــتــطــوعــيــة وفــعــل 

الخير.
أذكـــــــــر دفـــــاعـــــهـــــم عــــــن مــحــمــد 
مرسي كأفضل زعيم عربي، وحين 
أتينا على علاقته بإيران، وتبادل 
الزيارات بينهما، وقد كان ذلك في 
٢٠١٢، أي في عز أزمة البحرين مع 
إيـــران، كــان المساكين يطمئنوننا 
بأنه مستحيل أن يقف مرسي مع 
إيران، مرسي لن يتخلى عنا أبداً!!
الآن  حـــــالـــــهـــــم  مـــــــا  أدري  لا 
ووصـــــــــلات الـــــغـــــزل «الإخــــــوانــــــي» 
الإيراني، وقطر ثالثتهما، تصدح 
بــين الــركــبــان، وفــضــيــحــة الــعــلاقــة 

الـــــســـــريـــــة تـــنـــكـــشـــف بـــشـــكـــل غــيــر 
مــســبــوق، لــيــظــهــر الــتــحــالــف على 

حقيقته.
مــــــــــســــــــــاكــــــــــين المــــــــعــــــــجــــــــبــــــــون 
«الإخــــــــــوان». إنــــهــــم يــعــيــشــون  بـــــــــــ
أســــوأ أيــامــهــم، وهـــم يــــرون الــدعــم 
«الـــحـــرس الــثــوري  «الإخــــوانــــي» لــــ
الإيــــــرانــــــي»، وهـــــو الــــــذي يـــحـــارب 
السنة أينما وجـــدوا؛ في العراق، 
في البحرين، في سوريا، في إيران، 
وتــنــظــيــم «الإخــــــــــوان» يـــرفـــض أن 
يدرج «الحرس الثوري الإيراني» 

على قائمة الإرهاب.
لــم يــحــدث أن اتضحت صــورة 
المــحــور الــتــركــي الإيــرانــي القطري، 
كما هــي واضــحــة، وبــشــدة، اليوم، 
الـــــثـــــوري  بــــعــــد إدراج «الــــــحــــــرس 
الإيــرانــي» منظمة إرهــابــيــة، وقــرب 
إدراج تنظيم «الإخـــوان المسلمين» 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مـــن قــبــل الإدارة 
الأميركية، ورغم وجود معارضين 
لــــــهــــــذا الــــــــقــــــــرار داخـــــــــــل المــــؤســــســــة 
العسكرية بسبب العلاقة القديمة 
والمترابطة مع هذا التنظيم، إلا أن 
المحور الثلاثي قطر وتركيا وإيران 
بدأوا يشعرون بالتهديد المشترك، 
لــــذلــــك بـــــــدأت أجـــنـــدتـــهـــم المــــوحــــدة 
تتكشف، بحيث تشكل حرجاً كبيراً 
لمؤيديهم، وتضعهم أمام استحقاق 

جديد لم يعهدوه من قبل.

تصريحات  تسببت  ومثلما 
القرضاوي في إحداث بلبلة داخل 
التنظيم، والتي وصف فيها إيران 
بـــدولـــة الــشــر عــــام ٢٠١٣، ثـــم عــاد 
عــام ٢٠١٧ وقــال لهم: «لــو حاربت 
إيــــــران ســـأقـــف فـــي صــفــهــا، لأنــهــا 
دولـــــة نـــوويـــة إســـلامـــيـــة»، يسبب 
الآن التقارب «الإخواني» الإيراني 
حـــرجـــاً آخــــر يــجــعــلــهــم فـــي حــيــرة 

وعجز عن الفهم والتبرير.
فـــإيـــران الـــدولـــة الــتــي تــحــارب 
الـــبـــحـــريـــن، وتــــرســــل الـــصـــواريـــخ 
لــلــحــوثــيــين لإســقــاطــهــا عــلــى بلد 
الحرمين، وتدعم «حزب الله» الذي 
يهددنا ليل نهار، أصبحت حليفة 
بين ليلة وضحاها بالنسبة لتلك 

الجموع المغيبة!
وزيـــــر خــارجــيــة إيــــــران جـــواد 

بـــــلاده تصنيف  تـــرفـــض  ظـــريـــف، 
«الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» مــنــظــمــة 
إرهابية. وتلك صــورة لم يتخيل 
أي «إخواني» أن يراها ويسمعها 
في عمره، فلطالما نفت كوادر هذا 
التنظيم وجـــود قــواســم مشتركة 
مع إيران، وحاولوا إقناع أنفسهم 
أن العلاقة بين إيــران و«حماس»، 
لمساعدتها على مواجهة إسرائيل، 
إنما ليس بين إيران والتنظيم أي 
عــلاقــة أو جــوامــع مشتركة، حتى 
وجدوا تركيا وراعية التنظيم قطر 
ترفضان إدراج «الــحــرس الثوري 
الإيراني» منظمة إرهابية، فأسقط 

في يدهم.
إيــران التحية بمثلها،  وردت 
فعن الضغط على قطر وعلاقتها 
«الإخــــــــــوان»، قـــــــال ظــــريــــف فــي  بـــــــــــ
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين، على 
هــــامــــش أعــــمــــال حـــــــوار الـــتـــعـــاون 
الآســـــــيـــــــوي، الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
الــــــدوحــــــة: «نــــحــــن ضـــــد الــضــغــط 
عــلــى قــطــر، لأنـــه يــخــالــف الــقــانــون 

الدولي».
ولــــم يــفــوت وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــقــــطــــري الــــفــــرصــــة كـــــي يـــرفـــض 
هـــــو الآخــــــــر رفـــــــع الاســــتــــثــــنــــاءات 
والإعـــفـــاءات لاســتــيــراد النفط من 
إيران، فقال محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، في المؤتمر الصحافي، إن 

قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاء 
من العقوبات، المتعلقة بصادرات 
النفط الإيرانية، سيلحق الضرر 
بــــالــــدول الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى تــلــك 

الإمدادات.
وأوضـــــــــــــح مــــحــــمــــد بـــــــن عـــبـــد 
الــرحــمــن، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
فــي الـــدوحـــة مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
محمد جـــواد ظــريــف، أنــه ينبغي 
عدم تمديد العقوبات، لأن تأثيرها 
سلبي في الدول التي تستفيد من 

النفط الإيراني.
هذا ليعرف مؤيدو «الإخوان» 
أنـــــهـــــم لا يـــــــزيـــــــدون عــــــن كـــونـــهـــم 
بـــيـــادق ومـــواطـــنـــين درجـــــة ثــانــيــة 
فـــي «دولـــــة الــخــلافــة الإخـــوانـــيـــة»، 
مـــســـخـــريـــن لـــخـــدمـــة الــــزعــــامــــات، 
حسب جنسياتهم، ولا يعنيهم ما 
تقوم بــه إيـــران، ومــا فعلته إيــران 
بالسنة الخليجيين أو العراقيين 
تــنــظــيــم  الــــســــوريــــين، إذ حـــتـــى  أو 
«الإخـــــــوان» الـــســـوري تــحــالــف مع 
الإيـــرانـــيـــين ضـــد بــقــيــة الــفــصــائــل، 
وبــــإمــــكــــانــــكــــم مـــــشـــــاهـــــدة الـــلـــقـــاء 
التلفزيوني لمحمد فاروق طيفور 
«الإخوان» في  نائب المراقب العام لـ
سوريا، الذي أكد بنفسه مباحثات 
الإيــــرانــــيــــين مـــعـــهـــم، لــتــســلــيــمــهــم 
الـــحـــكـــم، لأنــــهــــم، حـــســـب قــــولــــه، لا 

«الإخوان»! يثقون إلا بـ

عـــــنـــــدمـــــا نــــمــــعــــن الـــــنـــــظـــــر فـــي 
بــلــدانــنــا، وعلى  أداء الأحـــــزاب فــي 
رأسها تلك الأحــزاب أو الجماعات 
الــفــاعــلــة فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي عــرفــت 
ثــــــــورة أو احــــتــــجــــاجــــات شــعــبــيــة 
عالية النبرة، ونجحت فــي الدفع 
نــلــحــظ أن الجميع  الــتــغــيــيــر  نــحــو 
بــالــديــمــقــراطــيــة ويشهرها  يــنــادي 
ســــــلاحــــــاً فـــــــي وجـــــــــــوه الــــخــــصــــوم 
والحال أن هؤلاء مع الأسف بينهم 
والــديــمــقــراطــيــة مــســافــة مـــن القيم 

والثقافة.
نعتقد أن الديمقراطية شعار 
وكــــلــــمــــة ســــحــــريــــة يـــكـــفـــي الـــنـــطـــق 
إلــيــهــا لينتهي أمــر  بــهــا والـــدعـــوة 
الــديــكــتــاتــوريــة نــهــائــيــاً. وهــــا هو 
الواقع السياسي اليوم في تونس 
ولـــيـــبـــيـــا والـــــجـــــزائـــــر يُـــــكـــــذب هــــذا 
الاعــتــقــاد، ويــؤكــد أن المشكلة أكبر 
من خلع نظام حاكم ديكتاتوري. 

ها أكبر بكثير.
ّ
بل إن

مــاذا نعني بذلك؟ هل القصد 
الإحــــبــــاط والــــقــــول إنـــنـــا لا نصلح 

للديمقراطية؟
النتائج المحبطة  نعني سبب 
فــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي عـــرفـــت ثـــــورة، 
هـــــــو الإخــــــــفــــــــاق فـــــــي هـــــضـــــم قـــيـــم 
الديمقراطية، الشيء الذي انعكس 
المــــعــــارك  فـــفـــضـــحـــتـــه  عـــلـــى الأداء 
الــعــلاقــة بالفكر  الــكــلامــيّــة. أي أن 
الديمقراطي نظرية ميتافيزيقية 
بــــالأســــاس فــظــهــر الـــبـــون شــاســعــاً 
بــين الــكــلام والمــمــارســة والــخــطــاب 

والسلوك السياسيين.
هــذا يعني مــن جهة ثانية أن 
الديمقراطية ما زالــت حلماً يراود 
الــلاوعــي المتحكم  الــوعــي ويُفشله 
فـــي المـــمـــارســـات أكـــثـــر مـــن الــوعــي 
فـــي أحـــايـــين كــثــيــرة، وخـــاصـــة في 
الـــظـــواهـــر الـــتـــي هــــي نـــتـــاج ثــقــافــة 
عريقة ومتغلغلة مثلما هو شأن 
ظــــاهــــرة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والــحــكــم 

السلطوي. هناك حقيقة تاريخية 
ثــقــافــة سياسية  إلـــى  أنــنــا ننتمي 
قامت على قطف الــرؤوس، وحتى 
عندما تراجع قطف الرؤوس بفعل 
عوامل كثيرة فقد ظل القطف آلية 
في الحقول الاجتماعيّة العربية: 
فليس بالضرورة أن يقترن القطف 
كـــمـــا فـــعـــل الـــحـــجـــاج ابـــــن يــوســف 
بالرؤوس، بل القطف يعني أيضاً 
قطف الحقوق والأحلام والمشاريع 
والطموحات... والقطف كما نرى 
عملية ملتبسة جداً فقد انتقلت من 

عالم الورود إلى عالم الرؤوس.
طبعاً هــذه الحقيقة لا تعني 
الاســتــســلام، بــل هــي عــامــل تحفيز 
للانتباه كي ندرك أن الانتقال ثقافياً 
وسياسياً إلى مرحلة ديمقراطية 
فعلية يتطلب جــهــداً وصــراعــاً مع 
ثقافة الديكتاتورية المتوارثة. فما 
الــيــوم فــي الحقيقة بعد  نــشــاهــده 
تــجــاوز فــكــرة الــديــكــتــاتــور الــواحــد 

هـــو ظـــهـــور مــجــمــوعــة 
مــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة المـــقـــنـــعـــة 
الـــــحـــــامـــــلـــــة لـــــقـــــفـــــازات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــو 
حسب اعتقادنا أخطر 
مــــــن الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
المعلنة لأنها واضحة 
ومـــــــــــــحـــــــــــــددة خــــــلافــــــاً 

لـــــــديـــــــكـــــــتـــــــاتـــــــوريـــــــة 
تــدعــي الديمقراطية 
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــال  وال

الــديــمــقــراطــي، وهـــي لا تــعــرف من 
الديمقراطية غير الشعار. بمعنى 
آخــــر الـــفـــرق بــيــنــهــمــا كـــالـــفـــرق بين 
العدو الواضح والصديق المخادع.

في تونس مثلاً عدد الأحزاب 
الــثــورة تــجــاوز المائتين، ومن  بعد 
يـــتـــفـــحـــص الـــــســـــلـــــوك الـــســـيـــاســـي 
لــــلأحــــزاب الــفــاعــلــة فـــي الــحــكــم أو 
فـــي المـــعـــارضـــة يــجــد أن الــغــالــبــيــة 

ديكتاتوريات صغيرة 
تــــــــــــمــــــــــــارس الــــــعــــــنــــــف 
الـــــــرمـــــــزي والــــتــــلاســــن 
والإقــــصــــاء والــتــنــاحــر 
الآيــــــــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــي 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــوظـــــــــــــــيـــــــــــــــف 
البراغماتي للأحداث 
لـــــــتـــــــحـــــــويـــــــل وجــــــهــــــة 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات إلـــــــى مــا 
يخدم مصالح ضيقة 
شــــخــــصــــيــــة. بــــــل إن 
الــتــورط فــي السلوك 
السلطوي يفتح الباب لعودة الأمر 

إلى ما كان عليه وأكثر.
الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــات  كـــــمـــــا أن 
الــصــغــيــرة قـــــادرة عــلــى فــعــل مـــا لا 
تــفــعــلــه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات المــعــلــنــة 
الـــــواضـــــحـــــة. طـــبـــعـــاً قـــــد لا تـــكـــون 
الديكتاتورية المعلنة بحاجة إلى 
ذلك من منطلق أنها وحدها وهي 
المهيمنة، وما سواها ليس أكثر من 

ديكور سياسي، ولكن مع ذلك هناك 
ما يشبه العرف السياسي أظهرت 
تجارب البلدان التي عرفت ثورة أن 
الديكتاتوريات الصغيرة بارعة في 

تجاوز الأعراف السياسية.
أيضاً وهذا أكبر نقطة ضعف 
لــــدى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــصــغــيــرة 
أنها تكرر الأخــطــاء التي أدت إلى 
ســقــوط الــديــكــتــاتــوريــات المــعــلــنــة، 
مــتــجــاهــلــة ذاكـــــرة الـــشـــعـــوب. وهــو 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات  يـــعـــنـــي أن  مـــــا 
الصغيرة لا تنفعنا، وهي مضيعة 
لـــلـــزمـــن الـــســـيـــاســـي وتـــأخـــيـــر غــيــر 
ذكي لبدء الممارسة الديمقراطية. 
فالتغيير لم يكن يهدف إلى تجزئة 
الديكتاتورية، بل خلعها سياسياً 
وثـــقـــافـــيـــاً. وكـــلـــمـــا كــــــان الــتــغــيــيــر 
السياسي جاداً وصحيح الخطوات 

كان التغيير الثقافي أسرع.
أكـــــيـــــد أنــــــــه حــــتــــى فــــــي أعــــــرق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات هـــنـــاك صـــراعـــات 

ومــعــارك، ولكنه صـــراع حــول قيم 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة 
واضـــــــحـــــــة. صــــــــــراع بــــــين هــــويــــات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، أو لــنــقــل في 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـــريـــقـــة يــحــتــل 
الـــتـــنـــافـــس مـــكـــان الـــــصـــــراع. وكــمــا 
نــلاحــظ فـــإن كــلــمــة الــتــنــافــس أكــثــر 
إيــجــابــيــة ووضـــوحـــاً ومــشــروعــيــة 
ومــصــداقــيــة، فــي حــين أن الــصــراع 
مدجج بالعنف، ويمارس أصحابه 

المشروع وغير المشروع.
لذلك فــإن التنمية السياسية 
حـــتـــى فـــــي الــــبــــلــــدان الــــتــــي عـــرفـــت 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات مــــخــــتــــلــــفــــة الأشــــــكــــــال 
والــــــتــــــمــــــظــــــهــــــرات ظـــــلـــــت ضـــئـــيـــلـــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــواقــــــع، وبــيــنــهــا 
الــســيــاســيّــة مسافة  والــتــشــريــعــات 
طويلة جداً. فالخطاب الحاد القائم 
عـــلـــى تـــقـــزيـــم الـــخـــصـــم الــســيــاســي 
وجــــــلــــــده وتـــعـــنـــيـــفـــه رمــــــزيــــــاً، هــو 
خــطــاب ديــكــتــاتــوري بــامــتــيــاز لأن 

الديكتاتورية لا ترى غير ذاتها.
وهـــكـــذا نــفــهــم أن الــســلــطــويــة 
تــــتــــرك آثـــــارهـــــا الـــعـــمـــيـــقـــة وتــنــتــج 
ذوات نــرجــســيــة مــريــضــة بــذاتــهــا 
وديكتاتوريين صــغــاراً، مما يفيد 
الحقيقي للسلطوية لا  الخلع  أن 
ثــقــافــيــاً ولا مــعــنــى لأي  يـــكـــون إلا 
تــغــيــيــر ســيــاســي إذا لـــم يــعــاضــده 

تغيير ثقافي قيمي جاد وصارم.
أيضاً الذين يرون في أنفسهم 
الأهـــلـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي الـــبـــنـــاء 
الديمقراطي في بلداننا عليهم أن 
يكونوا فعلاً كذلك. فمن غير الممكن 
بناء ديمقراطية بساسة نرجسيين 

وسلطويين.
الــجــيــد أن الــحــقــل الــســيــاســي 
يساعدنا على القياس والملاحظة 
باعتبار أننا أمام سلوك سياسي، 
ومــمــارســات تــعــكــس كيفية تمثل 
الــــســــيــــاســــة والـــــحـــــكـــــم والـــســـلـــطـــة 

والحرية والتعددية والآخر.

العزلة تخنق تركيا
مــــــجــــــرد مــــــراجــــــعــــــة ســــريــــعــــة 
لــعــلاقــات تــركــيــا الــخــارجــيــة خــلال 
العقد المنصرم، توضح بجلاء كيف 
أن بعض الدول تخسر تحالفاتها 
وعــلاقــاتــهــا المــمــيــزة وأصــدقــاءهــا 
بـــيـــدهـــا، ثــــم تـــجـــد نــفــســهــا فــجــأة 
وحـــيـــدة بـــلا أصـــدقـــاء. مـــن ألمــانــيــا 
مروراً بهولندا واليونان والنمسا 
وقـــــــبـــــــرص وفـــــرنـــــســـــا والـــــســـــويـــــد 
والــدنــمــارك ولــيــس انتهاء بمصر 
والسعودية والإمــارات والبحرين 
والولايات المتحدة الأميركية، بعد 
أن تــســبــبــت الــســيــاســات الــتــركــيــة 
المـــتـــهـــورة، والــقــائــمــة عــلــى أســـاس 
بــرنــامــج شــعــبــوي يــمــيــنــي يــقــوده 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
فــــــي ابـــــتـــــعـــــاد غــــالــــبــــيــــة أصـــــدقـــــاء 
بمسافات  عنها  السابقين  تركيا 
شــاســعــة، باستثناء قــطــر وإيـــران 
لــهــا، وهم  أقـــرب الحلفاء المتبقين 
بــالمــنــاســبــة أســــاســــاً يـــعـــانـــون مــن 
الـــعـــزلـــة أيـــضـــاً، وكـــأنـــه كــتــب على 
يـــتـــحـــالـــفـــوا ســويــاً  المــــعــــزولــــين أن 

ويعزلوا سوياً.
لا أســهــل مــن تــعــداد شــيء من 
خــطــايــا تــركــيــا الــســيــاســيــة، على 
الــلامــحــدود  المــثــال: دعمها  سبيل 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
المــصــنــفــة إرهــابــيــاً فــي الــكــثــيــر من 
دول العالم. السماح لأعداد هائلة 
مــــن الــــنــــازحــــين والمــــهــــاجــــريــــن مــن 
سوريا والعراق وغيرهما بالسفر 

إلــى أوروبـــا  بطريقة غير شرعية 
طمعاً في ابتزاز أوروبا. استهداف 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات بــشــكــل فج 
دون مبرر. إنشاء قاعدة عسكرية 
فــي قطر باستغلال مقيت للأزمة 
الخليجية. الاستخدام السياسي 
الــبــشــع والــرخــيــص لقضية مقتل 
جــــــمــــــال خـــــاشـــــقـــــجـــــي. الـــــتـــــذاكـــــي 
فـــــي الـــجـــمـــع بـــــين الـــعـــضـــويـــة فــي 
الناتو وشـــراء الأسلحة الروسية 
المتطورة. دعم الجماعات المتطرفة 
في سوريا. ولولا أن مساحة المقال 
محدودة لما توقفنا عن تعداد المزيد 
من السياسات الخارجية التركية 
المــتــهــورة، مــمــا تــســبــب فــي عزلها 
بشكل يثير الأسى، والنتيجة أنها 
لم تعد تملك أي حلفاء أو أصدقاء 
الــشــرق الأوســــط أو  حقيقيين فــي 
خــارجــه، وغـــدت وحــيــدة فــي وجــه 
أزمــة سياسية تتعاظم مــن جهة، 
اقــتــصــاديــة غير مسبوقة  وأخـــرى 

من جهة أخرى.
مـــشـــكـــلـــة إردوغــــــــــــــان الـــكـــبـــرى 
أنــــــه يــــريــــد رســــــم صــــــــورة الــــدولــــة 
«الإردوغـــانـــيـــة» عــلــى مــعــالــم كامل 
بـــلاده، مما جعل الــدولــة هشة من 
الناحية السياسية وفي حالة توتر 
مستمر مع الآخرين؛ فالعزلة ليست 
سوى واحدة من نتائج الأزمة. أما 
اقتصادياً فالكارثة قادمة لا محالة، 
حيث يعاني الاقتصاد التركي كما 
لم يعانِ مسبقاً، فهو في حالة ركود 

منذ نهاية عــام ٢٠١٨، والتضخم 
يبلغ نحو ٢٠ فــي المــائــة، والــغــذاء 
والدواء أصبحا أكثر تكلفة بكثير، 
وتتعرض الليرة لضغوط شديدة، 
كما يتقلب سعرها مــراراً وتكراراً 
مع خسائر مؤقتة تبلغ ٢ في المائة 
القادم فهو أنه  الزلزال  يومياً. أما 
على تركيا تسديد نحو ١١٨ مليار 
دولار كقروض بالعملات الأجنبية 
خلال الـ١٢ شهراً القادمة، وخسرت 
السياحة الخليجية بعد أن أصبح 
الـــســـيـــاح يـــشـــعـــرون بـــالـــخـــطـــر فــي 
المــــــدن الـــتـــركـــيـــة وأعـــــرضـــــوا عــنــهــا 
وفـــق تــقــاريــر تــركــيــة رســمــيــة. هــذا 
كله يثبت أن إردوغـــان يتغافل أن 
بـــلاده بــكــل بــســاطــة دولـــة متنوعة 
ديموغرافياً ومعقدة سياسياً من 
أن يتمكن شخص واحــد من رسم 
معالمها على صورته الخاصة. وإذا 

كــان الانــهــيــار الاقــتــصــادي السبب 
الـــذي أتــى بـــإردوغـــان إلــى السلطة 
عام ٢٠٠٢، فربما انهيار اقتصادي 

قادم قد يعني نهاية حكمه.
بالطبع العزلة لم تبدأ اليوم، 
فــــلا مـــفـــر مــــن اســـتـــذكـــار الانـــقـــلاب 
الــفــاشــل الـــذي وقـــع فــي ١٥ يوليو 
اخـــتـــار  بـــعـــد أن  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦، 
إردوغان، الذي غدا أشد استبداداً 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي مـــن خــــلال لعبه 
المـــضـــطـــهَـــد»، كما  دور «المــتــســلــط 
يصفه سونر جاغايتاي في كتابه 
«السلطان الجديد» مساراً مختلفاً، 
لــم يكتفِ فقط باستخدام  عندما 
سلطات حالة الطوارئ التي منحت 
لــــه مـــلاحـــقـــة مــــن يــتــهــمــهــم بــأنــهــم 
مـــدبـــرو الانــــقــــلاب، وبـــلـــغ عــددهــم 
عـــشـــرات الألــــــوف، بـــل شــــرع أيــضــاً 
في شن حملة أوسع نطاقاً بكثير 
ضد جميع المعارضين. هذا المسار 
الــــذي اخــتــطــه كـــان عــلــى المــســتــوى 
الــداخــلــي، أمــا خارجياً فاستخدم 
نظرية المؤامرة في خطابه المتكرر 
بين مناصريه، باعتباره أكثر زعيم 
في العالم يلقي كلمات وخطباً... 
فأوروبا «الصليبية» كما وصفها 
تــتــآمــر عــلــيــه، والـــولايـــات المتحدة 
تــتــآمــر أيــضــاً باستضافتها فتح 
الله غولن، والسعودية والإمارات 
ليستا بعيدتين عــن ذلـــك، وحتى 
شـــعـــبـــه يـــتـــآمـــر عـــلـــيـــه. ألا يــوجــد 
ألــــــف مــعــتــقــل،  نـــحـــو ٢٦٠  حـــالـــيـــاً 

مــنــهــم ٤٤ ألـــف مــتــهــم بـــالإرهـــاب؟! 
حيث وجــد إردوغـــان في الخطاب 
الــشــعــبــوي الـــتـــآمـــري قـــبـــولاً لــدى 
أوســاط مؤيديه، الذين بالمناسبة 
لا يــشــكــلــون ســــوى نــصــف ســكــان 
الــــــبــــــلاد فـــــقـــــط، بـــيـــنـــمـــا الـــنـــصـــف 
الــثــانــي عــبــر عــن مــوقــفــه بــدقــة في 
البلدية الأخيرة التي  الانتخابات 
خسر فيها حزب العدالة والتنمية 
أهــم وأكــبــر ثــلاث مــدن فــي الــبــلاد، 
وكـــــذلـــــك وضــــحــــت شـــعـــبـــيـــتـــه فــي 
اســـتـــفـــتـــاء تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور فــي 
٢٠١٧ بعد أن وافق عليه ٥١٫٥ في 
المائة، أما البقية فرفضته. كل ذلك 
الــضــوء على واقــع مؤسف  يسلط 
بشأن البلاد أنها بالفعل تتخبط 
في أزمة كبيرة، وأن العزلة ليست 
إلا رأس جبل الجليد الذي تعيشه، 
وغدت الدولة منقسمة بشكل كبير 
بـــين مــعــســكــر مــحــافــظ يــمــيــنــي من 
القوميين الأتراك مؤيد لإردوغان، 
وآخــــــــــــــر مـــــــكـــــــون مـــــــــن جـــــمـــــاعـــــات 
مــــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــين والــــيــــســــاريــــين 
والليبراليين والأكراد مناهض له، 
أما إردوغان فليس لديه إلا المؤامرة 
شماعة يعلق عليها جميع مشاكل 
بـــــلاده الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
العزلة تزداد وتختنق بها البلاد، 
وكــل العالم يــرى هــذه الحقيقة إلا 
رجــل واحــد يحلم بــدور السلطان 

حتى لو كان عرشه من ورق.

تاريخ من التحالف بين إيران و«الإخوان»

ديكتاتوريات صغيرة بقفازات الديمقراطية

أوروبا: وجهتان واحتمالان؟
يــقــول مـــأثـــور هــنــدي 
أحـــــــــمـــــــــر: «حــــــــــــين تـــــهـــــبّ 
الــعــاصــفــة، لا تــنــظــر إلــى 
انـــظـــر  الــــشــــجــــرة.  أوراق 
إلـــى جــذعــهــا». فــــالأوراق 
تـــوحـــي بــانــهــيــار مـــؤكّـــد، 
الــجــذوع فتطمئننا:  أمّـــا 
الـــــعـــــاصـــــفـــــة إلـــــــــى عــــبــــور 
ونــــحــــن الــــراســــخــــون فــي 

الأرض.
ـــــــــــــــيـــــــــــــــوم يـــــنـــــظـــــر  ال
أوروبـــيّـــون كثيرون إلى 
الـــــجـــــذوع، مُــســتــنــتــجــين 

يــقــتــلــع  لــــــن  ــــة  الــــشــــعــــبــــويّ أنّ هـــــبـــــوب 
الديمقراطيّة.

شــرق الــقــارّة الأوكــرانــي وجنوبها 
الإســبــانــي شــهــدا انــتــخــابــات عــامّــة في 

الأسبوعين الماضيين:
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، كــــانــــت المـــنـــاســـبـــة 
اســـتـــعـــراضـــاً مـــمـــتـــازاً لــلــديــمــقــراطــيّــة، 
بحيث قــيــل إنّ هـــذا بــذاتــه ســبــب كــافٍ 
لإغـــضـــاب فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. الــبــعــض 
ذهب أبعد ورأى أنّ التجربة الأوكرانيّة 
ســتــحــرّض ديــمــقــراطــيــي مــوســكــو على 
التحرّك تشبّهاً بكييف. وإذا اهتزّ المعقل 
الروسي للشعبويّة اهتزّت، بالضرورة، 

معاقلها الأخرى.
إنّ الفائز فولوديمر زلنسكي،  ثــمّ 
وهــــــو كــــومــــيــــدي تــــلــــفــــزيــــونــــيّ، يــحــمــل 
برنامجاً ليبراليّاً فيما خصّ الاجتماع 
والثقافة والجنس والحرّيّات، فضلاً عن 
كونه أوروبي الهوى، لا يرى مستقبلاً 

لبلاده إلاّ في نطاق الاتّحاد القارّيّ.
فــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، تــــمــــكّــــن الــــحــــزب 
بــقــيــادة رئــيــس الحكومة  الاشـــتـــراكـــيّ، 
بيدرو سانشيز، من انتزاع الكتلة الأكبر 
من النوّاب في «الكورتس»، وإن لم يحظ 
بالعدد الكافي لتشكيل حكومة أكثريّة. 
فــوق هـــذا، زاد الاشــتــراكــيّــون حصّتهم 
إلـــى ٢٩ فــي المــائــة مــن الأصــــوات و١٢٣ 
مقعداً، بعدما اقتصرت في انتخابات 
المــائــة و٨٥ مــقــعــداً.  فــي  ٢٠١٦ عــلــى ٢٢ 
إذن، لا يزال في وسع الطرف المناهض 
للشعبويّة وللعنصريّة أن يقود الشعب 
والأمّــة الإسبانيين. ليس هذا فحسب، 
فالإسبان انتخبوا ١٤٦ امرأة هنّ أكثر 
مــن ٤٦ فــي المــائــة مــن مجموع الــنــوّاب، 
وبـــزيـــادة ٢٦ عــن عـــددهـــنّ فــي الــبــرلمــان 

السابق.
هذا هو المزاج الأوروبي الجديد.

الــيــوم يشبه  لــكــنّ تحليل أوروبـــــا 
الروايات المتعدّدة السرود والأصوات. 
سردٌ آخر يقول العكس تماماً ولا يُعدَم 

الحجج:
فانتخابات أوكرانيا تنافسَ فيها 
بــلــيــونــيــر فــاســد هـــو الــرئــيــس الــســابــق 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــنـــكـــو ونــــجــــمٌ مــفــاجــئ 
ومـــغـــمـــور هــــو زلــنــســكــي المــــدعــــوم مــن 
بــلــيــونــيــر مــتّــهــم بــالــفــســاد هـــو إيــهــور 
كولومويسكي. ثانيهما، الذي اكتسح 
الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة بــنــيــلــه ثـــلاثـــة أربـــــاع 
الأصوات، وافد من برنامجه التلفزيوني 
حيث لعب دور «خادم الشعب»، قبل أن 
ينشئ الموظّفون في شركة الإنتاج التي 
يملكها حزباً أسموه «خــادم الشعب». 
استطراداً: الأمر لا يعدو كونه خلاصة 
امتزاج الشعبويّة والتسطيح السياسي 
ــــــا مــســتــقــبــل  بــــــدور المــــــال والإعــــــــــلام. أمّ

الــديــمــقــراطــيّــة فــســيــكــون 
محفوفاً بالمخاطر: فــإذا 
كــــان شـــعـــار بــوروشــنــكــو 
«الــــــــــجــــــــــيــــــــــش والـــــــلـــــــغـــــــة 
والإيـــــــمـــــــان»، فــزلــنــســكــي 
زايـــــــــد عـــلـــيـــه فـــــي الـــــــولاء 
لــــلــــجــــيــــش والــــحــــمــــاســــة 
الـــــقـــــومـــــيّـــــة لــــلــــحــــرب مــع 
الروس. وأكثر ما يُقلق أنّ 
إلــحــاق الـــروس للقرم في 
٢٠١٤ واحتلالهم أجــزاء 
مــــــن شـــــرقـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
جعلا الانتخابات تركّز 
على مقوّمات الأمّة وعلى «الجوهريّ» 
فيها، فيما الديمقراطيّة المستقرّة تدور 
حول تسيير حياتها وإدارتها، إذ تكون 
الـــحـــدود والــتــركــيــبــة الــســكّــانــيّــة أمـــوراً 

مبتوتة ومن تحصيل الحاصل.
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، لا يــــحــــول الــــفــــوز 
الاشـــتـــراكـــي دون الانـــتـــبـــاه إلــــى حــزب 
«فــــوكــــس» (أو «صـــــــــوت»... أي صــوت 
إسبانيا). فهذا أيضاً نشأ يــوم أمس، 
كـــانـــشـــقـــاق عــــن «الــــحــــزب  عــــــام ٢٠١٣. 
الـــشـــعـــبـــيّ»، وهـــــو الــــحــــزب الــتــقــلــيــدي 
الــذي انخفض تمثيله من ١٣٧  لليمين 
مقعداً إلى ٦٦. وبسبب «فوكس»، صار 
لليمين المتطرّف تمثيله البرلماني بـ٢٤ 
مــقــعــداً، وذلـــك لــلــمــرّة الأولـــى منذ موت 
فرانكو أواسط السبعينيّات. و«فوكس» 
هــــــذا يـــنـــاهـــض الــــتــــعــــدّديّــــة الـــثـــقـــافـــيّـــة 
والنسويّة والهجرة والإسلام، ويتمسّك 
«الــتــقــالــيــد» الــذكــوريّــة الــقــديــمــة فيما  بـــ

يتعلّق بالطلاق والزواج والإجهاض.
ه نذير اليوم للغد: ففي انتخابات 

ّ
إن

إسبانيا أيضاً، تكبر حصّة العناصر 
«الــــجــــوهــــريّــــة» والـــتـــكـــويـــنـــيّـــة بــســبــب 
الهجرة من الجنوب، من وراء المتوسّط، 
كما بسبب إعلان الاستقلال الكاتالوني 
في ٢٠١٧. والــذي لم تعترف به مدريد 

واعتبرته خروجاً على القانون.
هذا هو المزاج الأوروبي الجديد.

المــــــــــزاجَ  يـــخـــتـــصـــر  بــــالــــطــــبــــع، لا 
المذكور ما يحصل في بلدين طرفيين، 
ل في العراقة 

َ
مَث بلدين ليسا مضرب 

الــديــمــقــراطــيّــة أو فــي تــقــديــم الــنــمــوذج 
أنّ بريطانيا،  بــيــد  لــســواهــمــا.  ــر 

ّ
المــؤث

«أمّ البرلمانات»، تقع هي الأخــرى بين 
تــحــلــيــلــين أقـــصـــيـــين: واحـــــد يـــؤكّـــد أنّ 
«بــريــكــســت» قـــد فــصــلــهــا عـــن قــارّتــهــا 
ـــف عــنــد 

ّ
ــــضــــي الأمــــــــر، وآخــــــر يـــتـــوق

ُ
وق

إخــفــاقــات «بــريــكــســت» الــتــي لا بـــدّ أن 
تـــفـــرض إعـــــــادة نـــظـــر، والانـــتـــخـــابـــاتُ 
المـــحـــلّـــيّـــة آخـــــر الــــشــــواهــــد. الـــتـــضـــارب 
الــرائــجــة فيما  نفسه يسم التحليلات 
خصّ «إصلاحات ماكرون» بعد تحدّي 
«الــســتــرات الــصــفــراء» فــي فــرنــســا، أو 
الــطــريــق الــــذي ســتــســلــكــه ألمــانــيــا بعد 
المــســتــشــارة مــيــركــل. وإذ يلوّح  تقاعد 
البعض بانتخابات البرلمان الأوروبي 
التي ستُجرى بين ٢٣ و٢٦ مايو (أيار) 
الجاري، بوصفها الوضوح الذي يبدّد 
ف آخرون عند 

ّ
بعض الغموض، يتوق

اثنين: الأزمة الاقتصاديّة، والضجيج 
الــتــعــبــوي ضـــدّ الــلــجــوء بــعــد انحسار 
اللجوء نفسه. ففي بقاء هذين العاملين 
أو ضمورهما، يقيم فصل الخطاب، 
ي، 

ّ
ونعرف بالتالي مَن الذي سوف يغن

في آخر المطاف، «هذه ليلتي».

سوسن الشاعر

حازم صاغية

د. آمال موسى

سلمان الدوسري
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الحاجة الماسة للتعاون الاستخباري الدولي
تتشارك التحديات التي تواجهها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــيـــوم (الــصــعــود 
الصيني، والإحياء الروسي، وبرنامج 
الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، 
والمـــــغـــــامـــــرات الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، والــتــهــديــدات الــســيــبــرانــيــة، 
وغـــيـــر ذلـــــك الـــكـــثـــيـــر) فــــي أمـــــر واحـــــد: 
الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلــــى الاســـتـــخـــبـــارات 
فــائــقــة الـــجـــودة وعــالــيــة الـــدقـــة. وكــمــا 
سوف تسمع من أي خبير استخباري 
تتقابل معه، الصورة الدقيقة ليست 
نــســيــجــاً تــرتــســم عــلــيــه لـــوحـــة زيــتــيــة 
واحــدة بل إنها فسيفساء من الصور 

بالغة الصغر. 
وتنبني لديك هذه الصورة الكبيرة 
الــوقــت حتى  قطعة بقطعة مــع مـــرور 
يمكنك الــتــراجــع خــطــوات إلـــى الـــوراء 
حــتــى يـــتـــراءى أمــــام نــاظــريــك المشهد 
الــكــامــل بكل تفاصيله الاستخبارية 
الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ. ولــلــقــيــام بــذلــك في 
أسرع وقت ممكن، تحتاج إلى العديد 
مــن الــحــلــفــاء، والــشــركــاء، والأصــدقــاء 
الــــــذيــــــن يــــســــهــــمــــون بـــنـــصـــيـــبـــهـــم مــن 
المعلومات. وليست هناك دولة منفردة 
هي أذكــى من الجميع الذين يعملون 
معاً: تقاسم المعلومات الاستخبارية 
هـــو المــفــتــاح لإيـــجـــاد الأمــــن الحقيقي 

الواقعي.
والـــيـــوم، واحـــــدة مـــن أبــــرز الــطــرق 
الــفــعــالــة فـــي الـــتـــعـــاون عــلــى الصعيد 
الدولي هي اتفاقية «العيون الخمس» 
لتبادل المعلومات الاستخبارية بين 
الــولايــات المتحدة، والمملكة المتحدة، 
وكــنــدا، وأســتــرالــيــا، ونــيــوزلــنــدا. وقد 

بدأت الاتفاقيات التأسيسية المبدئية 
في الفترة اللاحقة على نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ومرة تلو المرة، أثبتت 
اتــفــاقــيــة «الــعــيــون الــخــمــس» جديتها 
وجـــدارتـــهـــا، مــن حــفــظ آلاف الأرواح، 
والمساعدة في الفوز بالحرب الباردة. 
وســاعــدت كــذلــك عــلــى المــحــافــظــة على 
الأســرار بصورة جيدة للغاية لدرجة 
أن وجود ذلك النظام كان خافياً على 
الرأي العام الدولي حتى منتصف عام 

.٢٠٠٠
عــنــدمــا كــنــت قـــائـــداً لـــقـــوات حلف 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 

كــان مــن دواعـــي مفاجئتي وســـروري 
مــعــرفــتــي بـــمـــدى الــفــعــالــيــة والــــقــــدرة 
الفائقة التي يحظى بها أصغر الشركاء 
وإسهاماتهم بأحد الأسماء المهمة، أو 
التحديد الدقيق للمواقع الجغرافية، 
وإســنــاد الــدوافــع، أو الــجــدول الزمني 
المفصل لعملية من عمليات «طالبان». 
وطـــوال مسيرتي المهنية فــي الخدمة 
الـــبـــحـــريـــة، اســـتـــفـــدت بـــاســـتـــمـــرار مــن 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــحــريــة الــتــي كــانــت 
تــتــدفــق عــبــر قـــنـــوات شــبــكــة «الــعــيــون 
الخمس». وكان النظام يتيح ليس فقط 
تبادل استخبارات الإشارة (الاستماع 
إلى الهواتف المحمولة وغير ذلك من 

الاتـــــصـــــالات)، وإنـــمـــا الاســـتـــخـــبـــارات 
البشرية أيضاً (التي يجري جمعها من 
العملاء على الأرض)، واستخبارات 
الأقمار الصناعية كذلك. كما أن النظام 
يتسق مــع الــتــهــديــدات الــجــديــدة: لقد 
اجتمع رؤســـاء أجــهــزة الاستخبارات 
الخمسة المعنية في اسكوتلندا الشهر 
الماضي لمناقشة المخاطر التي تشكلها 
شــركــة «هـــــواوي» الصينية العملاقة 

للاتصالات، من بين أمور أخرى.
ولكن مع إمعان النظر في فعالية 
المــفــهــوم نــفــســه، والـــعـــدد المــتــزايــد من 
التحديات العالمية، فهناك سبب وجيه 

الــتــوســع مــن الحلفاء  للتفكير بــشــأن 
الــخــمــســة الأصــلــيــين إلـــى ســبــعــة على 

الأقل.
أمــــا إســـرائـــيـــل فــهــي تــمــلــك جــهــاز 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات قـــــويـــــاً فــــــي المــــــوســــــاد، 
ومصدراً عميقاً للأخبار والمعلومات 
فـــي دول الـــشـــرق الأوســــــط. والــجــانــب 
الإسرائيلي لديه الدافع الكافي لتبادل 
ومــشــاركــة المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
على المستويات الرفيعة بالنظر إلى 
التهديدات الوجودية التي يواجهونها 
فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تــحــظــى إســرائــيــل 
بتاريخ طويل من التعاون العسكري 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 

ويمكنها جلب واحدة من أبرز القوى 
السيبرانية إلى التحالف. على سبيل 
المـــثـــال، عــنــدمــا انـــخـــرط حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي فــي الــعــمــلــيــة الــلــيــبــيــة لعام 
٢٠١١، كانت الاستخبارات الإسرائيلية 
هي التي ساعدت الولايات المتحدة في 
الحصول على صــورة كاملة لوجود 
تنظيم «القاعدة» وخلاياه الإرهابية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــيــــدان المـــعـــركـــة شــديــد 

التعقيد آنذاك.
والــدولــة الثانية المــرشــحــة عندي 
الـــحـــال. تماماً  الــيــابــان بطبيعة  هـــي 
كما يتسنى لإسرائيل توفير التغطية 

الاســتــخــبــاريــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
فـــائـــدة  الــــيــــابــــان ذات  تــــكــــون  ســــــوف 
استثنائية بالغة الأهــمــيــة فــي إقليم 
شــمــال شــرقــي آســيــا. وتــمــلــك الــيــابــان 
قـــدرات استخبارية مــمــتــازة، ولديها 
الــقــادة والخبراء  مجموعة من أفضل 
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين الــعــامــلــين في 
قطاع الاستخبارات. وحكومة رئيس 
الوزراء شينزو آبي عاقدة العزم على 
زيادة الإنفاق الدفاعي الوطني – على 
غرار إسرائيل – ولديها كل المحفزات 
لذلك على اعتبار المخاطر والتهديدات 
التي تجابهها من دول الجوار، بما في 
ذلك كوريا الشمالية، والنزاع البحري 

مـــــع الــــصــــين عـــلـــى جــــــزر ســـيـــنـــكـــاكـــو، 
والوجود العسكري الروسي المتنامي 

في منطقة الشرق الأقصى. 
كـــمـــا تــمــلــك الــــيــــابــــان حـــســـاً قــويــاً 
وراســــــخــــــاً بـــالـــتـــحـــالـــف الــــوثــــيــــق مــع 
الولايات المتحدة. وخلال رحلة أخيرة 
إلى اليابان، التقيت مع كبار المسؤولين 
في الاستخبارات اليابانية، وخرجت 
من اجتماعي بهم منبهراً للغاية من 
الــدقــة البالغة والــعــمــق الــشــديــد الــذي 
لمسته فــي وجــهــات نــظــرهــم وآرائــهــم، 
فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات 

الصلة بالمنطقة.
وهناك مرشحون آخــرون أقوياء 
للانضمام إلى التحالف، بما في ذلك 
عـــدة بــلــدان أوروبـــيـــة. ومـــن الــواضــح، 
أن هناك تبادلاً عميقاً للاستخبارات 
بــين الـــدول الــــ٢٩ الأعــضــاء فــي منظمة 
حلف شمال الأطلسي، ولكن ليس على 
الــوصــول الكامل الذي  نفس مستوى 
يحظى به تحالف «العيون الخمس». 
وتــمــلــك فـــرنـــســـا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قـــدرات استخبارية متطورة للغاية، 
ولديها صلات قوية وكبيرة مع غير 
دولـــة فــي أفــريــقــيــا. وجـــرت مناقشات 
غاية في الجدية بشأن انضمام فرنسا 
إلى التحالف الاستخباري قبل بضع 
ســـنـــوات، ولـــكـــنّ كـــلا الــجــانــبــين أبـــدى 

رغبته في التأجيل. 
ومــن الــبــلــدان الآســيــويــة المرشحة 
لــلانــضــمــام إلـــى الــتــحــالــف فــي مرحلة 
المـــراحـــل هــنــاك كـــوريـــا الجنوبية  مـــن 

وسنغافورة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هناك تبادل عميق للاستخبارات بين الدول الـ٢٩ الأعضاء في الناتو 
ولكن ليس على نفس مستوى الوصول الكامل الذي يحظى به تحالف «العيون الخمس»

د. جبريل العبيدي  للتقسيم
ً
اً قابلا

ّ
ليبيا ليست كياناً هش

دعـــاة تقسيم ليبيا عبر التاريخ 
ليسوا من الليبيين، منذ مشروع بيفن 
- ســفــورزا فــي ١٧ مــايــو (أيــــار) ١٩٤٩، 
الذي هزم بعزيمة الأجداد وإصرارهم 
على منع التقسيم ورفــض الوصاية 
الاستعمارية للدول الثلاث؛ بريطانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، بــقــرار أمــمــي كان 
ســيــصــدر، لـــولا فـــارق صـــوت جـــاء من 
هــايــتــي، أعلنه السيد إمــيــل ســان لو، 
الـــــذي صـــــوّت ضـــد المـــشـــروع المــشــبــوه 
لكل مــن إرســنــت بيفن وزيــر خارجية 
بــريــطــانــيــا، والــكــونــت ســـفـــورزا وزيـــر 
خــارجــيــة إيــطــالــيــا، وهــو اتــفــاق سري 

يتضمن مشروع تقسيم ليبيا.
وتـــــكـــــرر المـــشـــهـــد ضـــمـــن مـــشـــروع 
الفوضى الخلاقة لكوندوليزا رايس، 
وإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، 
ولعل ما أظهرته صحيفة «الغارديان» 
نقلاً عن مشروع جوركي لتقسيم ليبيا 
بعد فوضى الربيع العربي، يؤكد أن 
قضية تقسيم ليبيا هي مؤامرة دولية، 
لـــهـــا دعـــاتـــهـــا ومـــطـــبّـــلـــوهـــا مــــن تــجــار 
الــكــلــمــة، ولــيــســت مطلباً  وســـمـــاســـرة 
ليبياً تفرضه معطيات ليبية خالصة، 
فليبيا شعب واحــد، وليست كماً ولا 
صورة سوداوية كما تخيلها الكاتب 
الأمــيــركــي جــاســتن ريــمــونــدو، مجرد 
نــتــاج زواج قــســري بــين أقــالــيــم ثلاثة، 
فرضتها إرادة غربية لنهب ثرواتها، 
في حين العكس هو الصحيح، والدليل 

مشروع بيفن - سفورزا.

والتعلل بكون ليبيا بعد تخلي 
السلطة العثمانية عنها، وبعد الصراع 
الــذي حدث إبــان الحرب العالمية على 
أرضها بين الحلفاء والمحور، وهزيمة 
إيـــطـــالـــيـــا، أصـــبـــحـــت لــيــبــيــا مــقــســمــة 
 Libya» إداريــاً بين فرنسا وبريطانيا
allied Administration» ليس تبريراً 
أو تــعــلــيــلاً مــنــطــقــيــاً لــقــابــلــيــة لــيــبــيــا 
للتقسيم، فتبادل المستعمرين لا يعنى 
أن ليبيا قابلة للتقسيم، ولا يعتبر من 
مؤشرات التقسيم الطوعية، كاختلاف 
العرق والدين والطائفة. فليبيا البلد 
العربي، المجتمع فيه متجانس عربي 

مـــســـلـــم، بــــل إن أصــــولــــه الـــعـــربـــيـــة فــي 
أغلبها تعود لقبائل بني سليم، فكيف 
يكون قــابــلاً للتقسيم لمجرد خلافات 
سياسية تتنوع بين مناطقها المختلفة 

شرقاً وغرباً وجنوباً.
ليبيا دولـــة غير قابلة للتقسيم. 
لــيــس كـــلامـــاً عــاطــفــيــاً، فليبيا  وهـــــذا 
لــيــســت دولـــــة كــنــتــونــيــة، تــشــكــلــت من 
الــعــرق  مــقــاطــعــات وكــيــانــات مختلفة 
والأصل واللغة، وهي تشكلت كغيرها 
من محيطها العربي تونس والجزائر 

ومصر، من القبائل العربية الموجودة 
فـــي هــــذه الــجــغــرافــيــا، ربــطــهــا تــاريــخ 

وتقاطع نسب ومصاهرة.
ليبيا منذ سنوات تعاني من أزمة 
وخـــلاف بــين أطـــراف سياسية ليبية، 
وهـــــــذا يــــحــــدث فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن بـــلـــدان 
العالم، ولا أحد حاول ادّعــاء النبوءة 
بــتــقــســيــمــهــا، وكـــلـــمـــا اشـــتـــد الـــصـــراع 
الــســيــاســي ظــهــر مَـــن هــم خـــارج ليبيا 
ولا يعرفون جغرافيا ليبيا السكانية 
للحديث عن تقسيم ليبيا، وكأن ليبيا 
مجرد كعكة قابلة للتقسيم بسكين، في 
قراءة عوراء ترى الصورة مجتزأة، ولا 

تحسن مشاهدتها.
والحقيقة أن الصراع في ليبيا هو 
بين أطــراف من مختلف أنحاء ليبيا، 
ولا يرضى أي طرف من هذه الأطراف 

بحكاية التقسيم مهما كان الأمر. 
هناك طرف آخر أغلبه من الأجانب 
الوافدين إلى ليبيا بعد انهيار الدولة 
فـــي ٢٠١١، يــحــمــل أجـــنـــدات مــؤدلــجــة 
«داعـــــش» و«الــــقــــاعــــدة»  ومـــتـــطـــرفـــة كــــــ
يـــؤمـــن  وتــــنــــظــــيــــم «الإخـــــــــــــــــــوان»، ولا 
الليبية وحـــدودهـــا، بل  بــالــجــغــرافــيــا 

إن مشروعه خارج حدود ليبيا، وهو 
مشروع عابر للحدود. لكن هذا الطرف 
لا محالة خاسر وسيدحر مهما كانت 
الــتــضــحــيــات، لأنــــه دخـــيـــل ولـــيـــس له 

قاعدة شعبية.
ليبيا وطــــن، قــبــل أن يــكــون دولــة 
ربـــطـــهـــا تــــاريــــخ طـــويـــل مــــن الانـــتـــمـــاء 
الــقــبــلــي والـــعـــشـــائـــري، ولمـــن لا يــعــرف 
مــعــنــى الانـــتـــمـــاء الــقــبــلــي، غــيــر خــيــال 
داحس والغبراء والبسوس، فالقبيلة 
أقــوى المكونات ارتباطاً بــالأرض  هي 
والذود عنها واستحالة التفريط فيها، 
وتزداد تعقيداً إذا شكّلت هذه القبائل 

دولــة مــوحــدة، ربطها تاريخ من الدم 
والنضال ضد المستعمر. 

ولعل قراءة التاريخ الليبي وكفاح 
الأجــــــــداد ضــــد الــــغــــزو الاســتــيــطــانــي 
الإيــــطــــالــــي، الـــــــذي جـــعـــل رجــــــــالاً فــي 
الــســبــعــين كــعــمــر المــخــتــار والــفــضــيــل 
بــــوعــــمــــر وأحــــــمــــــد الـــــشـــــريـــــف وعـــبـــد 
النبي بلخير والــبــارونــي وســعــدون 
السويحلي يتصدون للغزو الإيطالي، 
وهم في قلة من المال والعتاد، كافية 
عــلــى تــمــاســك هـــذا الــشــعــب وحــرصــه 

على ترابه الموحد.
الــعــوراء للمشهد  الــقــراءة  وتبقى 
الــلــيــبــي دائــــمــــاً تـــتـــحـــدث عــــن تــقــســيــم 
ليبيا، وتُــصــورهــا مــجــرد كــيــان هش 
قابل للتقسيم. الأمر الذي يعتبر إهانة 
مــرفــوضــة مــن مجتمع وشــعــب عظيم 
الــكــريــم، كما وصفه  الليبي  كالشعب 
المـــلـــك الـــصـــالـــح إدريـــــــس الــســنــوســي: 
«نعلن للأمة الليبية الكريمة أن ليبيا 
أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة». 
إدريـــــس الــــذي أســـس لــيــبــيــا الــحــديــثــة 
بعزيمة الرجال الوطنيين، بعد تاريخ 
طــويــل لأكــثــر مــن ٣٠ عــامــاً مــن الكفاح 
المسلح ضد المستعمر الإيطالي، الذي 
كـــان يـــرى فـــي لــيــبــيــا الــشــاطــئ الــرابــع 

لروما.
ليبيا دولــة تأسست حديثاً على 
تاريخ طويل، مثلها مثل أي دولة في 
الــشــرق الأوســــط، وليست هجيناً من 
الكنتونات مثل سويسرا أو كندا حتى 
الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل 
الـــتـــي تــعــتــبــر قــابــلــة لــلــتــقــســيــم بحكم 
الــكــنــتــونــي. الأمــــر المختلف  الــتــكــويــن 
فــي ليبيا، الــوطــن المــتــكــون مــن قبائل 
عربية ذات أصل واحد، يربطها العرق 
والأصل والجذر الإنساني قبل المكان.

قـــــــــراءة المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي مـــمـــن لا 
يـــعـــرفـــون لــيــبــيــا تـــاريـــخـــاً وجــغــرافــيــاً 
وســــكــــانــــاً وأنــــســــابــــاً، تـــضـــع صــاحــب 
الـــــقـــــراءة فــــي مــــــأزق أخــــلاقــــي، بــســبــب 

الكتابة المنقوصة.

كلما اشتد الصراع السياسي ظهر مَن هم خارج ليبيا 
ولا يعرفون جغرافيا ليبيا السكانية للحديث عن تقسيم ليبيا وكأنها مجرد كعكة

جيمس ستافريديس*

حوار ظريف: الحضارة والاتفاق
جـــواد ظــريــف، وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، الــذي 
كــان في نيويورك، قــاد هجمة إعلامية، وقــد وجدت 
فــي حــديــثــه لجمهور «آســيــا ســوســيــتــي» كــثــيــرا مما 
يستحق النقاش، بدأته أمس، وكان عما سماه المكيدة 
السعودية الإماراتية الإسرائيلية لافتعال حرب مع 

إيران!
> يقول ظريف: خلال الأربعين سنة التي خدمت 
فيها، هــذه المــرة الأولــى التي أرى عضواً في مجلس 
الأمـــن (الأمــيــركــي) يــحــث الآخــريــن عــلــى انــتــهــاك قــرار 
(اتــــفــــاق JCPOA) ويـــهـــددهـــم بــالــعــقــاب فـــي حــــال لم 

يمتثلوا.
لــجــأت لمعاقبة من  المــتــحــدة  الـــولايـــات   - بالفعل 
إيــران  إيــران تجارياً، لكنها لم تفعل مثل  تعامل مع 
التي تعاقب خصومها بالقتل والتدمير، كما نرى في 

سوريا ولبنان واليمن.
> ظريف: لا أريد أن أعيدكم إلى التاريخ، كان لدينا 
إمبراطورية تحكم العالم لزمن أطول من عمر أميركا 
إلــى طريقة عمل جديدة  وانــدثــرت، ويــجــب أن نصل 

تعيش أطول من إمبراطوريتنا.
- كثيراً ما يتفاخر ظريف، والمسؤولون الإيرانيون، 
بتاريخ فارس وإمبراطوريتها القديمة. الذي يدعو 
لــلــســخــريــة أن الــنــظــام الــحــالــي لا يــمــت لــهــا بــصــلــة، 
لا حــضــاريــاً ولا ثــقــافــيــاً. إضــافــة إلـــى أن الــحــضــارات 
القديمة العظيمة، العربية الإسلامية، والفرعونية، 
والإغــريــقــيــة، والـــرومـــانـــيـــة، والــبــابــلــيــة، والــصــيــنــيــة، 
والمايا، والفارسية طبعاً، وغيرها... ليست مسوغاً 
للاعتداء على حدود الدول وسيادتها، والتمدد، كما 
الله فــي طــهــران. وعندما يــذكّــر الأميركيين  آيــة  يريد 
بأنهم كانوا حضارة كبيرة، مثلهم، فإن إيران اليوم 
الفقر  الفقيرة، ونظامه هو من جلب  من دول العالم 

والدمار.
> ظــريــف: وعــن الاتــفــاق الــنــووي ناقشت اتفاقا، لا 
أعتقد أن أميركا أو إيران، ستحصلان على اتفاق أفضل 
منه. هذا الاتفاق لا يعجبني ولا يعجب الوزير كيري، 
اتــفــاق سنصل إليه مــع خمسة أشخاص  ولكنه أفضل 
كانوا في تلك الغرفة. الاتفاق يتضمن فوائد تنافسية 
ليست فقط بين أميركا وإيران، بل بين أميركا وحلفائها 

الأوروبيين، وأميركا وروسيا والصين.
- الــنــظــام حصل على الأمــــوال والــهــدايــا، بــل ومنح 
أبناء علية القوم تأشيرات إقامة في أميركا، وفي المقابل 
كانت هدايا النظام للعالم «حزب الله» و«عصائب الحق» 
و«الـــحـــوثـــي» و«الــفــاطــمــيــون». كــلــهــا فـــرق مـــوت ودمـــار 
الــســلام بأكثر مما كــان العالم  خــربــت المنطقة وهـــددت 

عليه قبل الاتفاق.
> ظريف: العقوبات أثرت على اقتصادنا والإدارة 
الـــذي خــرج إلى  الأمــيــركــيــة تستهدف الشعب الإيــرانــي 

.JCPOA الشوارع لدعمنا عندما وقعنا اتفاق
- صحيح أن الشعب الإيراني خرج للشوارع فرحاً 
وسعيداً بالاتفاق النووي، لكنه ما لبث أن غضب عندما 
وجــد النظام ينفق الأمـــوال مــن الاتــفــاق على المــزيــد من 
التسلح والتجنيد والقتال ودعــم التنظيمات المسلحة 
خــــارج بــــلاده، وعــــاد لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع متظاهرا 

احتجاجا على نظامه.
> ظريف: هذه العقوبات ستضرنا ولكن لن تغير 

من سياستنا.
- العقوبات اليوم، رغم أنها في بدايتها، فإننا نلمس 
كيف أثرت على نشاطات إيران في سوريا والعراق ولبنان، 
إلى درجة اضطرت حسن نصر الله للحديث في التلفزيون 
لأتباعه يحثهم على التخلي عن الخدم وتقليص نفقاتهم 
والصبر على تقليص الحزب مدفوعاته المالية لهم. ونتوقع 
أن تــؤثــر بشكل أكــبــر خـــلال عـــام ونــصــف لاحــقــا. والــهــدف 
اضطرار النظام إلى التفاوض والتنازل؛ مما ينهي التطرف 
الــديــنــي، والـــحـــروب، والــفــوضــى الــتــي أحدثتها إيـــران في 

المنطقة والعالم على مدى أربعين عاماً.
(للحديث بقية)

alrashed@aawsat.com

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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أول سيدة وزيرة للدفاع في تاريخ 
المــمــلــكــة المــتــحــدة؛ أبــوهــا ســمــاهــا على 
الــحــربــيــة «بينولوبي»  الــفــرقــاطــة  اســـم 
الـــتـــي أصـــيـــبـــت فــــي المــــعــــارك الــبــحــريــة 
دفاعاً عن البلاد، على أن تعرف باسم 
التدليل «بيني موردان»؛ دخلت مكتبها 
في دراما سياسية بحبكة شكسبيرية 
أرغمت رئيسة الــوزراء تريزا ماي على 

التعديل الوزاري مساء الأربعاء.
ســـابـــقـــهـــا، غــــافــــين ويـــلـــيـــامـــســـون، 
أضفت الصحافة الملامح الميكيافيللية 
أعــــوام، رغــم أننا  على شخصيته منذ 
كـــصـــحـــافـــيـــين، وضــــعــــنــــاه فـــــي قــائــمــة 
«المـــفـــضـــلـــين» لأنــــه يــجــيــب دائـــمـــاً على 

التليفون.
كـــان ويــلــيــامــســون حليفاً لمـــاي في 
وصولها «داونــنــغ ستريت»، بإبعاده 
المــنــافــســين فـــي أعـــقـــاب اســتــفــتــاء ٢٠١٦ 
الـــذي أدى لاســتــقــالــة ديــفــيــد كــامــيــرون 
بعد رفــض الناخب خطته بالبقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
كـــــان ويـــلـــيـــامـــســـون وقـــتـــهـــا كــبــيــر 
أي   ،(chief whip) الـــســـيـــاط»  «حــمــلــة 
الــوزيــر الــبــرلمــانــي المــســؤول عــن سلوك 
وانـــضـــبـــاط نــــــواب الـــحـــكـــومـــة. مــكــتــبــه 
ومنصب وزاري آخــر، رئيس الأغلبية 
(أو زعــيــم مــجــلــس الـــعـــمـــوم)، يــحــددان 

أجندة العمل البرلماني اليومي.
«الكرابيج» (مكتب السياط) جزء 

من فلكلور وستمنستر، بنشاط يحيط 
بــه غــمــوض الأســاطــيــر، وحــكــايــات عن 
وجــود أدوات «تعذيب» لإرغــام النواب 
المـــتـــمـــرديـــن عـــلـــى الــــخــــضــــوع لـــزعـــامـــة 

الحزب.
المكتب زواره نواب لا صحافيون، 
ولـــن يــعــتــرف حــامــل الــســوط بــــدوره أو 
الــذي «جــلــد» سياسياً  النائب بالذنب 
بسببه؛ أو قد يبالغ فيما تعرض له من 
ضــغــوط، والــغــمــوض يــزيــد مــن عنصر 

التشويق في القصة الصحافية.
الـــكـــربـــاج هـــو «الـــكـــتـــاب الأســـــود»، 
الــنــواب من انزلاقات  كملف عن سلوك 
أو علاقات عاطفية أو مواقف مخزية؛ 
«تسريبها» أو «إخفاؤها» عن الصحافة 

وسيلة ابتزاز برلمانية.
لــم يــعــتــرف أحـــد بــوجــود «الــكــتــاب 
الأســــــــــــود» ســـــــوى الإشــــــــــــارة إلـــــيـــــه فــي 
الحلقات التلفزيونية الساخرة «نعم يا 
معالي الوزير» (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، وأيضاً 
كـــإكـــســـســـوار فـــي مــســرحــيــة «بــرلمــانــنــا 
هذا» في ٢٠١٢؛ كتسجيل ساخر لما دار 
واقعياً من تدابير تآمرية بين مكتبي 
«الــكــرابــيــج» فــي الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
في الأسابيع التي لفظت فيها حكومة 
أنــفــاســهــا   (١٩٧٩ - «الـــعـــمـــال» (١٩٧٤ 
الأخيرة، وسقوطها بصوت واحــد في 
جلسة سحب الثقة منذ أربــعــين عاماً 

هذا الشهر.

تــآمــر المــكــتــبــان لـــتـــوازن الأصــــوات 
بإرغام النواب على الحضور، وأحدهم 
مـــرة بــنــقــالــة الإســـعـــاف مـــن المستشفى 
والأدوية موصلة بأوردته. فالتصويت 
في «أم البرلمانات» يتم فقط بالمرور في 

ردهتي «نعم» أو «لا».
ويــلــيــامــســون، الـــذي فــرقــع السوط 
فوق رؤوس النواب، كافأته السيدة ماي 
الــزعــامــة،  انــتــزاع  عــلــى مساعدتها فــي 
الــتــي كــانــت فـــي مــتــنــاول ســاســة أكــثــر 
شعبية وكفاءة منها، بتعيينه وزيــراً 
في أحــد أهــم المناصب الأربــعــة؛ المالية 

والخارجية والداخلية والدفاع.
ارتــــفــــعــــت شـــعـــبـــيـــة ويـــلـــيـــامـــســـون 
وزير دفــاع، سواء بين مكاتبها أو بين 
الجنود في الخطوط الأمامية، لمطالبته 
علناً بــزيــادة الميزانية العسكرية التي 
أنــقــصــتــهــا عــشــر حــكــومــات مــتــعــاقــبــة، 
الــتــي يتعرض لها  وانــتــقــد المحاكمات 
الجنود المتقاعدون، بجانب شعبيته 

بين الصحافيين.
فـــي المـــقـــابـــل، اصـــطـــدم بــاســتــمــرار 
مـــع مــؤســســة تــفــضــل الــســريــة وحــجــب 
المعلومات، ومــع وزيــر المالية. وكــررت 
بــتــزويــد الصحافيين  اتــهــامــه  الــخــزانــة 
بمعلومات عن اقتطاعها من الميزانية 

العسكرية.
خصومته الأكبر كانت مع السير 
مارك سيدويل، السكرتير الدائم لمجلس 

الـــــــوزراء، وهـــو مــنــصــب تــابــع لــلــدولــة، 
ويـــلـــتـــزم ســيــاســيــاً بــتــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 
رئيسة الوزراء، لكنه إدارياً ودستورياً 
يتبع التاج لا الحكومة. شاغل المنصب 
ثابت لا يتغير بتبدل الحكومة، بعكس 
حـــــال وزيـــــــر شـــــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المـــنـــتـــخـــب. يـــمـــكـــن لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
تــوســيــع صــلاحــيــات الــســكــرتــيــر الــدائــم 
أو إنــقــاصــهــا، بــاســتــثــنــاء صــلاحــيــاتــه 
الــدســتــوريــة كرئيس للسلك الوظيفي 

للدولة كاملاً.
فـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة جعلته 
ماي مستشاراً للأمن القومي، بجانب 
الإشــــــــراف عـــلـــى قـــطـــاع الـــــدفـــــاع، حــتــى 
العام الماضي، عندما أقنع ويليامسون 
المجلس ورئيسة الوزراء بفصل الدفاع 

عن صلاحيات سيدويل.
إطاحة ماي بالحليف القوي تشير 
إلى عجز السياسة الهادئة، التي أدارت 
لــقــرون طــويــلــة، عن  بــلاط وستمنستر 
التعامل مع وسائل المعلومات الحديثة 

السريعة.
إقالة وزير تكون تقليدياً في شكل 
اســتــقــالــة بــتــرتــيــب مــســبــق يــحــفــظ مــاء 
الـــوجـــه بــتــبــادل خــطــابــات الــشــكــر بين 

رئيس الحكومة والوزير المستقيل.
خــــــطــــــاب الإقـــــــــالـــــــــة المــــــــوجــــــــه إلـــــى 
ويــلــيــامــســون خـــرق الــتــقــالــيــد كــالأكــثــر 
قسوة في تاريخ وستمنستر المعاصر، 
اجتماع  بتسريب معلومات  باتهامه 
مجلس الأمن القومي، المكون من رئيسة 
الــحــكــومــة ومــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية 

ورؤساء المخابرات.
استدعت مــاي، ويليامسون، إلى 
الــبــرلمــان مــســاء الأربـــعـــاء،  مكتبها فــي 
وطلبت منه الاســتــقــالــة، لأن التحقيق 
الـــســـيـــر مـــــارك  الــــــــذي أجـــــــــراه  الإداري 
سيدويل، بدوره سكرتيراً دائماً لمجلس 
الــــــوزراء (وكـــــان أصـــر عــلــى فــحــص كل 
«جوالات» من حضروا الاجتماع ليعرف 
اتصالاتهم)، أشار إلى مسؤوليته عن 
تسريب اجتماع مجلس الأمن القومي 

للصحافة.
لــكــنــه بــعــد مــهــلــة تــفــكــيــر فــاجــأهــا 

برفض الاستقالة «لبراءته من التهمة 
ولتقيله إذا لم تصدقه».

كانت بــدايــة الــدرامــا عشية إجــازة 
عــيــد الــفــصــح بنشر «ديــلــي تــلــغــراف»، 
«تــــجــــاهــــل رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء نــصــيــحــة 
المــســؤولــين عـــن الأمـــــن» بــالــتــحــذيــر من 
التعاقد مع شركة «هــواوي» الصينية 
لتوريد أجهزة تشغيل شبكة «الفايف 

جي» (٥g) للاتصالات السريعة.
حـــــلـــــفـــــاء كــــــــالــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
مــت  الأمــيــركــيــة وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا، حــرَّ
حكوماتها على شركات الاتصال فيها 
تركيب أجهزة «هــواوي»، لأن القوانين 
الــصــيــنــيــة تــجــبــرهــا عــلــى الــتــعــاون مع 
وكــالات الاستخبارات الصينية، التي 
قـــــد تـــحـــصـــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات أمــنــيــة 

.«٥G» حساسة من أجهزة
واشــنــطــن هــــددت بــقــطــع الــتــعــاون 
الاستخباراتي مع لندن إذا استخدمت 

الأجهزة الصينية.
ويــلــيــامــســون تــحــادث بــالــفــعــل مع 
صحافيين، لكنه مصر على أنه لم يكن 
مــصــدراً مباشراً. الصحافي لا يفصح 

عن مصادره.
طــريــقــة عــمــلــنــا فـــي وســتــمــنــســتــر، 
جمع معلومات من الثرثرة على مأدبة 
أو مــشــروب مــع نـــواب أو وزراء، أو ما 
يــصــيــب أســمــاعــنــا مـــن شــظــايــا حــديــث 
مـــجـــاور، ثـــم نــمــلأ الـــثـــغـــرات بــإجــابــات 

«لف ودوران» غير مباشرة من وزير أو 
مسؤول (وهو ما كان دور ويليامسون) 
لإكــــــمــــــال الــــنــــســــيــــج لــــحــــيــــاكــــة الـــخـــبـــر 
الصحافي، لكن بصياغة إيحائية تتيح 

للمصدر نفي دوره بمصداقية.
مراسلة «سكاي» في وستمنستر، 
الـــزمـــيـــلـــة إلـــيـــزابـــيـــث ريـــغـــبـــي، فـــاجـــأت 
رئيسة الوزراء، أمس (أثناء مقابلة في 
للمحافظين  الربيع  افتتاحها مؤتمر 
فـــي إمــــــارة ويــــلــــز)، بــطــلــب «نـــيـــابـــة عن 
ويليامسون» بالاطلاع على نسخة من 

تحقيق السير مارك سيدويل.
ماي كعادتها دارت وماطلت، ولم 

تجب عن السؤال.
ويليامسون صديق للصحافيين، 
وغالباً في جعبته نسخة من «الكتاب 
الأســــــود» الأســــطــــوري، لـــن يــهــدأ حتى 
تـــه مـــن دم ابــــن «هــــــواوي»،  يــثــبــت بـــراء

ويتهم سيدويل بتلفيق التهمة.
المعارضة تريد سكب دم الحكومة 
عـــلـــى بـــســـاط وســتــمــنــســتــر الأخـــضـــر، 
مطالبة بالتحقيق البوليسي طالما أن 

إقالة الوزير تتعلق بالأمن القومي.
الحظ، حالف تيريزا ماي ٥ مرات 
فـــي ٣ أعـــــــوام، قـــد يــتــخــلــى عــنــهــا هــذه 
«هــواوي - غيت» فرصة  المــرة، ليتيح لـــ
«ووتــرغــيــت» الــتــي أطــاحــت الرئيس  كـــ
الــســابــع والــثــلاثــين لــلــولايــات المتحدة، 

قبل أربعة وأربعين عاماً.

والفائز هو... ترمب!

الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لن 
تحسم إلا بعد شهور طويلة من الآن، ولكن 
السباق قد انطلق، وأكثر من عشرين مرشحاً 
مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أعــلــنــوا تحديهم 
الــحــالــي دونــالــد ترمب،  للرئيس الأمــيــركــي 
وأطلقوا برامجهم الانتخابية بالإضافة إلى 
مرشح واحد من الحزب الجمهوري، وآخرين 

من أحزاب فرعية أخرى.
ولكن على ما يبدو الآن فالطريق تمهد 
لانـــتـــصـــار هـــائـــل لـــدونـــالـــد تـــرمـــب، وإعـــــادة 
بــســبــب أداء الاقـــتـــصـــاد  انـــتـــخـــابـــه مــــجــــدداً 
الأمــيــركــي المــبــهــر. نسبة الــبــطــالــة فــي أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكــثــر مــن ٤٩ عــامــاً، خلق 
الــوظــائــف مستمر شــهــراً بــعــد شــهــر، تدفق 
الاســـتـــثـــمـــارات بـــالمـــلـــيـــارات مــــن الــــــــدولارات 
مــــتــــواصــــل بـــــلا انــــقــــطــــاع عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي، أرباح الشركات الأميركية تحقق 
أرقاماً قياسية تنعكس بالإيجاب على أداء 
ســوق الأسهم الأميركية لتحطم الحواجز، 
الدولار يواصل هيمنته على عملات العالم.

الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــتــصــدره الــشــركــات 
الأميركية في معظم القطاعات.

الــخــبــراء يــرجــعــون الــفــضــل إلـــى قـــرارات 
ترمب الحازمة في تخفيض الضرائب أمام 
الــشــركــات وأمـــــام المــســتــثــمــريــن، مـــا انعكس 
بـــالإيـــجـــاب عــلــى الاقـــتـــصـــاد (وهـــــو مــفــهــوم 
اقتصادي قديم، فلا يمكن تخفيض البطالة 
ورفـــع الــضــرائــب فــي آن واحــــد). ولـــم يكتفِ 
دونالد ترمب بالتخفيض الضريبي فقط، 
ولكن تمكن من تخفيض وإزالة سبعين في 
المائة من العقبات والإجراءات البيروقراطية 
لاتخاذ القرار في أي مسألة على القطاع العام 
الــخــاص باستثمارات  الــقــطــاع  لــيــدخــل فــيــه 

مهولة وطموحات كبرى.
دونــالــد تــرمــب لــديــه الــقــنــاعــة بـــأن سعر 
الــنــفــط يــجــب أن يـــكـــون مــنــخــفــضــاً حــتــى لا 
يعيق النمو الاقتصادي في بــلاده تحديداً 
ولا في العالم عموماً، وهــذا يفسر حماسه 
لإحـــداث تغيير سياسي «بــالــقــوة» وفرضه 
واقـــع جــديــد فــي فــنــزويــلا الــتــي تعتبر أحــد 
أهم مــوردي النفط لأميركا، وكذلك متابعة 
العقود والمعاهدات التي تم الاتفاق عليها في 
السابق مع العراق، وتغيير الوضع في ليبيا 
بدعم حفتر وجيشه الوطني ضد الحركات 

الإرهابية في طرابلس.
هــذه الــخــطــوات ستشكل عــوامــل ضغط 
في خطوط الإنتاج النفطي لصالح أميركا 
كما يراها ترمب، بحسب عــدد غير بسيط 

من الخبراء المطلعين.
الأمـــيـــركـــي يـــصـــوت بــجــيــبــه، وبــالــتــالــي 
المـــــحـــــرك الأول والأهــــــم  يـــبـــقـــى الاقــــتــــصــــاد 
لــلــســيــاســة والـــنـــاخـــب فـــي أمـــيـــركـــا، والأداء 
الاقتصادي لترمب وفريقه فاق توقعات أكثر 
المتفائلين، وهذا بطبيعة الحال يؤزم وضع 
الديمقراطيين الذين يركزون على الجوانب 
الاجتماعية والأخلاقية في شخصية الرجل 
الــذي يبثه  وتناقضاته، وخــطــاب الكراهية 

ويؤثر في مجاميع كبيرة.
دونــالــد تــرمــب يــبــدو أنـــه بـــاقٍ لسنوات 
أربع جديدة في البيت الأبيض، فعلى العالم 
أن يستعد، وبجعبته مــزيــد مــن الأهــــداف؛ 
أهــمــهــا الــصــين وكــوريــا الشمالية وروســيــا 
والاتحاد الأوروبــي وحلف الأطلسي، وهي 
الــعــلاقــة مع  أهـــداف تتعلق بــإعــادة هندسة 
كــل منهم بحسب مــصــالــح جـــديـــدة، تجعل 
الاقتصاد الأميركي في المرتبة الأولــى على 

قائمة المصالح المشتركة.
أكثر من أي وقت مضى الاقتصاد يحرك 

السياسة. ترمب نموذجاً.

لم يكن مُعلّماً، وإن علّمني وغيري فن نظم الكلم في عقود، 
وتطريز الخيال بحروف من خــرز ملون. كــان أحمد إبراهيم 
الفقيه مَعْلماً أدبياً، من معالم السرد العربي الحديث، وساحراً 
ه ليس فقط إلى سحر القلوب وإغوائها، بل 

ّ
متميزاً، قــاده فن

ة.
ّ
إعادة تشكيلها من جديد، لتستحيل جناناً من زهر وحن

في عام ١٩٦٥ صدرت مجموعته القصصية الأولى «البحر 
لا ماء فيه» وكنتُ صبياً، أسيح في شوارع مدينة صغيرة، بقلب 
مفطور على الحب، ولم تعلق به بعد شوائب الناس والدنيا، 
أروم في أحلامي طيراناً بلا أجنحة، في سماوات قصيّة، وكنت 
في ذات الوقت أحوم كفراشة، من بعيد، خشية ورهبة من دائرة 
ضوء وهاج، معدة لكل من يتجرأ على ولوجها محترقاً، في 
سبيل أن تعيد صهره وإعــادة خلقه من جديد، إن اشتهى أن 
يكون وردة تضاف، بودّ إلى حديقة لا يدخلها إلا من بذر الله 

في قلبه بذور المحبة والسؤال.
كان أحمد إبراهيم الفقيه شاباً، ريفياً، فقيراً، جاء طرابلس 
قاصداً تعليماً لم تتحه له بلدته مزدة، على أطراف الصحراء، 
ليتكسب منه، ويعيل أسرته، ويفتح له أبواب دواوين الحكومة. 
وكانت طرابلس، وقتذاك، مدينة صغيرة الحجم، قليلة السكان، 
بأحلام كبيرة، وفي حاجة إلى من يسمع دقات قلبها، ويتفهم 
نبضاتها، ويعيد إليها قدرتها على الكلام. هل هي الصدفة أم 
دور - 

ُ
درِ على تحريك ما يختلط، مطبوخاً، في الق

َ
حرصُ يَدِ الق

الصدور؟ ربما لهذا السبب، وُجِدتْ في مدينة طرابلس صحيفة 
اســمــهــا «المـــــيـــــدان»، صـــاحـــب امـــتـــيـــازهـــا، ورئـــيـــس تــحــريــرهــا، 
الله،  صحافي وكاتب وطني، اسمه فاضل المسعودي، رحمه 
منح الشاب الريفي زاوية صغيرة في صحيفته، لكي يصول 

فيها بقلمه، ويجول بما في رأسه من أسئلة وأحلام.
الـــذيـــن قــــــرأوه يـــعـــرفـــون مـــن هـــو أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم الــفــقــيــه، 
ويدركون على وجه الدقة الكوكب الذي جاء منه، إلى الأرض، 
لــيــســرق بخفة وشـــطـــارة، وســحــر وجــمــال، خــيــوطــاً مــن أشعة 
شمس قلبها، ليحيك ويــطــرز قصصاً، ومــقــالات، وحكايات، 
وروايات، ومسرحيات، وليجعل من الفن معبده، ومن السرد 
الــذي سيحمل اســمــه، وصوته،  صــلاتــه، وطقوسه، وابتهاله 
ولون أحلام قلبه، وليظل من بعده كعنقود عنب، متدلياً بضياء 

حباته، في دالية الحياة.
كان أكثر كتّاب ليبيا غــزارة في الإنتاج، وأذكــر أني مرّة 
استضفته لدى إحدى زياراته إلى لندن، مع صديقي الكاتب 
غازي القبلاوي، للمشاركة في برنامجنا المسموع «رسالة من 
لندن». كان غازي يعد آلة التسجيل ولاقط الصوت، استعداداً، 
في حين ظللت جالساً، أراقبه. رأيت أحمد إبراهيم الفقيه، وهو 
يجلس قبالتي حول المكتب، يخرج ورقة وقلماً، وينهمك في 
أنــه يــود تسجيل فكرة خطرت بباله، تصلح  الكتابة. ظننت 
موضوعا للكتابة، كي لا ينساها. فتركته في حاله، وأشعلت 
ســيــجــارة، وواصــلــت مــراقــبــة غـــازي فــي عــمــلــه، حــتــى انتهى. 
طلبت من أحمد الفقيه أن ينهض من كرسيه، ليحل محلي، 
في مواجهة لاقط الصوت. رفع رأسه نحوي من الورقة، وقال 
أنا جاهز. لم أصدق ما سمعت أذنــاي. ما كنت أظنه تدويناً 
لفكرة عابرة، كان مقالة كاملة، كتبها في أقل من ١٠ دقائق، 
وسجلناها مــقــروءة بصوته. عرفت فــي تلك اللحظة معنى 
مصطلح كــاتــب محترف. وأدركـــت أن مــا قــام بــه الفقيه كــان، 
بالنسبة له، مجرد روتين مهني عادي، لا شك أنه قام به مرّات 

كثيرة في السابق.
الــروح»،  حين انتهى من كتابة روايــتــه الطويلة «خــرائــط 
اقتنيتها كاملة، ١٢ جــزءاً، وقرأتها، واحــداً تلو الآخــر، وحين 
أنــي قلت  إبــداعــه، وأذكـــر  انتهيت منها، هاتفته مهنئاً على 
الـــروح»، فضحك  له مازحاً كنت أفضل لو أسميتها «خــرائــب 

بصوت عالٍ، ووافقني.
كــانــت لــنــدن مدينته المــفــضــلــة، بــعــد طــرابــلــس والــقــاهــرة. 
وكان حريصاً كلما زارها على الاتصال بي لكي نلتقي. وكانت 
لقاءاتنا كثيرة، لا تخلو مــن النميمة السياسية، وأحــاديــث 
الــذكــريــات، خاصة من جانبه. وكــان، دائــمــاً، في حالة كتابة. 
الــقــاهــرة، وفي  كــان يكتب مــقــالات لصحف عربية كثيرة فــي 
التقينا، بانتهائه  طرابلس، وفي لندن، وكان يفاجئني كلما 
مــن كتابة روايـــة جــديــدة. وكــنــتُ، وهـــذا اعــتــراف، أغبطه على 
نشاطه الإبداعي، محاولاً قدر جهدي ألا أتيح فسحة في داخلي، 
تُمكن غيرتي من أن تطل برأسها، وتظهر خارجاً، متبدية في 

، وفي ملامح وجهي. عينيَّ
رحم الله أحمد إبراهيم الفقيه، الذي رحل عن دنيانا هذه 
الأيام، بعد أن دلنا، ذات يوم، على «الرجل الذي لم ير في حياته 

نهراً» لنكتشف، بوجع، أنفسنا.

رحيل صاحب «خرائط الروح» تفسير معلول وعليل ومعتل
ب 

ِّ
استهجن شريف يونس أن يلق

«بــطــل  الــتــقــريــر الإخــــبــــاري المــعــنــون بـــ
الــريــف فــي حــمــى الـــفـــاروق»، المنشور 
فــي الــعــدد الــثــالــث مــن مــجــلــة «الــعــالــم 
العربي»، الــذي يرى أن سيد قطب قد 
كتبه مــن دون تــوقــيــع... استهجن أن 
«راعـــي الــعــروبــة  ــب المــلــك فــــاروق بــــ

ِّ
يــلــق

الأول». والواقف على السياق الزمني 
لعقد الأربعينات في تاريخ مصر وفي 
تاريخ الأقطار العربية الأخرى، ابتداء 
من عام ١٩٤٣، لا يستهجن أو لا ينكر 
على ذلك التقرير منح الملك فاروق لقب 

«راعي العروبة الأول».
فــمــصــر مــنــذ ذلــــك الـــعـــام المـــذكـــور 
شرعت رسمياً (أو حكومياً) في التوجه 
الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي والاقـــتـــصـــادي 
إلــى الــعــالــم الــعــربــي، الـــذي كــان إطــاره 
السياسي والقانوني والإداري منظمة 
الـــدول العربية.  إقليمية، هــي جامعة 
ومـــصـــر كــــان لــهــا الإســـهـــام الــرئــيــســي 
في إنشاء هذه الجامعة. وكان العرب 
بعمومهم، وعلى مستويات مختلفة، 
يعترفون بزعامة مصر قبل أن تتوجه 
إليهم حكومياً وشعبياً، ولقد تكرست 
زعــامــتــهــا بــعــد ذلـــك الــتــوجــه. وكــانــوا 
يــنــاصــرونــهــا فــي قــضــايــاهــا الوطنية 
المحلية عندما كان اتجاهها محصوراً 
بين الاتجاه القومي الإقليمي والاتجاه 
الــعــثــمــانــي، وبعضهم كــان  الإســلامــي 
يـــحـــتـــذي بـــنـــضـــالات بـــعـــض أحـــزابـــهـــا 
في سبيل القضية المصرية الوطنية. 
وتـــأثـــيـــر مــصــر قــبــل الـــتـــوجـــه المـــذكـــور 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة كــان 

ملموساً على أكثر من صعيد.
الاعــــــتــــــراف بـــزعـــامـــة مـــصـــر تــقــف 
وراءه جملة من الأسباب الموضوعية، 
على رأسها أنها البلد الأكثر تحديثاً 
وتــطــوراً وإمــكــانــات مــن أي بلد عربي 

آخر.
أخــــــلــــــص مــــــــن هــــــــــذه الإشـــــــــــــــارات 
المقتضبة إلى أن لقب «راعــي العروبة 
الــتــقــريــر  الـــــــذي مـــنـــحـــه ذلــــــك  الأول»، 
الإخباري للملك فاروق لم يكن يستند 
إلـــى أن لــه تــاريــخــاً فــي خــدمــة الــفــكــرة 
العربية أو العروبية، لأنه ليس له ذلك 
الــتــاريــخ، وإنــمــا يستند إلـــى أنـــه ملك 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الأولــــى أو الــزعــيــمــة. 

هذا أولاً.
ثانياً: إن كاتب التقرير كان يشعر 
بالامتنان الكبير لصنيع الملك فاروق 
الذي أنقد الأمير عبد الكريم الخطابي 
من اضطهاد المستعمرين الفرنسيين 
الطويل له بإشرافه على خطة تهريبه 
إلى القاهرة وبسط بعد ذلك حمايته 
الملكية عليه، ورأى «تعبيراً عــن ذلك 
الامــــتــــنــــان الـــكـــبـــيـــر» أن أعــــظــــم تــحــيــة 
يوجهها له أن يسبغ عليه لقب «راعي 
العروبة الأول»، ورأى في الوقت عينه 
أن في إسباغ هذا اللقب عليه تحفيزاً 
لــه على أن يمد يــد الــعــون والمــســاعــدة 
لمـــنـــاضـــلـــين ســـيـــاســـيـــين عـــــرب آخـــريـــن 

يكافحون من أجل استقلال بلدانهم.
لنستكمل الآن دكّ تفسير شريف 
يــــونــــس الـــــــذي تــــوهــــم (بـــخـــفـــة ثـــوريـــة 
وشــــطــــح مـــــاركـــــســـــي) أنـــــــه وقـــــــف فــيــه 
عــلــى ســبــب الـــخـــلاف بـــين ســيــد قطب 
رئيس تحرير مجلة «العالم العربي» 
وصــاحــبــهــا يــوســف شــحــاتــة. وسبب 
الــخــلاف، كما في تفسيره، أن الأخير 
كان يريد منه مدح الملك فاروق ومدح 
الملوك العرب. ولقد رجم بأن سيد قطب 
خضع لمــا أراده منه يوسف شحاتة؛ 
فمدح الملك فاروق بأنه «راعي العروبة 
الأول»، لكنه (كما ذهــب) نــدم بعد أن 

مدحه هذه المدحة!
الــتــقــريــر الإخـــبـــاري «بــطــل الــريــف 
في حمى الفاروق» الــذي جزم شريف 
يونس بــأن سيد قطب كتبه مــن دون 
توقيع، وقطع بأنه بعد أن كتبه ندم 
عــلــى ذلــــك، كـــان مــوضــوعــه الأســاســي 
الأمــيــر عبد الكريم الخطابي، وليس 
المـــلـــك فــــــــاروق. وأســــلــــوب كـــتـــابـــة هـــذا 

 - يـــــشـــــي  الـــــتـــــقـــــريـــــر لا 
مطلقاً - بأسلوب سيد 
قــــطــــب فــــــي الــــكــــتــــابــــة، 
كـــمـــا فــــي مـــوضـــوعـــات 
أخـــرى كتبها فــي تلك 
المجلة من دون توقيع. 
ومـــمـــا يــنــفــي أنـــــه كـــان 
كــــاتــــب ذلـــــك الـــتـــقـــريـــر، 
الـــتـــقـــريـــر اعـــتـــمـــد -  أن 
بشكل أســاســي - على 
شـــــهـــــادات الـــصـــحـــافـــة 
العالمية في الأمير عبد 

الكريم الخطابي، وسيد قطب لا يعرف 
لغة أجنبية تتيح له نقل تلك الشهادات 
مـــن مـــصـــادرهـــا. وعـــلـــى الأغــــلــــب، فــإن 
كاتبه من أعضاء مكتب المغرب العربي 
بالقاهرة، الملمين بتاريخ الأمير، وبما 

قيل عنه في الصحافة العالمية.
حدد شريف يونس ساعة الندم، 
بـــأنـــهـــا حــصــلــت بـــعـــد صــــــدور الـــعـــدد 
الـــثـــالـــث الـــــذي تــضــمــن ذلــــك الــتــقــريــر، 
وهذا ما يُفهم من قوله عن سيد قطب: 
«لــيــعــود نــادمــاً ويستقيل مــن رئــاســة 

التحرير بعد إصداره عدداً إضافياً».
هــذه الــعــبــارة الغريبة والمــربــكــة - 
وأعني بها «عــدداً إضافياً» - لكل من 
يفهم في صنعة الصحافة، قالها لكي 
الــنــدم الدقيقة،  يتسق ضبطه لساعة 
التي حددها بعد صدور العدد الثالث، 
مع وجود سيد قطب رئيساً للتحرير 

في العدد الرابع!
ســـأنـــقـــض مــــا زعـــمـــه شـــريـــف فــي 
الــجــزئــيــة ببيّنتين دامــغــتــين من  هـــذه 
الـــعـــدد الــــرابــــع، الـــــذي ادعـــــى أن ســيــداً 
أصـــدره، بوصفه عــدداً إضــافــيــاً! فقدم 
بعد أن أصدره، ليوسف شحاتة، ورقة 

استقالته من رئاسة التحرير!
فأقول: في العدد الرابع كتب سيد 
قـــطـــب مـــوضـــوعـــاً عـــنـــوانـــه «الــضــمــيــر 
الأدبـــــي فـــي مــصــر: شــبــان وشـــيـــوخ»، 
وكان هذا الموضوع من بين الموضوعات 
الثالث  التي نوهت المجلة في عددها 
بــــأن الـــقـــارئ ســيــطــالــعــهــا «فــــي الــعــدد 

الــــقــــادم»، وكُـــتـــب فــوق 
ذلــك العنوان من جهة 
اليمين عنوان آخر، هو 

«بدء المعركة».
هذا العنوان «بدء 
المـــعـــركـــة» هــــو عـــنـــوان 
لـــــبـــــاب جـــــديـــــد. وهـــــذا 
مـــــا يـــوضـــحـــه تــعــلــيــق 
كُــــتــــب بــــاســــم المـــجـــلـــة، 
في أسفل آخــر صفحة 
مــــــن صــــفــــحــــات مـــقـــال 
ســـيـــد قــــطــــب، ســأنــقــل 
لكم نصه: «العالم العربي: هذا الباب 
مفتوح للجميع شيوخاً وشباناً في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولــن 
نتحرج من قسوة الحقائق في الجدل 
الــلائــق  المــســتــوى  مــا دام التعبير فــي 

بمجلة (العالم العربي)».
وفـــي الــعــدد الـــرابـــع أيــضــاً تنويه 
بمقال لسيد قطب عنوانه «المعركة بين 
الشيوخ والشباب»، سيطالعه القارئ 

في العدد الخامس.
ومـــــن الـــــواضـــــح مــــن عـــنـــوانـــه أنـــه 
اســتــكــمــال لمـــا كــتــبــه ســيــد فـــي الــعــدد 
الرابع. ومن الواضح أيضاً أن واضع 
الباب الجديد هو سيد قطب، بدليل 
أنـــه كــتــب المـــوضـــوع الأول فــيــه وكــتــب 
المــوضــوع الــثــانــي الـــذي ألــغــى يوسف 
شـــحـــاتـــة ومـــحـــمـــود الــــعــــزب مـــوســـى، 
ـــره في 

ْ
رئــيــس الــتــحــريــر الــجــديــد، نَـــش

الــــعــــدد المــــــوعــــــود، وأعــــنــــي بــــه الـــعـــدد 
الخامس.

إن هـــاتـــين الــبــيّــنــتــين الــدامــغــتــين 
تنقضان ما زعمه شريف حول توقيت 
الاستقالة الدقيق وحول أن سيد قطب 

هو الذي استقال ولم يُقل.
إقـــــالـــــة ســــيــــد ســـبـــبـــهـــا مـــقـــالـــه  إن 
«مــــعــــركــــة الـــضـــمـــيـــر الأدبـــــــــــي: شـــبـــان 
وشــــيــــوخ»، ولــيــس ســبــبــهــا (كــمــا قــال 
شريف يونس) «مبادئه الخاصة»... 
«مبادئه الخاصة» (لتذكيرك عزيزي 
الـــقـــارئ) الــتــي ســخــر مــحــمــود الــعــزب 
 مُــــــرّة، وشــكّــك 

ً
مـــوســـى مــنــهــا ســخــريــة

يــوســف شــحــاتــة فــي وجــودهــا أصـــلاً، 
وجــــبن ســيــد قــطــب عـــن أن يـــدافـــع عن 

نفسه أمام ما قالاه عنه.
نـــأتـــي الآن لـــوضـــع صــــــورة المــلــك 
فاروق على غلاف العدد الخامس التي 
خال شريف يونس أنها تدعم تفسيره 

المعلول والعليل والمعتل.
غـــــلاف مــجــلــة «الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» 
حين كان سيد قطب رئيس تحريرها 
مـــن الـــعـــدد الأول إلــــى الـــعـــدد الـــرابـــع، 
كــان غلافاً ثابتاً على طريقة المجلات 
الثقافية. وهذا الغلاف كان مكوّناً من 
رسوم بخط اليد: رسم لشمس ورسم 
لقوارب شراعية ورسم لباخرة ورسم 
لـــفـــنـــار ورســــــم لــخــيــمــة ورســــــم لــنــبــتــة 
صــغــيــرة. وحــيــنــمــا تــولــى الــصــحــافــي 
والـــــكـــــاتـــــب الــــســــيــــاســــي فــــــي جــــريــــدة 
«الأهــــــــــــرام» مـــحـــمـــود الــــعــــزب مــوســى 
رئــــاســــة تـــحـــريـــرهـــا، وأصـــــــدر عـــددهـــا 
الخامس، حرّك الغلاف وجعل كل عدد 
من أعدادها يحمل صورة فوتوغرافية 
مختلفة. أي أنه صحّف غلاف المجلة. 
وهـــو فــعــل ذلـــك لأن مهنته وصنعته 
هي الصحافة، ولم يكن، كسيد قطب، 
أديباً محضاً يفتقر إلى أدنى خبرة في 

الصنعة الصحافية.
وكانت البداية في الغلاف المتحرك 
وضع صورة الملك فاروق، وكان المسوغ 
المهني الأول لذلك أن المــوضــوع الأول 
فــــي المـــجـــلـــة هــــو نـــشـــر كــلــمــتــه المــلــكــيــة 
بمناسبة شهر رمضان، وكان المسوغ 
المهني الثاني أن نشر صورته على أول 
غلاف متحرك سيزيد من إقبال القراء 
على شــراء المجلة، فهو ملك البلاد أو 
ملك وادي النيل، كما جاء في صورة 

الغلاف.
حــين تــرك محمود الــعــزب موسى 
رئاسة تحرير المجلة، استمر الغلاف 
المــتــحــرك مـــع الــصــحــافــي الـــــذي خلفه 
في هذا المنصب، وهو أسعد حسني. 
ومن بعض الأعداد التي حصلت عليها 
ابتداء من أعــداد سنة ١٩٥٧، رأيــت أن 

العديد منها يحمل صوراً لفتيات.
من هم الملوك العرب الذين طالب 
شريف يونس قارئ كتابه بأن يراجع 
ســلــســلــة صــــورهــــم عـــلـــى الــــغــــلاف فــي 

الأعداد التالية للعدد الخامس؟
أعــداد المجلة التي تــوفــرتُ عليها 
في عهد رئيس التحرير محمود العزب 
موسى هي العدد الخامس والسادس 
والتاسع والعاشر والثاني عشر، ولم 
أتـــوفـــر عــلــى الـــعـــدد الــســابــع والــثــامــن 
والحادي عشر. العدد السادس يحمل 
غلافه صورة الملك عبد العزيز، والعدد 
الــتــاســع يــحــمــل غــلافــه صــــورة الأمــيــر 
عبد الإلــه الــوصــي على عــرش العراق 
وصــورة الملك فيصل الثاني، والعدد 
العاشر يحمل غلافه صــورة الرئيس 
الــثــانــي عشر  شــكــري القوتلي، والــعــد 
يحمل صورة كُتب عليها الإمام الراحل 
يحيى بن حميد الدين ملك اليمن! وقد 
قال الغلاف عنه «الراحل»، لأنه أشيع 
في عام ١٩٤٧ أن الثوار قتلوه، ولم يكن 
هــذا الخبر وقتها صحيحاً، فالثوار 

قتلوه عام ١٩٤٨.
وكما تلاحظون، فإن ضمن صور 
الغلاف التي عدّدتها صــورة الرئيس 
السوري شكري القوتلي. وهذا معناه 
ثـــوري جــمــهــوري مــغــالٍ،  أن صاحبنا 
يــكــيــل بــمــكــيــالــين حــتــى قــبــل أن تنشأ 
فكرة إسقاط العروش الملكية والعمل 
عليها فــي مصر وفــي العالم العربي 
عـــنـــد الأحــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة والأحـــــــــزاب 
الشيوعية... يكيل بمكيالين، لأنــه لا 
بأس عنده في أن تحمل أغلفة المجلات 
الــرؤســاء الجمهوريين  القديمة صــور 
الــيــمــيــنــيــين، رغـــم أنـــه مــاركــســي مــعــادٍ 
لــلــيــمــين الــســيــاســي ولــحــكــومــاتــه في 
المـــاضـــي بـــإطـــلاق، لــكــن الــخــطــيــئــة كل 
الخطيئة والإثم السياسي والأخلاقي 
المـــبـــين عـــنـــده أن تــحــمــل صــــور مــلــوك! 

وللحديث بقية.

«الكتاب الأسود» على صفحة «هواوي ـ غيت»؟

جمعة بوكليبحسين شبكشي

عادل درويش 

علي العميم
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«أرامكو» تطور تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الوقود
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة أمــــس (الـــســـبـــت)، أنــهــا 
بصدد تطوير تكنولوجيا جديدة 
المــركــبــات  لــتــحــســين أداء مــحــركــات 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــدفـــــين؛ الأول خــفــض 
اســتــهــلاك الــــوقــــود، والآخـــــر تقليل 
الانبعاثات التي تتسبب في تلوث 

البيئة.
وقالت «أرامكو»، في بيان أمس، 
إن «نــســبــة كــبــيــرة مـــن مــنــتــجــاتــهــا 
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة تـــــســـــتـــــخـــــدم وقــــــــــوداً 

لــذا فــإن شبكة البحوث  للمركبات، 
والــــتــــطــــويــــر فـــــي الــــشــــركــــة بـــصـــدد 
تطوير أساليب الاحتراق المتقدمة، 
وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، 
إلى جانب إدخال حلول التهجين».

وأضــافــت أن استخدام الوقود 
الأكــثــر تــطــايــراً كــالــبــنــزيــن يخفض 
نسبة الانبعاثات بشكل كبير، لافتة 
إلــى أن عملية الاحــتــراق بالضغط 
الــصــحــيــحــة، لكنها  الــتــقــنــيــة  هـــي 
تُــســتــخــدم مـــع الـــنـــوع الــخــاطــئ من 
الــوقــود وهـــو «الـــديـــزل»، مــا يعني 
أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود، 

وبــالــتــالــي سينخفض الاســتــهــلاك 
وتــقــل نسبة انــبــعــاث ثــانــي أكسيد 
الكربون بنسب تتراوح بين ٢٥ في 
المائة و٣٠ في المــائــة. وأشـــارت إلى 
أنها بصدد التعامل مع انبعاثات 
ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات 

جمع وتحويل الكربون.
ولا تــتــوقــف جـــهـــود «أرامــــكــــو» 
في الابتكار والتطوير. وفي الشهر 
الماضي، أكد وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي المهندس 
الفالح، أهمية تطوير القدرة  خالد 
المــتــمــيــزة عــلــى الابـــتـــكـــار كـــونـــه من 

العوامل الرئيسية لتمكين المملكة 
من بناء المستقبل الاقتصادي المقبل 
عــلــى أســـس راســخــة فــي القطاعين 

العام والخاص.
وقــــــال الـــفـــالـــح خـــــلال جــلــســات 
مــؤتــمــر الــقــطــاع المـــالـــي، إن رعــايــة 
الابـــتـــكـــار تــتــطــلــب إيــــجــــاد نـــمـــاذج 
تمويل مختلفة للشركات، مع منح 
القطاع المالي أدواراً أوســع نطاقاً، 
ما يفسح المجال أمام الفاعلين فيه 

للابتكار والتقدم.
وتـــطـــرق الــفــالــح إلـــى المــشــاريــع 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــتـــــي تـــــديـــــرهـــــا شـــركـــة 

«أرامـــكـــو» بــالــتــعــاون مــع كثير من 
المــؤســســات الوطنية، مثل جامعة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والــتــقــنــيــة، وبــرنــامــج بــادر 

لحاضنات التقنية.
وأضاف الفالح: «تسهم شركتا 
أرامــكــو وســابــك فــي تعزيز تجربة 
المــمــلــكــة فــي الـــدخـــول إلـــى الأســـواق 
العالمية، حيث تنظر الشركتان إلى 
العالم كسوق مفتوحة لمنتجاتهما، 
وهو الأمر الذي تجسد في الوصول 
إلى الأسواق الصينية والأميركية، 

وفـــي هـــذا الــجــانــب، تــســعــى شــركــة 
أرامـــكـــو إلـــى تــعــزيــز تــجــربــتــهــا في 
الاستثمار في قطاع الغاز، لا سيما 
في الأسواق الناشئة في دول آسيا 

على سبيل المثال».
كما تواصل «أرامكو» السعودية 
ز لتطوير قطاع وطني 

ّ
دورها المحف

لــخــدمــات الــطــاقــة يُــســهــم فــي جــذب 
صناعات محلية مرتبطة بالطاقة 
تـــتـــمـــتـــع بــــالــــقــــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة 
الـــعـــالمـــيـــة، ويـــســـاعـــد عــلــى تــرســيــخ 
وتــــعــــزيــــز هــــــذه الــــصــــنــــاعــــات، وقـــد 
تجلى ذلــك فــي خلق فــرص جديدة 

للشركة تمكّنها من تنفيذ أعمالها 
بشكلٍ أكثر كفاءة وفاعلية من حيث 
الــتــكــلــفــة عــن طــريــق تــعــزيــز توطين 
التنمية والــتــنــويــع الاقــتــصــاديــين، 
إذ تــعــمــل الـــشـــركـــة عــلــى مــضــاعــفــة 
منتجات الطاقة وخدماتها المحلية، 
بالإضافة إلى زيادة صادراتها، ومن 
أمثلة ذلك؛ برنامجها لتعزيز القيمة 
المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد 
في المملكة (اكتفاء)، ومدينة الملك 
سلمان للطاقة (ســبــارك) ومجمع 
المــلــك ســلــمــان الــعــالمــي لــلــصــنــاعــات 

والخدمات البحرية.

تأمل في إبقاء واشنطن معاملتها التفضيلية التجارية

تركيا تغازل المستثمرين الدوليين
أنقرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد إثـــــــــــــارتـــــــــــــه لمـــــــخـــــــاوف 
المستثمرين المحليين والأجــانــب 
الــســيــاســات  نتيجة تــدخــلاتــه فــي 
تـــراجـــع  إلــــــى  مـــــا أدى  الــــنــــقــــديــــة، 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، وهـــبـــوط 
حــــــاد لـــلـــبـــورصـــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الماضية، قال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، السبت، إن بلاده 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل 
الــدولــيــين، مضيفا  للمستثمرين 
أن الــحــكــومــة تــســيــطــر عــلــى زمـــام 
الأمـــــور رغــــم اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
على الاقتصاد من خلال استهداف 

العملة التركية.
وشـــهـــدت تــركــيــا ســـنـــوات من 
الــنــمــو الــســريــع بــفــضــل طــفــرة في 
مــــجــــال الــــبــــنــــاء وتــــقــــديــــم قــــروض 
رخــيــصــة. لــكــن الاقـــتـــصـــاد تــبــاطــأ 
بــشــدة بسبب تأثير أزمـــة العملة 
التي قلصت ٣٠ في المائة من قيمة 
الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الــــــدولار. 
وأنـــحـــى إردوغــــــان بــالــلائــمــة على 
قوى خارجية للحالة التي وصل 

إليها الاقتصاد.
وقــال إردوغـــان لرجال أعمال 
أتـــــــــــــراك فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول أمـــــــس: 
«نــســيــطــر عــلــى الأمــــــور الآن رغــم 
الرامية لانهيار  استمرار الجهود 
اقتصادنا من خلال سعر الصرف 

للعملات الأجنبية».
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
السفارة التركية في واشنطن إن 
تــركــيــا تــتــوقــع ألا تــنــفــذ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة قـــــــرارا بـــإنـــهـــاء المــعــامــلــة 
التجارية التفضيلية لها، بموجب 
برنامج يسمح للصادرات التركية 
بـــدخـــول الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دون 

جمارك.
وكـــــــــــــان المــــــمــــــثــــــل الــــــتــــــجــــــاري 
الأميركي قد قال في أوائل مارس 
يـــعـــد مــن  لــــم  إنـــــه  المــــاضــــي  (آذار) 
حــق تــركــيــا المــشــاركــة فــي برنامج 
«نظام التفضيلات المعمم»، لأنها 

«متقدمة اقتصاديا بما يكفي».
وقــالــت الــســفــارة الــتــركــيــة في 
«رويــتــرز» مــســاء الجمعة:  بــيــان لـــ
«أبلغنا في عدة مناسبات الجانب 
الأمـــيـــركـــي تــوقــعــاتــنــا بــالــتــخــلــي 
عــن أي إجــــراءات تعرقل التجارة 
المتبادلة من أجــل تحقيق الهدف 
الـــــذي وضـــعـــه الــرئــيــس إردوغـــــان 
والرئيس (دونــالــد) ترمب لحجم 
الــــتــــجــــارة المــــتــــبــــادلــــة بـــــين تــركــيــا 
والولايات المتحدة، والذي يبلغ ٧٥ 
مليار دولار... وفــي هــذا السياق 
نتوقع اســتــمــرار عــدم تنفيذ قــرار 
إنــهــاء تصنيف بــلادنــا فــي نظام 

التفضيلات المعمم».
ولــــــم يــــــرد المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأمـــيـــركـــي عــلــى طــلــب لــلــتــعــلــيــق. 
وكان الممثل التجاري الأميركي قد 
قال في أوائــل مــارس إن استبعاد 
تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 
٦٠ يــومــا عــلــى الأقــــل بــعــد إخــطــار 
الــكــونــغــرس والــحــكــومــة التركية، 

وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.
وقــــــــــــــال المــــــمــــــثــــــل الــــــتــــــجــــــاري 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  الأمـــــيـــــركـــــي 
المــاضــي إنــه يــراجــع أحقية تركيا 
في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة 
تـــعـــريـــفـــات جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ســلــع 
أميركية ردا على فرض تعريفات 

أميركية على الصلب والألمنيوم.
وتركيا واحـــدة مــن ١٢٠ دولــة 
تــــشــــارك فــــي نــــظــــام الــتــفــضــيــلات 
المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج 
أمــــيــــركــــي لـــلـــمـــعـــامـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة 

التفضيلية. ويستهدف البرنامج 
تشجيع التنمية الاقتصادية في 
البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء 

الرسوم على آلاف المنتجات.
وذكــــــــر المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
الــتــجــاري الأميركي  لمكتب الممثل 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  أن واردات 
تــركــيــا فــي إطـــار الــبــرنــامــج بلغت 
 ،٢٠١٧ فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   ١٫٦٦
المــــائــــة مــن  فــــي  بـــمـــا يــشــكــل ١٧٫٧ 
إجـــمـــالـــي وارداتــــــهــــــا مــــن تـــركـــيـــا. 
وأضـــاف أن فــئــات الـــــواردات التي 
تتصدر البرنامج هــي السيارات 
ومـــكـــونـــاتـــهـــا والـــحـــلـــي والمــــعــــادن 

النفيسة والقطع الحجرية.
وتوترت العلاقات بين تركيا 
المــتــحــدة منذ اشتعال  والـــولايـــات 
قـــضـــيـــة الــــقــــس الأمــــيــــركــــي أنـــــدرو 
برانسون في أغسطس الماضي، ما 
إلــى فــرض واشنطن رسوما  أدى 
حــمــائــيــة عـــلـــى الـــصـــلـــب الـــتـــركـــي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مــــعــــوقــــات تـــجـــاريـــة 
أخرى أدت إلى تدهور بالغ لليرة 

التركية.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات من وزارة التجارة التركية، 
يــوم الجمعة، أن العجز التجاري 
لتركيا هبط ٥٥٫٧٣ في المائة على 
إلــــى ٢٫٩٧ مــلــيــار  أســـــاس ســـنـــوي 
دولار في أبريل (نيسان) الماضي. 
وأشارت البيانات إلى أن الواردات 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  تـــراجـــعـــت ١٥٫٠٤ 
١٧٫٤٦ مليار دولار، بينما زادت 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  الـــــصـــــادرات ٤٫٦٧ 

١٤٫٤٩ مليار دولار.
كما كشفت بيانات اقتصادية 
الــجــمــعــة أن مــعــدل التضخم  يـــوم 
فـــي تــركــيــا تــبــاطــأ بــشــكــل طفيف 
فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي، وإن كــــان قد 
ظل أعلى من نسبة ١٩ في المائة. 
وذكــــــر مــعــهــد الإحــــصــــاء الــتــركــي 
أن أســعــار المستهلك ارتــفــعــت في 
بــنــســبــة ١٩٫٥ في  المـــاضـــي  أبـــريـــل 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، في تراجع عن نسبة 
١٩٫٧١ في المائة في مارس الماضي. 
وسجلت الأغذية والمشروبات غير 
الكحولية أعلى زيادة سنوية في 
الأســعــار بنسبة بلغت ٣١٫٨٦ في 

المائة.
المــركــزي التركي  ورفـــع البنك 
تــوقــعــاتــه يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
بــالــنــســبــة لمـــعـــدل تــضــخــم أســعــار 
الأغذية إلى ١٦ في المائة بالنسبة 
لــعــام ٢٠١٩، مــقــابــل ١٣ فــي المــائــة 
خــلال توقعاته في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وارتــفــعــت مــعــدلات التضخم 
إلــى أعــلــى مستوياتها  فــي تركيا 
يـــونـــيـــو  مـــــنـــــذ  خـــــــــلال ١٥ عــــــامــــــا 
(حزيران) الماضي، عندما وصلت 
إلــــى ١٥٫٣٩ في  الــتــضــخــم  نــســبــة 
المـــائـــة، وتـــجـــاوز مــعــدل التضخم 
٢٥ في المائة في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ذكــر معهد الإحــصــاء التركي 
«تــوركــســتــات» أن اقــتــصــاد البلاد 
دخـــــل مـــرحـــلـــة ركــــــود مـــنـــذ أواخـــــر 
العام الماضي. وقام البنك المركزي 
المـــاضـــي بتثبيت  الــشــهــر  الــتــركــي 
معدل الفائدة القياسي عند نسبة 
٢٤ فــي المــائــة، مشيرا إلــى حــدوث 
«تعاف معتدل» في الطلب المحلي 

خلال الربع الأول.
ولــكــن الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان دعـــــا مـــــــرارا إلـــى 
خفض أســعــار الــفــائــدة، مما أثــار 
تــســاؤلات بــشــأن مــدى استقلالية 

البنك.

المخزونات الأميركية تدفع الأسعار لخسارة أسبوعية

 أسبوع مربك في أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط يوم أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، المـــاضـــي مـــع تحسن 
تــــوقــــعــــات الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــخـــــام بــعــد 
الــولايــات  بيانات اقتصادية قوية مــن 
المـــتـــحـــدة، وســــط نــقــص فـــي المــعــروض 
نـــاتـــج عـــن خــســائــر لإنـــتـــاج الـــخـــام في 
إيــــــــران وفــــنــــزويــــلا الـــلـــتـــين تــخــضــعــان 
لعقوبات أميركية... لكن عقود النفط 
أنـــهـــت الأســــبــــوع عــلــى انـــخـــفـــاض بعد 
الإعــلان الأسبوع الماضي عن قفزة في 

مخزونات الخام الأميركية.
وسجلت عقود برنت ٧٠٫٨٥ دولار 
لــلــبــرمــيــل عــنــد الــتــســويــة، مــرتــفــعــة ١٠ 
سنتات، وأنــهــى خــام القياس العالمي 
الأســبــوع عــلــى خــســارة قــدرهــا ٢٫٦٪، 
مرتداً عن خمسة أسابيع متتالية من 
المكاسب. وأغلقت عقود خــام القياس 
الأمــــيــــركــــي غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
مــرتــفــعــة ١٣ ســنــتــاً عــنــد ٦١٫٩٤ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، لـــكـــنـــهـــا أنـــــهـــــت الأســـــبـــــوع 
منخفضة نحو ٣٪ فــي ثاني خسارة 

أسبوعية على التوالي.
الــعــمــل  تــقــريــر مـــن وزارة  وأظـــهـــر 
الأميركية مساء أول من أمس (الجمعة)، 
قفزة في الوظائف في الولايات المتحدة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، فـــي حـــين هبط 
إلــى أدنـــى مستوى في  مــعــدل البطالة 
أكثر من ٤٩ عاماً عند ٣٫٦٪، وهــو ما 
زاد التوقعات بــأن الطلب على النفط 
سيبقى قوياً. لكن المكاسب في سوق 
النفط كبحها تقرير من إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أظهر أن 
مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
قـــفـــزت إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مــنــذ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، وأن الإنــتــاج 
ســجــل مــســتــوى قــيــاســيــاً مــرتــفــعــاً عند 
١٢٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً الأســبــوع 

الماضي.
لــبــيــانــات إدارة مــعــلــومــات  ووفـــقـــاً 
الـــــطـــــاقـــــة، تـــخـــطـــت صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي حــاجــز ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل 
يومياً للمرة الأولى، ووصلت إلى ذروة 
بلغت ٣٫٦ مليون برميل يومياً في وقت 

سابق هذا العام. وكان المحللون الذين 
استطلعت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
رأيهم قد توقعوا زيادة المخزون بمقدار 
١٫٧٥ مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط. فــي الــوقــت 
نفسه ارتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 
١٢٫٣ مليون برميل يومياً وهــو أعلى 

مستوى له على الإطلاق.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظـــهـــر تــقــريــر 
شـــــركـــــة «بــــيــــكــــر هــــــيــــــوز» الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــصـــادر أول من  الــنــفــطــيــة  لــلــخــدمــات 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــراجــعــاً طــفــيــفــاً في 
عدد منصات استخراج النفط العاملة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي، وذلــــــك بـــعـــد تـــراجـــعـــه بــشــدة 
خـــلال الأســبــوعــين الــســابــقــين. وذكـــرت 
الشركة أن إجمالي عدد منصات النفط 
والــغــاز الــعــامــلــة فــي الـــولايـــات المتحدة 

ارتــفــع خــلال الأســبــوع الــحــالــي بمقدار 
منصة واحــدة خــلال الأســبــوع المنتهي 
أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، حــيــث ارتــفــع 
عــدد منصات النفط بمقدار منصتين 
إلى ٨٠٧ منصات، في حين تراجع عدد 
الــغــاز بمقدار ٣ منصات إلى  منصات 
 بالأسبوع السابق.

ً
١٨٣ منصة مقارنة

في الوقت نفسه، فإن عدد منصات 
 
ً
النفط والــغــاز تــراجــعــت أيــضــاً مقارنة

بالأسبوع نفسه من العام الماضي، حيث 
انخفض عدد منصات النفط بمقدار ٢٧ 
منصة سنوياً، في حين انخفض عدد 

منصات الغاز بمقدار ١٣ منصة.
يُــذكــر أن عـــدد مــنــصــات اســتــخــراج 
النفط العاملة تمثل مؤشراً مبكراً على 
مــســتــوى الإنـــتـــاج المــســتــقــبــلــي. ويــزيــد 
العدد المسجل حالياً على العدد المسجل 

فــي الأســبــوع نفسه مــن الــعــام الماضي 
حيث كان ٨٠٨ منصات فقط.

من جهة أخرى، توقع تقرير صادر 
عـــن مــؤســســة «إنـــيـــرجـــي ســيــكــيــورتــي 
أنــالاســيــز إنــكــوربــوريــتــد (إي إس إيــه 
آي)» ارتفاع صادرات الولايات المتحدة 
من النفط خلال العامين الحالي والمقبل 
بمقدار ٤٠٠ ألف برميل يومياً تقريباً، 
مع تزايد دور النفط الأميركي في هذه 
السوق نتيجة انخفاض صــادرات كلٍّ 
ــــران. ونــقــلــت وكــالــة  مـــن فـــنـــزويـــلا وإيــــ
«بــــلــــومــــبــــرغ» عــــن ســـــــارة إيــــمــــرســــون، 
مــديــرة قــطــاع الــطــاقــة فــي «إي إس إيــه 
آي» القول إن سوق النفط الآسيوية «ما 
زالــت الجائزة، والسعودية والولايات 
المـــتـــحـــدة ســتــكــونــان أكـــبـــر الــفــائــزيــن» 
بها. وتتوقع الشركة المتخصصة في 

اســـتـــشـــارات الــطــاقــة تـــراجـــع صــــادرات 
فنزويلا من النفط الخام إلى ٥٠٠ ألف 

برميل يومياً بنهاية العام الحالي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن الــبــرازيــل 
والدول النفطية الأخرى تتحرك لزيادة 
صادراتها إلى السوق الآسيوية، حيث 
زادت الـــصـــادرات إلـــى الــصــين إلـــى ما 
ألــف برميل يومياً خلال  بــين ٣٠ و٤٠ 
الشهور الأخيرة. وأشارت «بلومبرغ» 
إلى أن تدفق النفط الخام من أميركا 
اللاتينية إلى آسيا سيزداد خلال العام 
 بــالــعــام المــاضــي رغــم 

ً
الــحــالــي مــقــارنــة

تراجع الإنتاج في فنزويلا. في الوقت 
نــفــســه، فــإنــه إذا تــوقــف تــدفــق النفط 
إلــى آسيا نتيجة العقوبات  الإيــرانــي 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــــإن الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 

والإماراتي قد يحل محله.

جانب من منصة نفطية عائمة في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

بقيادة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومشاريع الطاقة البديلة الكويتية

تحالف خليجي يوقع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عمان
دبي: «الشرق الأوسط»

أبــــرم تــحــالــف بــقــيــادة شــركــة «أكـــوا 
الــســعــوديــة و«مــؤســســة الخليج  بـــــاور» 
لــلاســتــثــمــار» وشــركــة «مــشــاريــع الطاقة 
الـــبـــديـــلـــة»، إحــــــدى شــــركــــات «مـــشـــاريـــع 
الكويت القابضة»، عقوداً واتفاقيات مع 
«الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه» 
لتطوير وبناء وتشغيل مشروع عبري ٢ 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 
إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ميغاواط بمنطقة 
عــبــري - ٣٠٠ كيلومتر غـــرب العاصمة 
العمانية مسقط - ليكون المشروع الأول 
من نوعه ضمن برنامج خصخصة قطاع 
توليد الكهرباء وتحلية المياه في عمان.

وذكــرت معلومات صــدرت أمس أنه 
تــم اختيار التحالف الــذي تــقــوده «أكــوا 
بــاور» و«مؤسسة الخليج للاستثمار» 
و«مــشــاريــع الــطــاقــة الــبــديــلــة» مــن خــلال 
مــنــاقــصــة طــرحــتــهــا الـــشـــركـــة الــعــمــانــيــة 
لشراء الطاقة والمياه، واستقطبت اثنتي 
عشرة شركة عالمية وإقليمية متخصصة 
الفائز  في قطاع الطاقة. وقدم التحالف 
القيمة الأفضل لسعر التعرفة الكهربائية 

المنتجة من المحطة الشمسية.

وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع 
إلــى ٥٠٠ مــيــغــاواط، ويعتمد استخدام 
طــاقــة شمسية نظيفة وصــديــقــة للبيئة 
وبتقنية متقدمة وتصميم مميز بأعلى 
درجــــــــات الــــكــــفــــاءة والــــــجــــــودة، مـــقـــارنـــة 
بالمحطات المماثلة في العالم، وسيزود 
المشروع طاقة تكفي لتلبية احتياجات ٣٣ 
ألف وحدة سكنية، وسيعمل على خفض 
ما يقرب من ٣٤٠ ألف طن من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسيتملك 
التحالف الفائز المشروع ويتولى تشغيله 
وتزويد الطاقة للشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه وفق اتفاقية لشراء الطاقة.

وقــــال بــــادي بـــادمـــانـــاثـــان، الــرئــيــس 
بــــاور»: «يــؤكــد  لــشــركــة «أكــــوا  التنفيذي 
مــــشــــروع عــــبــــري ٢ لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
طموحات الحكومة العمانية في قطاع 
الطاقة المتجددة بشكل خــاص وتنويع 
مــصــادر إنــتــاج الطاقة فــي الــبــلاد بشكل 
عـــام، وذلـــك انــطــلاقــاً مــن حــجــم المــشــروع 
وإمكاناته المستقبلية في دعــم اقتصاد 
السلطنة، ونشعر من جانبنا بالاعتزاز 
بالثقة التي منحتها الحكومة العمانية 
بـــاور) وحلفائها لتطوير  لشركة (أكـــوا 
وتشغيل المــشــروع، مما يــؤكــد مكانتنا 

الــفــوز بمشاريع الطاقة عن  الــبــارزة فــي 
طريق تسجيل أرقام قياسية في أسعار 
الطاقة المنتجة، إضافة إلى ما تتميز به 
شركة (أكــوا بــاور) من محفظة متنامية 

لمشاريع الطاقة المتجددة».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال راجـــــيـــــت نــــانــــدا، 

الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة 
«أكوا باور»: «إن عطاءنا الفائز بالمشروع 
يؤكد على استمرار التقدم الذي تحرزه 
الشركة في تطوير وترسيخ وجودها في 

قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة».
مــن جــهــتــه، قـــال مــشــاري الجديمي، 

رئـــــيـــــس الـــــخـــــدمـــــات المـــــالـــــيـــــة والمــــــرافــــــق 
فــــي «مـــؤســـســـــــة الــخــلــيــج لــلاســتــثــمــار»: 
«تتخصص مؤسسة الخليج للاستثمار 
فــــي تـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، ويــأتــي فــوزنــا بــهــذا المــشــروع 
الحيوي ليعزز دورنا في تطوير مشاريع 
طاقة بديلة ونظيفة وبأحدث التقنيات 

في دول مجلس التعاون الخليجي».
نـــجـــاح  الــــجــــديــــمــــي: «إن  وأضـــــــــاف 
المشروع في استقطاب عروض منافسة 
مـــن شـــركـــات إقــلــيــمــيــة وعـــالمـــيـــة يعكس 
الاهتمام والرغبة بالاستثمار في عمان».

إلــى ذلــك قــال الــدكــتــور حسن قاسم 
المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
الــــبــــديــــلــــة: «يـــعـــكـــس الـــتـــحـــالـــف الـــفـــائـــز 
قـــــدرة الـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة لــلــتــنــافــس 
مــع نــظــرائــهــا الــعــالمــيــة فــي تــقــديــم أفضل 
الحلول في استخدام الطاقة الشمسية 
لإنتاج طاقة نظيفة مستدامة ومنافسة 
اقتصادياً بالمقارنة بالطرق التقليدية 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة»، مــنــوهــاً بـــأن المــشــروع 
يبين مدى بعد توجه الحكومة العمانية 
من أجــل تحقيق طموحاتها لاستخدام 
الطاقات البديلة والتشجيع للاستثمار 

في هذا المجال في السلطنة.

على هامش توقيع الاتفاقات بين شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار 
وشركة مشاريع الطاقة البديلة في عمان (الشرق الأوسط)
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كنت قــد حدّثتكم قبل نحو عــامــين عــن العلماء الذين 
وجدوا أن لديهم وقت فراغ فتراهنوا على من يصنع محركاً 
يستهلك أقل كمية من الوقود وكان ذلك عام ١٩٣٩، وقد أنتج 
هذا الرهان أكبر تظاهرة علمية في آسيا وهي تظاهرة «شل 
ماراثون» التي اجتمع فيها هذا العام ١١٠ فرق من مختلف 

قارة آسيا.
قبل عــامــين نسيت أن أخــبــركــم مَــن فــاز بــالــرهــان. الــذي 
فاز بالرهان مدير العمليات في شركة «شل»، وقد استطاع 
أن يستخدم سيارة موديل عام ١٩٢٤ ويعدّل عليها لتسير 
٤٩ كيلومتراً مستخدمة جــالــون وقـــود، وأنــتــم تعرفون أن 
السيارات القديمة مصنوعة من الحديد الصلب لذلك يعد 

ما قام به مدير «شل» إنجازاً كبيراً.
وحتى الآن السيارات العادية وكمقياس عالمي تستهلك 
أنــنــا إذا استخدمنا  جالوناً لكل ٢٥ كيلومتراً، مما يعني 
هــذا المقياس فــإن باستطاعتنا الــوصــول إلــى نتائج أفضل 
بتحسين وتطوير محرك يستهلك أقل كمية وقــود ولو في 

المعامل العلمية مبدئياً.
 RMUTP» وهــذا بالفعل حدث مختبرياً، إذ قطع فريق
RACING» من جامعة راجامانغالا للتكنولوجيا فرا ناخون 
في تايلاند مسافة ١٥٤٦٫٩ كيلومتر باستخدام لتر واحد من 
الإيثانول بمركبتهم ذات النموذج الأوّلـــي، وهــو ما يعادل 
المسافة من كوالالمبور مكان إقامة ماراثون «شل» إلى بانكوك، 

عاصمة أفراد الفريق.
وحقق الفائزون الآخرون في فئة المركبات ذات النموذج 
الأولـــي نتائج جــيــدة حيث قطع فــريــق «HuaQi – EV» من 
الصين مسافة ٥٠١٫٦ كم/ كيلوواط ساعة باستخدام البطارية 
الكهربائية، بينما قطع فــريــق «TP ECO» مــن سنغافورة 

٤٠٣٫٣ كم/ متر مكعب في فئة خلية وقود الهيدروجين.
وقــد حققت فرقنا العربية مراكز مقبولة، حيث تمكن 
فريق جامعة عين شمس من مصر من الحصول على المركز 
الثاني عشر في فئة محرك الاحتراق الداخلي، بينما حصلت 
جــامــعــة المــلــك ســعــود وجــامــعــة الأمــيــر ســلــطــان مــن المملكة 
الــــ١٥ والـــــ١٨، كما حققت  المــركــزيــن  العربية السعودية على 
جامعة القاهرة المركز العاشر في فئة البطاريات الكهربائية.

هؤلاء هم علماء العالم العربي الصغار الذين يجب دعهم 
ليمكنهم تطوير مهاراتهم ليحصلوا على أحد المراكز الثلاثة 
الأولى، لأن ذلك يؤهلهم لدخول الماراثون العالمي الذي يقام 

في لندن، حيث يتنافسون مع الأوائل في كل قارة.
الــعــربــي الاهــتــمــام  أرجـــو مــن وزراء التعليم فــي عــالمــنــا 
بعلمائنا الصغار وأن يلتفتوا إليهم، كما أرجــو من رجال 

المال أن يرعوهم أو أن تهتم بهم الجمعيات الخيرية.

علي المزيد 

ASHARQ AL - AWSAT إن قطاع السفر والسياحة يحتاج لبناء قدرات مختلفة عبد الله الداود قال لـ

رئيس مجموعة «سيرا»: نركز على ٣ قطاعات ونستهدف ٨٠٠ مليون دولار مبيعات بمنصة «المسافر»

دبي: مساعد الزياني

اثـــــنـــــان عـــلـــى أن  لا يـــخـــتـــلـــف 
قــــطــــاع الـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة كـــان 
مــن أكــثــر الــقــطــاعــات الــتــي أعـــادت 
التكنولوجيا هيكلته بشكل كبير، 
ولم يعد كما هو في السابق، الأمر 
الــذي يتطلب رؤيــة واستثمارات 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات جـــــــديـــــــدة. 
المــــســــافــــر يـــذهـــب  فـــبـــعـــد أن كــــــان 
إلـــــى مـــكـــاتـــب الـــســـفـــر والــســيــاحــة 
والــفــنــادق للحجز، أصبحت تلك 
الجهات تأتي له عبر التطبيقات 
باستخدام الأجهزة الذكية، وهو 
ما ذكره عبد الله الــداود الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «ســــيــــرا» 
السعودية، التي أطلقت هويتها 
الـــجـــديـــدة مــــؤخــــراً بـــعـــدمـــا كــانــت 
تــســمــى مــجــمــوعــة الــطــيــار للسفر 

والسياحة.
ـــــــــداود فــــي حــــوار  وأضــــــــاف ال
مــع «الــشــرق الأوســــط» أن الهدف 

من تغيير العلامة التجارية هو 
مواكبة المتغيرات التي يشهدها 
القطاع، مشيراً إلى أن المجموعة 
تـــركـــز عــلــى ٣ قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، تــتــضــمــن 
ســــــوق الــــحــــج والــــعــــمــــرة وقـــطـــاع 
الأعمال وقطاع سفر الأفـــراد، في 
الوقت الذي تسعى فيه المجموعة 
إلى تجاوز ٣ مليارات ريال (٨٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار) كـــمـــبـــيـــعـــات فــي 
منصة «المسافر» الموجهة لقطاع 
سفر الأفراد، كما تحدث عن رؤية 
المجموعة خلال الفترة المقبلة من 

خلال الحوار التالي:
> أطــلــقــتــم مــؤخــراً تــغــيــرات عــدة 
فـــي الــشــركــة مـــن خـــلال اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة وعلامة تجارية وهوية جديدة، 
ما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية في 
ظــل المــعــطــيــات الــحــالــيــة لــقــطــاع السفر 

والسياحة؟
-  نهدف في الاستراتيجية في 
شركة سيرا (الطيار سابقاً) بعد 
النجاح الكبير للشركة بعد الطرح 
الكبير في ٢٠١٢، بدء التوجه في 
التكنولوجيا  الاستثمار بقطاع 

عــن طريق الاستثمار فــي منصة 
المسافر وتطبيق كريم في نهاية 
عــام ٢٠١٤. وفــي ٢٠١٧ أعلنا عن 
بــــدء الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي في 
المجموعة من خلال إعادة صياغة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل، 
وحـــــددنـــــا فــــي بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
مــعــلــنــين عــــن رؤيـــتـــنـــا الـــجـــديـــدة 
وهــــي أن نـــكـــون الــشــركــة الـــرائـــدة 
على مستوى الشرق الأوسط في 
قطاع السفر والسياحة مدعومة 
بعلامات تجارية قوية، تتجاوز 
تــطــلــعــات الـــعـــمـــلاء، وتــــم تــحــديــد 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــفــظــة الأعـــمـــال 
والتركيز على عدد من القطاعات 
من ضمنها قطاع الحج والعمرة، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى قـــطـــاع الأعـــمـــال، 
وقطاع السفر على الأفراد وقطاع 
الفنادق وتأجير السيارات وأيضاً 
قطاع الاستثمارات، وتــم تحديد 
عــــلامــــة تـــجـــاريـــة لـــكـــل قــــطــــاع مــن 
قطاعات الأعمال الاستراتيجية، 
منها: قطاع الحكومة الذي سيكون 
تحت العلامة التجارية «إيلاف»، 
وقـــطـــاع خـــدمـــات الــســفــر سيكون 

تحت العلامة التجارية «المسافر»، 
وقـــطـــاع الــحــج والــعــمــرة سيكون 
تحت العلامة التجارية «مواسم»، 
وقطاع تأجير السيارات سيكون 
تحت العلامة التجارية «لومي»، 
وقطاع الفنادق إما أن يكون تحت 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة لكل 
فندق من الشركات العالمية كفندق 
شيراتون أو موفنبيك التابعة لنا، 
أو عن طريق العلامات التجارية 
التي تملك المجموعة حق الامتياز 
لــهــا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط. 
وســـنـــرســـل إشــــــارة حــــول الــتــغــيــر 
الاستراتيجي وتم تغيير الهوية 
بــمــا يتناسب مــع غـــرض الشركة 

ومرحلة التحول الجديد.
> ما نظرتكم في قطاع الاستثمار 

خلال المرحلة المقبلة؟
- تركيزنا خلال الفترة المقبلة 
سيكون فــي ٣ قطاعات رئيسية، 
قـــطـــاع ســـفـــر الأفـــــــــراد تــحــت  أولاً 
الــذي  العلامة التجارية المسافر، 
كـــانـــت مــبــيــعــاتــه فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
تقريباً «صــفــر»، وفـــي عـــام ٢٠١٦ 
مــبــيــعــاتــنــا وصــــلــــت إلــــــى نــصــف 
مليار ريال (١٣٣٫٣ مليون دولار)، 
وفي ٢٠١٧ قاربت ١٫٤ مليار ريال 
(٣٧٣٫٣ مليون دولار)، ومجموع 
فــــــي ٢٠١٨  الــــــحــــــجــــــوزات  قــــيــــمــــة 
تـــجـــاوزت مــلــيــاري ريــــال (٥٣٣٫٣ 
مــلــيــون دولار)، حــيــث نستهدف 
مـــلـــيـــارات ريــــــال (٨٠٠  تــــجــــاوز ٣ 
مليون دولار) خلال العام الجاري، 

وحـــتـــى نـــصـــل إلـــــى هـــــذه الأرقــــــام 
فذلك يتطلب تركيزا واستثمارات 
التقنية  كبيرة، ســواء في تطوير 
من خلال المنصة الإلكترونية، أو 
تــطــويــر المــنــتــجــات الـــتـــي تــعــرض 
ســواء عن طريق تعريف العملاء 
بمميزات منصة المــســافــر، وعلى 
المستوى نفسه ما يتعلق بسوق 
الـــــحـــــج والــــــعــــــمــــــرة، الـــــــــذي يــصــل 
إلــى نحو ٧٥ مليار ريــال  حجمه 
(٢٠ مــلــيــار دولار)، وبـــنـــاء على 
رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ تستهدف 
زيــــــــادة حـــجـــم الــــســــوق إلــــــى ٤٠٠ 
مليار ريــال (١٠٦٫٦ مليار دولار) 
بحلول ٢٠٣٠. وما زالــت حصتنا 
السوقية أقل من نصف في المائة، 
لـــزيـــادة حصتنا بشكل  ونــتــطــلــع 
كبير، وهـــذا يتطلب استثمارات 
كبيرة وستتركز فيها استثمارات 

المجموعة خلال الفترة المقبلة.
ــعــمــرة،  > بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــج وال
ـــك لــلاســتــثــمــار  ــــك دخـــول هـــل يــعــنــي ذل
للمعتمر  الــســفــر  تــرتــيــب  فــي عمليات 
أو الــحــاج أو فــي اســتــثــمــارات فــي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة من خلال مبانٍ 

أو أصول ثابتة؟
- جميعها... استراتيجيتنا 
مــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى «مـــــــرتـــــــب الـــســـفـــر 
بــالــكــامــل»، فـــبـــدلاً مـــن بــيــع حجز 
بــاقــة متكاملة  فـــنـــدق، يــتــم طــــرق 
مــن الــفــنــادق وخــدمــات التوصيل 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تــــكــــون خـــــارج 
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة وخـــــــارج مــكــة 

المـــكـــرمـــة والمــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، مــن 
خــــــــلال المـــــنـــــاطـــــق الــــجــــمــــيــــلــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــجـــذب أنــظــار 
الزوار، ونستهدف من خلال عمل 
باقات سياحية متكاملة للحجاج 
والمعتمرين والــــزوار، ونــقــدم لهم 
فــرصــة لــزيــارة مناطق أخـــرى في 

السعودية.
> بما يتعلق بمنصة «المسافر» 
بــالــتــحــديــد، هــنــاك تــحــديــات فــي توجه 
شركات الفندقة نحو العملاء مباشرة 
والابــتــعــاد عــن وجـــود طــرف ثــالــث، ألا 

تعتقد أن ذلك يشكل تحدياً لكم؟
- بالعكس، نحن لدينا عدد 
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تدعمنا في 
هـــذا الــجــانــب، ووقــعــنــا عــقــدا مع 
مــجــمــوعــة فــــنــــادق أكـــــــور، لــلــربــط 
المباشر بين نظام منصة المسافر 
أكـــور التي  وبـــين نــظــام مجموعة 
تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق 
الأوســـط بهذه العلاقة المباشرة، 
وســـتـــكـــون الأســــعــــار مــطــابــقــة لمــا 
يــــوجــــد فـــــي فـــــنـــــادق المـــجـــمـــوعـــة. 
أيضا توفر غرف اللحظة الأخيرة 
المـــــتـــــوفـــــرة، وتـــــــم تــــوقــــيــــع أيـــضـــاً 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة انــتــركــونــتــنــنــتــال 
الفندقية «آي إتش جي» لتكوين 
علاقة استراتيجية مماثلة لما هي 
العلاقة مــع أكـــور، بــالإضــافــة إلى 
مجموعة ماريوت. وهناك أيضا 
محادثات واسعة مع مجموعات 
الــعــلاقــة نفسها  لــتــكــون  فــنــدقــيــة 
معهم، وهــذه تعطي ميزة كبيرة 
المسافر  للمسافرين عبر منصة 

من خلال التوفر والأسعار.
بـــالـــتـــوســـعـــات  يـــتـــعـــلـــق  بــــمــــا   <
الاستثمارية، هل تعتزمون الاقتراض 

أو سيتم تمويلها ذاتيا؟
- ســتــكــون عــبــارة عــن أدوات 
متنوعة، ولــكــن المجموعة لديها 
سيولة عالية قبل وبعد التخارج 
مــــن بـــعـــض اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا. وقـــد 
بنينا سيولة كبيرة جداً تمكنها 
بــكــل ســهــولــة مـــن الاســتــثــمــار في 
قــطــاعــاتــهــا الــرئــيــســيــة الــــواعــــدة 
لــــســــوق الـــســـفـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
سواء في الحج والعمرة أو قطاع 

الأعمال أو قطاع الأفراد.
> هــــل تـــنـــون الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
منصات جديدة أو الدخول في شراكات 
أو  على غــرار استثماركم في «كريم» 
فرص تتم دراستها في الوقت الحالي؟

- نـــحـــن فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
شــركــة ســفــر مــدعــومــة بمنصات 
تكنولوجية تم تطويرها داخلياً، 
وسنواصل الاستثمار بقوة فيها 
لخدمة قطاعات المجموعة الحج 
والعمرة وقطاع الأعمال والأفراد.

> وبالتالي سيكون هناك تركيز 
على قطاع الخدمات عبر الإنترنت في 

المجموعة؟
- ســــيــــكــــون دعــــمــــهــــا بــشــكــل 
كبير عن طريق قطاعات الأعمال 

الرئيسية في التوسع فيها.
> من خلال ما ذكرتها من نتائج 
يلاحظ أن هناك تحسناً في عمليات 
الـــحـــجـــز عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، هــــل تــتــوقــع 

استمرار هذه الوتيرة؟
- النمو في قطاع السفر عبر 
المنصات الإلكترونية سيكون من 
خانتين مئويتين أعلى بكثير من 
نــمــو الـــســـوق كــكــل، وهــــذا واضـــح 
بـــســـبـــب تــــوجــــه رغــــبــــات الـــعـــمـــلاء 
بالحجز بطريقة سهلة ومريحة 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة التي  عبر 
تــوفــر الــســهــولــة فـــي الاســتــخــدام، 
ونــــــحــــــن مـــــســـــتـــــمـــــرون بـــتـــطـــويـــر 
مــنــتــجــاتــنــا بــشــكــل يــــومــــي، وكـــل 
أسبوعين هناك إنتاج جديد من 
التطبيقات، وفــي مــوقــع المسافر 

سيخدم العملاء بشكل كبير.
> كيف تقيّم عام ٢٠١٩؟

- متفائل جداً.
أنــــكــــم  فــــــتــــــرة  قـــــبـــــل  > ذكــــــــــــرت 
تــســتــهــدفــون إيـــــــرادات تــصــل إلــــى ١٠ 
مليارات ريال (٤٫٦ مليار دولار) خلال 

٥ سنوات.
- الآن حجم ســوق السفر في 
السعودية إذا تم النظر إلى سوق 
الحج والعمرة الحصة السوقية 
أقل من ٠٫٥ في المائة، وحجم سوق 
حــصــتــنــا فـــي قــطــاع ســفــر الأفــــراد 
المـــائـــة، وحجم  إلـــى ٤ فــي  يبلغ ٣ 
ســـوق الــحــج والــعــمــرة يــصــل إلــى 
٧٥ مليار ريال (٢٠ مليار دولار)، 
وحـــجـــم ســـــوق الأفـــــــــراد نـــحـــو ٥٠ 
مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار)، 
وحصتنا السوقية لا تزال صغيرة 
كــــان على  الـــســـابـــق  الــتــركــيــز  لأن 
قـــطـــاع الــحــكــومــة والأفــــــــراد الـــذي 
تصل حصتنا السوقية فيه نحو 
٢٥ في المائة. الفرصة جداً كبيرة 
مـــع ســيــاســة الــحــكــومــة لــلــتــوســع 
لدعم قطاع السياحة، بحيث يكون 

أحـــد المــحــركــات الرئيسية للنمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــنــــويــــع مـــصـــادر 
الدخل للاقتصاد الوطني، ونحن 
متفائلين جـــداً، وإذا ربطنا هذه 
الـــــصـــــورة بـــالاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
قــمــنــا بــهــا خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
مـــن خــــلال بـــنـــاء مــنــصــات تقنية 
وبناء القدرات الداخلية، أتوقع أن 
يتحقق النمو الكبير، وبما يتعلق 
بــبــنــاء الـــقـــدرات الــداخــلــيــة عمدنا 
إلــى إنــشــاء برنامج داخــلــي تحت 
اســـم «جــــــدارة» لــتــطــويــر الـــقـــدرات 
الشابة، وأطلقنا النسخة الثانية 
لــتــدريــبــهــم  لــــدعــــوة ٣٠ خـــريـــجـــا 
بــشــكــل مــكــثــف لمـــــدة ٣ أشـــهـــر فــي 
مــكــاتــبــنــا، ومـــن ثــم يــتــم تدريبهم 
على رأس العمل في عدة قطاعات 
البيانات والتكنولوجيا  كقطاع 
المــنــتــج أو الاســتــراتــيــجــيــة أو  أو 
التسويق، التي لها أهمية كبيرة 
في هذا القطاع، ومن ثم يتم منحه 
الخيار في الاستمرار بالمجموعة 
أو وجــــود فـــرص أخــــرى حــيــث إن 
الشركة لا تمنعهم، ومع ذلك نحن 
نــدفــع جميع التكاليف الخاصة 

بالتدريب.
التي تواجه  التحديات  أبــرز  > ما 

قطاع السفر والسياحة؟
- أعــتــقــد أن أبــــرز الــتــحــديــات 
هــي الـــقـــدرات، ولــهــذا عــمــدنــا إلــى 
إنــشــاء برنامج «جــــدارة»، الهدف 
منه هو بناء كوادر قوية جداً لأن 
هذا القطاع لا توجد شركة محلية 
تــســتــطــيــع مــقــارنــتــهــا بــالــشــركــات 
الكبرى في السعودية على غرار 
شـــركـــة ســـابـــك الـــتـــي عــمــلــت على 
ســـنـــوات طــويــلــة فـــي بــنــاء كــــوادر 
قوية. فالتغير السريع من مجرد 
مكاتب سفر وسياحة إلى تقديم 
الـــخـــدمـــة عـــن طـــريـــق الــتــطــبــيــقــات 
تتطلب قــدرات ومهارات مختلفة 
تماماً، ضعف الكوادر الذي شهده 
القطاع خلال الفترة الماضية كان 
يشكل تحدياً التي نواجهها في 
قــطــاع الــســيــاحــة، وأنــــا مــتــأكــد أن 
هــيــئــة الــســيــاحــة تــقــوم بــعــدد من 
المبادرات وجهات حكومية تعمل 
عــلــى عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج لــتــأهــيــل 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قــــطــــاع الــســيــاحــة 
ومـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات الأخــــــرى 
المــســانــدة كــالــبــيــانــات والتقنيات 

المختلفة.

عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» (الشرق الأوسط) 

التحدي

التضخم التونسي يتراجع في أبريل إلى ٦٫٩ ٪ 
تونس: المنجي السعيداني

تـــــراجـــــع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
السنوي في تونس خلال أبريل 
(نيسان) إلى ٦٫٩ في المائة، وهو 
ا فــــي وتـــيـــرة  مــــا يــعــكــس هـــــــدوء
الــــضــــغــــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد خــــلال الــفــتــرة 

الأخيرة.
وكــــــــــــان مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الــســنــوي قــد تــراجــع فــي مــارس 
إلــى ٧٫١ في المائة مقابل  (آذار) 
٧٫٣ في المائة في فبراير (شباط)، 
ووصــــل الــتــضــخــم إلــــى ٧٫٨ في 
المائة في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
وهو مستوى قياسي في تاريخ 

المؤشر.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات المــعــهــد 
الـــــتـــــونـــــســـــي لــــــلإحــــــصــــــاء فـــقـــد 
تراجعت أسعار الغلال الطازجة 
خلال أبريل (نيسان) بنسبة ٣٫١ 
في المائة، مقارنة بنفس الشهر 
فــي الــعــام المــاضــي، وانخفضت 
في نفس الفترة أسعار الدواجن 
٠٫٣ في المائة وتراجعت الزيوت 
الغذائية بنفس النسبة، بينما 
ارتــفــعــت أســعــار اللحم البقري 
المــــــائــــــة والأجــــــبــــــان  فــــــي   ١٣٫٨
الــحــلــيــب ١١٫٨ في  ومــشــتــقــات 
المــائــة والبيض ٣٤٫٧ فــي المائة 
الــــطــــازجــــة ٩٫٦ فــي  والــــخــــضــــر 

المائة.
واعــتــبــر عــــدد مـــن الــخــبــراء 
والمــــــخــــــتــــــصــــــين فـــــــــي مــــجــــالــــي 
الاقتصاد والمالية أن المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة فـــي تــونــس بـــدأت 
تــمــيــل نــحــو تــســجــيــل انــتــعــاشــة 
نــــســــبــــيــــة بــــــعــــــد ســــــــنــــــــوات مـــن 
الانكماش الاقتصادي وضعف 
الــســنــوي وارتــفــاع نسبة  النمو 
الــتــضــخــم والـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري، 
علاوة على ارتفاع نسبة التداين 

الداخلي والخارجي.
ويــــــــــــرى ســـــعـــــد بــــومــــخــــلــــة، 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي والمـــالـــي 
التونسي، أن السيطرة الكاملة 
على التضخم مــا زالــت تتطلب 
الكثير مــن التدابير الحكومية 
مــــن بــيــنــهــا مـــقـــاومـــة الـــتـــجـــارة 

الموازية التي تستحوذ على أكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن المعاملات 
الاقــتــصــاديــة، واســتــعــادة قيمة 
الــــديــــنــــار الـــتـــونـــســـي (الـــعـــمـــلـــة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة) مـــــقـــــابـــــل الــــعــــمــــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــــتــــــــوريــــــــد ودفــــــــع 
الــــصــــادرات وتــنــشــيــط مختلف 
مــــحــــركــــات الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي 
وعلى رأسها الاستثمار بشكليه 

المحلي والأجنبي.
وأشــــــار المـــصـــدر ذاتــــــه، إلــى 

وجــــــــــود مـــــــؤشـــــــرات انـــتـــعـــاشـــة 
اقــتــصــاديــة نسبية ولــكــن الأمــر 
يتطلب المــزيــد مــن خلق الــثــروة 
وعـــــــــودة الإنــــــتــــــاج إلــــــى ســـالـــف 
عهده، والــرفــع من نسبة النمو 
الاقتصادي والحد من الواردات 
التي تستنزف المدخرات المحلية 

من النقد الأجنبي.
وكــــــــــــــان الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــتــونــســي قـــد تـــدخـــل فـــي أكــثــر 
من مناسبة للحد من التضخم 
ومـــســـانـــدة الـــديـــنـــار الــتــونــســي 

(الــعــمــلــة المــحــلــيــة) ورفــــع نسبة 
الفائدة المديرية، وآخر تدخلاته 
كانت زيادة الفائدة بـ١٠٠ نقطة 
لتصل إلى ٧٫٧٥ في المائة خلال 
شهر فبراير (شــبــاط) الماضي، 
في زيادة هي الثالثة من نوعها 
عــلــى مـــدى الاثـــنـــي عــشــر شــهــرا 

الأخيرة. 
ومــن شــأن هـــدوء الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
الــتــونــســي تخفيض  لــلــمــركــزي 
أسعار الفائدة مما يساعد على 

تقليل تكاليف القروض للقطاع 
الاستثماري.

يذكر أن الاقتصاد التونسي 
قــد حــقــق خـــلال الــســنــة الماضية 
نــســبــة نــمــو فـــي حــــدود ٢٫٥ في 
المـــائـــة، ومـــن المــتــوقــع أن ترتفع 
وفق تقارير مؤسسات التمويل 
الـــدولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي، إلى ٢٫٨ في المائة 
خــلال سنة ٢٠١٩. غير أن هذه 
الــنــســب مـــا تـــــزال دون المـــأمـــول 
لاســتــيــعــاب أكــثــر مـــن ٦٣٠ ألــف 

عاطل عن العمل في سوق الشغل 
المحلية، كما أن هناك مؤشرات 
اقتصادية لا تزال مثيرة للقلق 
مــنــهــا نــســبــة الـــديـــن الــعــمــومــي 
الــتــي ارتــفــعــت مــن ٤٠ فــي المائة 
من الناتج المحلي سنة ٢٠١٠ إلى 
أكثر من ٧٠ في المائة حاليا. كما 
أن الاقــتــصــاد التونسي يعاني 
مـــن عــجــز تـــجـــاري قــيــاســي بلغ 
حــدود ١٩ مليار دينار تونسي 
(أكثر من ٦ مليارات دولار) خلال 

سنة ٢٠١٨.

سوق تجارية في تونس (رويترز) 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٩
الانتخابات الهندية... الأعلى تكلفة عالمياً

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تُــعــد الانــتــخــابــات الهندية، 
الــتــي تمتد لستة أســابــيــع على 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد، هـــــي الأعـــلـــى 
تكلفة على مستوى العالم، فمن 
ــع أن يــنــفــق الــســيــاســيــون 

َّ
المــتــوق

الــهــنــود نــحــو ٧٫٢ مــلــيــار دولار 
أو مــا يــعــادل ٥٠٠ مليار روبية 
على الحملات الانتخابية، التي 
بــــدأت فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
المــقــرر أن تنتهي ١٩ مايو  ومــن 
(أيار)، بل ويصل هذا الرقم إلى 
١٠ مليارات دولار، بحسب بعض 

التقديرات الأخرى.
وأشــــــــــار مــــركــــز الــــــدراســــــات 
الإعــــلامــــيــــة فــــي نـــيـــودلـــهـــي إلـــى 
أن الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
الهندية قد تجاوز الإنفاق على 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الأميركية فــي عــام ٢٠١٦، حيث 
يُـــقـــدر بــنــحــو ٦٫٥ مــلــيــار دولار 
.OpenSecrets.org بحسب موقع

من الذي يمول الأحزاب السياسية؟
تــزداد تكاليف الانتخابات 
الــهــنــد، ويشير  التنافسية فــي 
المـــحـــلـــلـــون إلـــــى تــــزايــــد اعــتــمــاد 
الأحـــــــزاب عــلــى تـــبـــرعـــات رجـــال 
أعمال لا يعلنون عن أسمائهم، 
مما يؤدي إلى غياب الشفافية 
وتضارب المصالح المثير للقلق. 
كــذلــك يــقــول المــحــلــلــون إن طــرق 
التقليدية، مثل رسوم  التمويل 
العضوية في الأحزاب تتراجع، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى زيـــــادة اعــتــمــاد 
الأحزاب على المتبرعين الأثرياء 
في تمويل الحملات الانتخابية.

ويــضــطــلــع رجـــــال الأعـــمـــال 
الـــــهـــــنـــــود بـــــــــدور مــــــحــــــوري فــي 
الانتخابات، التي تُعد تكلفتها 
الأعــــــلــــــى فــــــي تــــــاريــــــخ الـــــدولـــــة 
الآسيوية العملاقة، والتي تشمل 
تــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
والدعم المرحلي. وصرح ميلان 
فايشناف، زميل بارز في مركز 
«كـــارنـــيـــغـــي» لـــلـــســـلام الـــدولـــي 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية»  لـــ
قائلاً: «تزداد تكلفة الانتخابات 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة» مـــشـــيـــراً إلـــى 
«تزايد عدد السكان والتنافس 
السياسي وتوقعات الناخبين 
بالحصول على نقود وغيرها 
من الإغراءات، إلى جانب التغير 
التكنولوجي، مما يعني إنفاقاً 
أكـــبـــر عــلــى الإعـــــلام والــتــواصــل 

الرقمي».
وقـــــــــد حــــظــــيــــت مــــــحــــــاولات 
رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، 
لــلــفــوز بــفــتــرة أخـــرى فــي الحكم 
بــدعــم مــالــي كبير مــن مؤسسة 
«كــوربــوريــت إنــديــا» مــمــا يثير 
المـــخـــاوف بــشــأن نــزاهــة أضخم 
عملية ديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم، 
على حد قول خبراء. وأوضحت 
البيانات، التي جمعها «اتحاد 
الإصـــــلاحـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
وهـــــــــــــــــي مـــــــــؤســـــــــســـــــــة تـــــــــراقـــــــــب 
الانتخابات، أن إسهام شركات 
وأفـــــــــراد فــــي حــــــزب «بـــهـــاراتـــيـــا 
جاناتا» خلال العام المالي ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ قد فاق الإسهام في ستة 
أحــزاب قومية أخــرى مجتمعة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر» 
بــمــقــدار ١٢ مـــرة. وحــصــل حزب 
«بهاراتيا جاناتا» على ٩٣ في 
المائة من إجمالي التبرعات التي 
تتجاوز الــــ٢٠ ألــف روبــيــة (٢٩٠ 
دولاراً) خلال ذلك العام بحسب 
تــحــلــيــل «اتـــــحـــــاد الإصــــلاحــــات 
الــديــمــقــراطــيــة». وحــصــل حــزب 
الـــذي ينتمي إليه  «بــهــاراتــيــا»، 
مــودي، على ٤٫٣٧ مليار روبية 
(٦٣٫٣ مليون دولار)، فــي حين 
حـــصـــل حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» عــلــى 
٢٦٧ مليون روبية فقط. وصرح 
نيرانجان ساهو، من مؤسسة 
«وكـــالـــة  الأبــــحــــاث الـــرقـــابـــيـــة، لــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، قــائــلاً: 
«هناك تفاوت كبير في التمويل 
حـــالـــيـــاً، حــيــث لا يــمــتــلــك حــزب 
الــــلازم للمنافسة  المـــال  المــؤتــمــر 
في الانتخابات، ومن شأن ذلك 
أن يثير قلق الــنــاس». وأضــاف 
قــائــلاً: «هناك توجه نحو حكم 
الأثـــــريـــــاء، فـــقـــد يــصــبــح لــنــفــوذ 
الــشــركــات المطلق تأثير خطير 

على السياسات».

صلات انتخابية
دشـــنـــت حـــكـــومـــة نـــاريـــنـــدرا 
ـــــعـــــام المــــاضــــي  مـــــــــودي خـــــــلال ال
سندات انتخابية تتيح لرجال 
الأعمال والأفراد التبرع لأحزاب 
الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــاتـــهـــم.  دون 
وكــان الهدف من ذلك هو زيادة 
فــي مــســألــة التمويل  الــشــفــافــيــة 
السياسي، والحد من استخدام 
الأمـــوال المشبوهة، حيث يمكن 
لأي مواطن أو كيان هندي شراء 
تلك السندات الانتخابية سواء 
بشكل فردي أو جماعي. ولا يحق 
ذلــك ســوى لــلأحــزاب السياسية 
المـــســـجـــلـــة، الـــتـــي حــصــلــت عــلــى 
واحــــد فــي المــائــة عــلــى الأقــــل من 
الأصــــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة خـــلال 

الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الأخـــيـــرة. 
كذلك يمكن شراء تلك السندات 
مــن فــروع مصرف «ستيت بنك 
أوف إنديا»، الذي يعد أكبر جهة 
إقراض في البلاد، بفئات تتراوح 
بين ألف روبية (١٥ دولاراً) و١٠ 
ملايين روبية (١٤٠ ألف دولار).

يــمــكــن لــلــمــتــبــرع بـــعـــد ذلـــك 
تــحــويــل الـــســـنـــدات لــحــســاب أي 
حـــــزب ســـيـــاســـي مــــن اخـــتـــيـــاره. 
ويقول الخبراء إن هــذا التوجه 
فيما يتعلق بــتــمــويــل الأحـــزاب 
لــم يتبع فــي أي دولــة مــن الــدول 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة حــــــول الـــعـــالـــم. 
وتـــقـــدّر الـــســـنـــدات الانــتــخــابــيــة، 
التي تم شراؤها في عام ٢٠١٨، 
بنحو ١٠٫٦ مليار روبــيــة (١٥٠ 
مــلــيــون دولار) بحسب بيانات 
حصلت عليها «فاكتلي»، بوابة 
صــحــافــة الــبــيــانــات فـــي الــهــنــد، 
طبقاً لقانون الحق في الحصول 
على المعلومات. وكــان نحو ٩٠ 
فــي المــائــة مــن تلك الــســنــدات من 
الفئة الأعلى، أي تلك البعيدة عن 
متناول المواطن متوسط الحال. 
وقــد أنفق المتبرعون نحو ٢٠٠ 
مليون دولار على تلك السندات، 
وحصل حزب «بهاراتيا جاناتا» 
على ٩٠ في المائة منها، بحسب 

التقارير.
على الجانب الآخــر، طلبت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــهـــنـــديـــة مــن 
جـــمـــيـــع الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــقـــديـــم الإيــــــصــــــالات الـــخـــاصـــة 
الــســنــدات الانتخابية مع  بتلك 
الــكــشــف عـــن هـــويـــة مــشــتــريــهــا، 
وحساباتهم المصرفية، والمبالغ 
التي تم الحصول عليها داخل 
مـــــــظـــــــروف مــــغــــلــــق إلـــــــــى لـــجـــنـــة 

الانتخابات بحلول ٣٠ مايو.

الإنفاق
تسمح القوانين للمرشحين 
المتنافسين إنفاق ٧ ملايين روبية 
على الحملات الانتخابية، التي 
تتنافس على مقعد في البرلمان، 
لكن تفوق التكلفة الفعلية للفوز 
بــذلــك المــقــعــد ذلـــك المــبــلــغ بعشر 
مــــرات تــقــريــبــاً، بــســبــب الإنــفــاق 
عــلــى المـــؤتـــمـــرات الــجــمــاهــيــريــة 
والحملات الإعلامية. وقد أفاد 
الإنفاق على الانتخابات الهندية 
الــســابــقــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــذيــن يعملون  رجــــال الأعـــمـــال 
فــــي مــــجــــال الإعــــــــلام والـــدعـــايـــة 
والإعلان، حيث يجنون عائدات 
مــــــن الـــــحـــــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
وذلـــــــــك فـــــضـــــلاً عــــــن الــــشــــركــــات 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة الـــــتـــــي تــنــتــفــع 
الــزيــادة  بشكل مباشر مــن تلك 
الكبيرة في الإنفاق نظراً لقيام 
الأحــــزاب السياسية باستمالة 
الــــنــــاخــــبــــين مـــــن خـــــــلال تــــوزيــــع 
ســلــع اســتــهــلاكــيــة مــثــل أجــهــزة 
تلفزيون، وكومبيوتر محمول، 
الـــــطـــــحـــــن، ومــــاكــــيــــنــــات  وآلات 
خـــيـــاطـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــســلــع 
المـــنـــزلـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الــنــقــود. 
وشـــهـــدت انــتــخــابــات الـــولايـــات 
الأخــيــرة وســائــل مــبــتــكــرة، مثل 
المــال على الناخبين من  تــوزيــع 
خــلال تحويل رصيد للهواتف 
الــــجــــوالــــة، وتـــــوزيـــــع مـــظـــاريـــف 
تحتوي على نقود داخل طيات 
جرائد الصباح. ويتمثل الجزء 
الأكــــبــــر الآخــــــر مــــن الإنــــفــــاق فــي 

الدعم اللوجيستي.
 
ّ
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم ضـــخ
فــــي مــجــال  نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار 
الدعاية والإعـــلان خــلال موسم 
الانــتــخــابــات بــحــســب تــوقــعــات 
«مــاديــســون مــيــديــا» الــتــي تعد 
أكــبــر وكـــالـــة إعــــلان مــحــلــيــة في 
البلاد. وقال بانكاج باشاوري، 
مـــــؤســـــس مـــــوقـــــع «غـــــونـــــيـــــوز» 
ع أن 

ّ
ورئيس تحريره: «من المتوق

تفوق تكلفة الانتخابات الحالية 
تكلفة أي انتخابات في العالم. 
ويُعزى ذلك بالأساس إلى تزايد 
وســائــل الإعـــلام الهندية بشكل 
كـــبـــيـــر خــــــلال الـــخـــمـــســـة أعــــــوام 

الماضية».
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة 
«إنـــــديـــــان إكـــســـبـــريـــس» إلـــــى أن 
إنفاق الأحــزاب السياسية على 
الــحــمــلات الإعـــلانـــيـــة فـــي ٢٠٠٩ 
قــد بلغ نحو ٨٣ مليون دولار، 
ووصـــل إلـــى ٥٥٠ مــلــيــون دولار 
تقريباً عام ٢٠١٤، ومن أسباب 
ذلك حدوث طفرة في التسويق 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، الــــــــــــذي يــــأمــــل 
السياسيون أن يستخدموه في 

التواصل مع الشباب.
يــــــــزداد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الإنـــفـــاق عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي خـــلال الانــتــخــابــات 
الحالية بمقدار ٢٠ مــرة بحيث 
إلــــى ٧٥٠ مــلــيــون دولار.  يــصــل 
ويــقــول بــهــاســكــارا راو، رئيس 
ــــــدراســــــات الإعــــلامــــيــــة:  مــــركــــز ال
«سوف تكون النسبة الأكبر من 
زيـــــادة الإنـــفـــاق عــلــى اســتــخــدام 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والــســفــر والإعــــــــلان». والــجــديــر 
بـــالـــذكـــر أن ثـــلـــث إنــــفــــاق حـــزب 
«بــــــهــــــاراتــــــيــــــا جــــــانــــــاتــــــا» عـــلـــى 

الانــتــخــابــات كـــان عــلــى الــدعــايــة 
والإعلان.

تــــكــــلــــفــــة   وقــــــــــــــد وصـــــــــلـــــــــت 
الإعلانات السياسية على موقع 
«فيسبوك» خلال أول أسبوعين 
مــــن أبــــريــــل إلـــــى أكــــثــــر مــــن ٤٫٥ 
مليون دولار بحسب مؤسسة 
«ألت نيوز» الهندية للتأكد من 
الــحــقــائــق، الــتــي تــشــيــر إلــــى أن 
أكــثــر مــن نصفها كــانــت خاصة 
بالإعلانات التي تــروج للحزب 

الحاكم.
كــذلــك يــتــم تخصيص جــزء 

كبير من هذه المبالغ على عملية 
حــشــد الــنــاخــبــين الـــتـــي شــهــدت 
تــــــطــــــورات كــــثــــيــــرة مــــــن بــيــنــهــا 
استئجار مروحيات، وطائرات 
خـــــــاصـــــــة، لـــــنـــــجـــــوم الــــحــــمــــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــثـــل نــــاريــــنــــدرا 

مودي أو راهول غاندي. 
وقــــد قـــامـــت شـــركـــة «ســبــان 
إير» لرحلات الطيران الخاصة 
بتأجير الخمس طــائــرات التي 
تملكها لحزب «المــؤتــمــر» حتى 
نــهــايــة الانـــتـــخـــابـــات. وتـــتـــراوح 
تكلفة تلك الطائرات في الساعة 

بين ١٢٥٠ دولاراً و٣ آلاف دولار، 
وقد أشارت تقارير إعلامية إلى 
إنفاق حزب «بهاراتيا جاناتا» 
٢٠ مليون دولار على الطائرات 
الـــخـــاصـــة حــتــى هــــذه الــلــحــظــة. 
وزعم حزب «المؤتمر» المعارض 
أنهم يجدون صعوبة في حجز 
الطائرات الخاصة بسبب حجز 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم لأكـــثـــرهـــا منذ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر تنفق 
الأحـــــــزاب مــبــالــغ ضــخــمــة على 
الــتــجــهــيــزات الانــتــخــابــيــة، التي 

تــــشــــمــــل قــــبــــعــــات ووشــــــاحــــــات 
غـــــانـــــدي الـــــرائـــــجـــــة، وســــلاســــل 
المفاتيح، واللافتات والملصقات 
الإعلانية، والأقنعة، والقمصان 
الرياضية وقطع الساري، التي 
تحمل وجــوه مرشحين ويتم 
عرضها للبيع. حتى الناس 
معروضون للإيجار للمشاركة 
فــي الفعاليات والاجتماعات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
انتهاء الانتخابات  وبمجرد 
تنتهي تلك الأعمال التي تشبه 

الأجواء الاحتفالية.
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من واشنطن إلى السعودية
  أصداء 

 About
 Her

 أحكام رمضانية
هل تؤجر المرأة التي تعدّ الإفطار لزوجها... 

وما علاقة هاتفك الذكي بالصيام؟
هل تؤجر ال

وما علا

من تونس
مواجهة بين عدّاء عالمي 

ووالده

 جوانب مظلمة 7 
في شخصية المرأة 
ونصائح للتخلص منها MODEST  

& STYLISH

أناقة رمضانية 
عصرية

اندماجات المصارف الألمانية 
محاولة للبقاء وسط منافسة شرسة

برلين: اعتدال سلامة

دفــــعــــت الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
إلــى إجبار  عــام ٢٠٠٨ بحكومة برلين 
مصرفي «كوميرس بنك» و«دريسدنر 
بنك» على الاندماج بالقوة. في موازاة 
ذلك، قام مصرف «دويتشه بنك» بشراء 
مصرف البريد الألماني «بوست بنك»، 
الــذي تتصارع فيه البنوك  في الوقت 
الألمــانــيــة بــشــراســة عــلــى فـــرص الــربــح 
فــي ســوق تتعدد كياناتها المصرفية 
وتتعاظم فيها المنافسة على العملاء. 
وتعدّ المصارف الخاصة إحدى القواعد 
الــــثــــلاث الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
المـــصـــرفـــي الألمـــــانـــــي. مــــع ذلـــــــك، يــبــقــى 
حجمها أصــغــر، مقارنة مــع المصارف 
الحكومية أو تكتل المصارف التعاونية. 
ورغــــــم أزمــــــة بـــعـــض المــــصــــارف المــهــمــة 
التابعة للولايات الألمانية مثل مصرف 
«نـــــورد إل بــــي»، فـــإن نــقــطــة الــتــواصــل 
بين القطاع المصرفي الخاص ونظيره 

الحكومي ما زالت غائبة.
في هذا الصدد يقول المحلل الألماني 
هـــانـــز شـــيـــرر، مـــن «المــــرصــــد الــوطــنــي 
الاقــتــصــادي» فــي بــرلــين، إن المــصــارف 
الخاصة تخوض حرباً تجارية فيما 
بــيــنــهــا لــتــتــشــاطــر حــصــة صــغــيــرة من 
الأســـــــواق المــصــرفــيــة الألمـــانـــيـــة. وثــمــة 
أسباب عدة تجعل المصارف الخاصة 
مــجــبــرة عــلــى خــــوض هــــذه الـــحـــرب... 
فالتحدّيات الهائلة في قطاع الرقمنة 
والتكنولوجيا المصرفية الإنترنتية، 
الــرقــابــيــة المصرفية  وقــواعــد الهيئات 
الأكـــثـــر تـــشـــدداً عــلــى رؤوس الأمـــــوال، 
إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي المسجل 
حــالــيــاً، تــــزرع الـــعـــداوة بـــين المــصــارف 
الـــخـــاصـــة وتـــجـــعـــل بــعــضــهــا يـــحـــارب 
بعضاً داخل حلبة ضيقة. ويضيف أن 
هامش «التكلفة مقابل العائدات» في 
ألمانيا الأعلى أوروبياً. فمن أجل جني 
يــورو واحــد تنفق مصارف ألمانيا ٩٣ 
الـــيـــورو. وتمتلك المــصــارف  سنتاً مــن 
الخاصة الكبرى؛ أي «دويتشه بنك» 
و«كــومــيــرس بــنــك» و«يــونــيــكــريــديــت - 
هيبو فيراينس بنك» ودائع إجماليها 
٧٨٠ مليار يورو متأتية من أنشطتها 
التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، 
مــقــابــل أخــــرى مــمــاثــلــة تــصــل إلـــى ١٫٢ 

تريليون يـــورو لــدى مــصــرف الادخـــار 
«شباركسه» ومصرف «لاندس بنك»، 
لـــدى  يــــــــورو  وأكـــــثـــــر مـــــن ٧٠٠ مـــلـــيـــار 

مصارف ألمانيا التعاونية.
ويختم: «تستأثر مصارف الادخار 
مع البنوك التعاونية في ألمانيا بنحو 
٧٥ فــي المــائــة مــن الــخــدمــات المصرفية 
الـــخـــاصـــة بــــــالأفــــــراد، لأنــــهــــا مــــزروعــــة 
كـــالـــجـــذور فـــي عـــالـــم المـــــال والأعــــمــــال، 
ولأنـــهـــا تــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات وطـــيـــدة مع 

الطبقات السياسية».
من جانبه، يقول الخبير ماركوس 
فيبر، من مصرف «دويتشه بنك» في 
فرنكفورت، إن ألمانيا تحتضن النظام 
الاقــتــصــادي الأكــثــر مــيــلاً إلـــى الــطــابــع 
المـــصـــرفـــي فـــي أوروبــــــــا. ويـــوجـــد على 
الأراضي الألمانية ١٨٢٣ مصرفاً خاصاً 
وحـــكـــومـــيـــاً. أمـــــا «جـــمـــعـــيـــة المـــصـــارف 
الخاصة الألمانية» فهي تحتضن ٢٨٤ 
مـــصـــرفـــاً؛ ٨٦ مــنــهــا أجـــنـــبـــيـــة. ويــصــل 
إجمالي المصارف الحكومية إلى ٥٤٠ 
مصرفاً، في حين يصل عدد المصارف 

التعاونية إلى ٩١٥ مصرفاً.
ويــضــيــف أن المـــصـــارف الــخــاصــة؛ 
بــنــك»، يصل إجمالي  منها «دويــتــشــه 
قــروضــهــا للشركات الألمــانــيــة صغيرة 
إلــى ١٫٤ تريليون  ومتوسطة الحجم 
يـــــــورو. وتــــقــــدر أنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة 
المــحــلــيــة بــنــحــو ٧٫٧ تــريــلــيــون يــــورو. 
وتمتلك هذه المصارف ٩٢٨٨ فرعاً في 

ألمانيا من أصل ٣٢ ألفاً. 
ويصل إجمالي موظفيها إلى ١٦٢ 
ألفاً من أصل ٥٨٦ ألفاً عاملين في القطاع 
المصرفي الوطني. أما المصارف التابعة 
لـــلـــولايـــات الألمـــانـــيـــة؛ أي الــحــكــومــيــة، 
فــيــصــل إجـــمـــالـــي مــوظــفــيــهــا إلــــى ٣١٢ 
ألـــفـــاً، ولـــديـــهـــا ١٨ ألــــف فــــرع فـــي المـــدن 
الألمانية كافة. ويختم: «يبقى احتمال 
دمــج المصارف الألمانية الخاصة شبه 
مستحيل اليوم؛ على عكس المصارف 
الحكومية التي لديها رابطة مصرفية 
مستقلة تتحرك اليوم باتجاه تسريع 
عـــمـــلـــيـــات دمــــــج صـــغـــيـــرة لــلــمــصــارف 
الحكومية المتعثرة، بدءاً بدمج مصرفي 
(نـــــــورد إلـــــى بـــــي) و(هــــيــــلابــــا) الــلــذيــن 
يعانيان مشكلات مالية صعبة. لكن 
الأمــر يحتاج إلــى قــرار سياسي عالي 

المستوى».

أوروبا تمدد تدابير مكافحة الإغراق الصيني بمنتجات الصلب
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
في بروكسل عن تمديد الإجراءات 
الـــخـــاصـــة بــــــالــــــواردات الــصــيــنــيــة 
مـــن الــصــلــب المـــطـــلـــي، والـــتـــي بــدأ 
تطبيقها مبدئياً منذ عــام ٢٠١٣ 
وذلــك لمــدة خمس سنوات أخــرى، 
وستتراوح الرسوم بين ١٣٫٧ في 

المائة و٥٨٫٣ في المائة.
وقـــال بــيــان صـــدر ببروكسل 
عن الجهاز التنفيذي الأوروبـــي، 
إن التدابير الأخــيــرة مثال جديد 
عـــلـــى عـــمـــل المـــفـــوضـــيـــة المــســتــمــر 
لدعم صناعة الصلب الأوروبــيــة 
في مواجهة التجارة غير العادلة، 
وذلـــــك تــمــشــيــاً مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــتــعــامــل مع  مــعــتــمــدة فـــي ٢٠١٦ 
عواقب أزمة الطاقة المفرطة عالمياً.

ونــــوه الــبــيــان الأوروبـــــي بــأن 
الــتــي تتعلق بمنتجات  التدابير 
الصلب تعمل على حماية ١٤١ ألف 
وظيفة مباشرة في هــذا القطاع، 
وتـــقـــدر قــيــمــة الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
للصلب المطلي بالأورغان بمبلغ ٤ 
مليارات يورو (٤٫٤ مليار دولار).

ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد أن قــــررت 
المفوضية الأوروبــيــة فــي أكتوبر 
المـــاضـــي، تمديد  (تــشــريــن الأول) 
الـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى واردات 
أنـــــابـــــيـــــب الــــصــــلــــب مــــــن روســــيــــا 
وأوكــــرانــــيــــا لمــــدة خــمــس ســنــوات 
أخرى، وقال بيان للمفوضية، إنه 
بعد إجراء التحقيق، فإن التدابير 
الــحــالــيــة لمــكــافــحــة الإغـــــــراق على 
الواردات الروسية والأوكرانية من 
الأنابيب المنفصلة والمتصلة من 
الصلب، يجب أن تبقى في مكانها 
لمدة خمس سنوات أخرى لضمان 
شـــــروط عـــادلـــة لمــنــتــجــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وتـــــــــتـــــــــراوح الــــــــرســــــــوم عـــلـــى 
الــواردات من روسيا بين ما يزيد 
عن ٢٤ في المائة إلى ما يقرب من 
٣٦ في المائة بينما تراوح الرسوم 
على الـــواردات الأوكــرانــيــة بين ما 
يزيد عن ١٢ في المائة إلى ما يقرب 

من ٢٦ في المائة.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان مــفــوضــيــة 
بــــروكــــســــل أنــــــه جــــــرى الــتــحــقــيــق 
لمراجعة الإجراءات المفروضة على 
أنــابــيــب الــصــلــب بــنــاء عــلــى طلب 
من الجمعية الأوروبية للأنابيب 
الفولاذية، وأظهرت التحقيقات أن 
الإغراق الكبير من كل من روسيا 
وأوكرانيا قد استمر خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، وأنـــــه فـــي حــــال انــتــهــاء 
الــتــدابــيــر فــمــن المحتمل أن تكون 
هناك كميات كبيرة من الــواردات 
الــــــروســــــيــــــة والأوكــــــــرانــــــــيــــــــة يـــتـــم 
توجيهها إلى الأسواق الأوروبية، 

مــــمــــا يــــهــــدد مـــنـــتـــجـــي الأنــــابــــيــــب 
الفولاذية في الاتحاد الأوروبــي، 
ومن بين الدول المتضررة في هذا 
الصدد التشيك وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا. 
وفــــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) من 
قــــررت المفوضية  المـــاضـــي،  الــعــام 
الأوروبــيــة فــرض رســوم جمركية 
إضافية على بعض الــواردات من 
الولايات المتحدة، وذلك في إطار 
ردها على الرسوم التي فرضنها 
الــصــلــب  واشـــنـــطـــن عــلــى واردات 

والألومنيوم الأوروبية.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
غــربــيــة، فــــإن الـــرســـوم الأوروبـــيـــة 
بــقــيــمــة  أمـــيـــركـــيـــة  تـــمـــس واردات 
٢٫٨ مليار دولار، وتطال التدابير 
الـــتـــقـــيـــيـــديـــة مـــنـــتـــجـــات الـــصـــلـــب 
والألومنيوم، والمنتجات الزراعية.
وكــانــت واشنطن قــد فرضت 
في مارس (آذار) من العام الماضي 
رســــــومــــــاً جــــمــــركــــيــــة بـــنـــســـبـــة ٢٥ 
الــصــلــب  المـــائـــة عــلــى واردات  فـــي 
وبنسبة ١٠ في المائة على واردات 
الألومنيوم، وعزت واشنطن هذا 
الإجراء لاعتبارات مرتبطة بالأمن 
القومي. مما أثار حفيظة الشركاء 
التجاريين للولايات المتحدة ومن 
الـــصـــين وروســــيــــا ودول  بــيــنــهــم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، واعـــتـــبـــرت 
روســــــيــــــا الـــــــقـــــــرار غــــيــــر شــــرعــــي، 

وتوعدت برد مناسب.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام ٢٠١٧ قرر الاتحاد الأوروبي 
فرض رسوم على واردات الحديد 
المـــدرفـــل عــلــى الــســاخــن مــن إيـــران 

وروســـيـــا والـــبـــرازيـــل وأوكــرانــيــا، 
بعد شكوى تقدم بها مصنعون 
فــي الاتــحــاد مــن أن الصلب الــذي 
يــســتــخــدم فــــي الـــبـــنـــاء وصــنــاعــة 
المــعــدات يباع بأسعار منخفضة 

على نحو مبالغ فيه.
وقــــالــــت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي وقـــتـــهـــا إن 
الاتـــحـــاد ســيــفــرض رســــوم إغـــراق 

يـــورو  تـــتـــراوح بـــين ١٧٫٦ و٩٦٫٥ 
(٢٠٫٦ - ١١٢٫٨ دولار) للطن. وكانت 
المفوضية الأوروبية، قد اقترحت 
فـــي الـــبـــدايـــة حــــداً أدنـــــى لــلــســعــر، 
عند ٤٧٢٫٢٧ يورو للطن، لتجنب 
اقــتــراحــهــا  الـــرســـوم لكنها عــدلــت 
بعدما عجزت عن الحصول على 
الـــدول الأعــضــاء بالاتحاد  تأييد 

الأوروبي.

أحد مصانع الصلب في ألمانيا (رويترز)

مع توفير ٦٠٠ ألف وظيفة جديدة

البطالة الأميركية تصل إلى أقل مستوياتها في نصف قرن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل عـــــدد فـــــرص الـــعـــمـــل فــي 
الــولايــات المــتــحــدة ارتــفــاعــاً لمستوى 
جـــــديـــــد خــــــــلال أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان)، 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الـــــبـــــطـــــالـــــة إلـــــــــى أقـــــل 
يــقــرب مــن نصف  مستوياتها فيما 
قرن، بحسب بيانات حكومية أعلنت 
أول من أمس، وهو مؤشر مهم على 
قوة النمو الأميركي، يأتي في الوقت 
الـــذي يـــدور فيه الــجــدل حــول تقييم 
ســيــاســات الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
مــع اقــتــراب الاســتــحــقــاق الانتخابي 

الخاص بمنصب الرئاسة.
وخـــــــــلال الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تــم 
تــوظــيــف عــمــال فــي قــطــاعــات البناء 
والرعاية الصحية وتصميم أنظمة 
الكومبيوتر والدعم الإداري وغيرها 
مــن صناعات الــخــدمــات، مــا أضــاف 
ألـــــــف وظــــيــــفــــة جــــــديــــــدة، وفــــق   ٢٦٣

البيانات التي نشرت الجمعة.
وجــــرى تــعــديــل بــيــانــات فــبــرايــر 
بــالــزيــادة  (شـــبـــاط) ومــــارس (آذار)، 
لــتُــظــهــر خــلــق ١٦ ألـــف وظــيــفــة فــوق 
التقدير السابق. وكان اقتصاديون 
استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 
نمو الوظائف غير الزراعية إلى ١٨٥ 
ألــفــاً الــشــهــر المـــاضـــي. ومـــا زال نمو 
الــوظــائــف أعــلــى كــثــيــراً مــن مستوى 
١٠٠ ألــف الــضــروري شهرياً لمواكبة 
الــنــمــو فـــي حــجــم الـــســـكـــان فـــي سن 

العمل.
وزاد التشغيل في مواقع الإنشاء 
بـ٣٣ ألف وظيفة خلال أبريل، مسجلاً 
ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي. 
بــــــــ٤٠٠٠  الـــصـــنـــاعـــي زاد  والــــقــــطــــاع 
وظيفة، بعد أن كان حجم الوظائف 

في القطاع ثابتاً في مارس (آذار).
وكــــــــــان الــــتــــوظــــيــــف فــــــي قـــطـــاع 
الصناعة يتعرض لضغوط نتيجة 
عمليات تسريح العمالة فــي قطاع 
الـــــســـــيـــــارات، حـــيـــث يـــــحـــــاول قـــطـــاع 
الــتــجــمــيــع الــتــمــاشــي مـــع انــخــفــاض 

المبيعات وزيادة المخزون.
وبـــــلـــــغ الــــتــــوظــــيــــف فــــــي قـــطـــاع 
الــحــكــومــة أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ ٨ 
ألــــف فــرصــة  أشـــهـــر، إذ أتــيــحــت ٢٧ 
عـــمـــل جــــديــــدة، يـــرجـــح أن بــعــضــهــا 

مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد 
السكاني في الولايات المتحدة لعام 
٢٠٢٠. وواصلت قطاعات الخدمات 

المالية كذلك التوظيف.
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
أبــريــل إلــى ٣٫٦ فــي المــائــة، وهــو أقل 
لـــكـــن ســبــب  مـــســـتـــوى مـــنـــذ ١٩٦٩. 
إلــى انكماش  التراجع يعود جزئياً 
حجم العمالة، بينما تم تسجيل عدد 
أقل من الباحثين عن العمل، وهو ما 
يـــعـــودوا محسوبين  لــم  أنــهــم  يعني 

ضمن القوة العاملة.
وفــــي مــقــيــاس أوســـــع لــلــبــطــالــة، 
الـــــذي أرادوا  يــتــضــمــن الأشــــخــــاص 
العمل ولكن توقفوا عن البحث ومن 
يعملون دواماً غير كامل بسبب عدم 
عثورهم على دوام كامل، ظل المؤشر 
ثابتاً عند ٧٫٣ في المائة خلال أبريل.

وتشير «رويترز» إلى أن الارتفاع 
المستمر في الأجور يحافظ على بقاء 

العمالة ضمن القوى العاملة ويعيد 
مــن كــانــوا خــرجــوا مــنــهــا، حــيــث زاد 
متوسط الأجر في الساعة ٦ سنتات 
أو ٠٫٢ فــي المــائــة فــي أبــريــل، مقارنة 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق، وكـــانـــت الأجــــور 
زادت بصفة شهرية بالهامش نفسه 

في مارس.
وهـــو مـــا يــجــعــل مــعــدل الـــزيـــادة 
الــســنــويــة فـــي الأجـــــور خــــلال أبــريــل 
المــائــة، وبذلك يكون  بنسبة ٣٫٢ في 
الــشــهــر المــاضــي هــو الــشــهــر التاسع 
على الــتــوالــي الـــذي يشهد نــمــواً في 
الأجور بأكثر من ٣ في المائة بوتيرة 

سنوية، متجاوزاً نسبة التضخم.
وقـــال نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــــايــــك بـــنـــس لــشــبــكــة «ســـــي إن بــي 
ســـي» بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن صــدور 
البيانات، إن «الاقــتــصــاد فــي وضع 
قـــــــــوي»، مـــرجـــعـــاً ذلــــــك إلــــــى أجـــنـــدة 
تـــرمـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــمــلــت 

خفض الضرائب وتخفيف القواعد 
التنظيمية البيروقراطية.

وتـــــقـــــول وكـــــالـــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
الـــتـــشـــغـــيـــل  مـــــــؤشـــــــرات  بــــــــــرس» إن 
الأخيرة تعد دليلاً حديثاً على قوة 
الاقتصاد الأميركي، بجانب أسعار 
الــتــي ارتــفــعــت أو أصبحت  الأســهــم 
قـــريـــبـــة مـــــن مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، 
وهــو ما يمثل دعماً للرئيس ترمب 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي ٢٠٢٠. 
وإن كــان الديمقراطيون، الخصوم 
الجمهوري،  للرئيس  السياسيون 
ينتقدون عدم تراجع مستويات عدم 

المساواة في الدخل بصفة عامة.
الــوكــالــة، فــإن العمالة  وبحسب 
منخفضة الدخل تحقق مكاسب في 
الدخول أكبر من القطاعات الأخرى 
من القوى العاملة، ففي مارس، زادت 
أجــور أفقر ربــع من العمالة ٤٫٤ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه من 

الـــعـــام الــســابــق، بــيــنــمــا زادت أجـــور 
الربع الأعلى دخلاً بـ٣ في المائة فقط.

لكن وتيرة زيادة العمالة قليلة 
الدخل بدأت في التفوق على الفئات 
الأعلى دخلاً منذ ٢٠١٥، لذا فظاهرة 
ارتفاع دخول الطبقات الدنيا ليست 
مرتبطة بترمب، وجــزء مــن تفسير 
هــــذه الـــظـــاهـــرة يــرتــبــط بـــالـــزيـــادات 

المطبقة في الحد الأدنى للدخول.
وتشير «أسوشييتد برس» إلى 
أن ظاهرة عدم المساواة في الدخول 
في مجملها لم تتحسن، فأغنى ٥ في 
المــائــة مــن الأميركيين حصلوا على 
أجــور تمثل ٣٫٤ مرة متوسط أجور 
العمالة في ٢٠١٨، وهو ما يزيد على 
الفارق في ٢٠١٦، حيث كانت أجور 

هذه الفئة تمثل ٣٫٣ مرة فقط.
وتقول «رويترز» إنه في الوقت 
الــــذي تــقــلــل فــيــه بــيــانــات الــتــوظــيــف 
مــن المـــخـــاوف مــن دخــــول الاقــتــصــاد 
فــي دائـــرة الــركــود، فهي تقلل أيضاً 
مـــن أهــمــيــة دعـــــاوى الــرئــيــس تــرمــب 

بضرورة تخفيض الفائدة.
وقــال جويل نــاروف، اقتصادي 
«رويترز»، إنه سيكون من الصعب  لـ
لــلــغــايــة عـــلـــى مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي تبرير خفض في أسعار 

الفائدة في ظل سوق عمل قوية.
وقـــال نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أول من أمس، إن مجلس الاحتياطي 
الاتــحــادي ينبغي أن يبحث خفض 
أســـعـــار الــفــائــدة فـــي ظـــل مــحــدوديــة 
الضغوط التضخمية، لينضم بذلك 
إلـــى الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب وكبير 
مستشاريه الاقتصاديين في الضغط 

على البنك المركزي.
وقـــــــال بـــنـــس فــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــع 
محطة تلفزيون «سي إن بي سي»: 
«لا يوجد تضخم. الاقتصاد قوي. 
هـــذا هــو الــوقــت المــلائــم تــمــامــاً ليس 
فـــقـــط لـــعـــدم رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
لــكــن يتعين علينا أيــضــاً أن نبحث 

خفضها».
وأبقى البنك المركزي الأميركي 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي دون 
تــغــيــيــر فــــي نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــه يـــوم 
الأربـــــعـــــاء، ولمـــــح إلـــــى أنـــــه لا يــنــوي 

تعديله في القريب العاجل.
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أطباقه تكشف الأسرار التي تعلمها الشيف إندرا كاريلو من الخبازين والصيادين

«لا كونديسا»... المكسيك في قلب باريس
باريس: لويزا بوليدو

طـــــــــاف الـــــشـــــيـــــف المــــــوهــــــوب 
 Indra Carillo كـــاريـــلـــو  إنــــــــدرا 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي سن 
الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين وعـــمـــل في 
أرقــــى المــطــابــخ جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع أعظم الطهاة العالميين. فقد 
دفــعــه الشغف بالعلم وبمعرفة 
تــقــالــيــد الـــشـــعـــوب والـــرغـــبـــة في 
اكـــتـــســـاب خــــبــــرات جــــديــــدة إلـــى 
السفر إلى الهند وباريس ولندن 
ونيويورك وبرشلونة وبالطبع 

أميركا اللاتينية.
وبعدما وضع عصا الترحال 
لــفــتــرة وجــيــزة انــتــهــزتُ الفرصة 
لـــســـؤالـــه عــــن عـــمـــره عـــنـــدمـــا بـــدأ 
الـــذي تشكلت مــن خلاله  الطهي 
تجربته الثرية، ليضحك قائلاً: 
«فــــي الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن عــمــري 
عــــمــــلــــت كــــمــــســــاعــــد خـــــبـــــاز بــعــد 
المـــــدرســـــة وفــــــي عــــطــــلات نــهــايــة 
الأســبــوع. لقد اكتشفت مهنتي 

مبكراً جداً».
من خــلال موهبته وفضوله 
للطهي، انتقل الخباز الصغير 
جـــريـــت معه 

ُ
إلـــى بــاريــس حــيــث أ

هـــذه المــقــابــلــة فـــي مــطــعــمــه الـــذي 
يــحــمــل اســـم «La Condesa» في 
الفرنسية، وهو  العاصمة  قلب 
المطعم المشهور بتقديمه قائمة 
طــعــام فرنسية مــع لمسة عالمية. 
يوضح الشيف كاريلو أن «هذه 
هي التجربة التي يريد أن يقدمها 
في (لا كونديسا)، تجربة أشبه 
بــرحــلــة، والــخــيــط هــنــا هـــو ذلــك 
الانسجام والتباين اللذان أسعى 
إلى خلقهما، ويرجع الفضل في 

ذلك إلى هذه المعرفة التي أتوق 
إلى مواصلة تعميقها».

يضم مطعم «لا كونديسا» 
قوائم محددة حيث يقدم ما بين 
أربــعــة إلــى ستة أطــبــاق رئيسية 
فـــتـــرة الــــغــــذاء والــــعــــشــــاء. ضــمــن 
قائمة المجموعة التي تضم ستة 
أطــــبــــاق، يـــجـــري تـــقـــديـــم طــبــقــين 
رئــيــســيــين ونــوعــين مــن الحلوى 
الــعــالــم.  فيما يشبه رحــلــة حـــول 
فــــــالمــــــذاق يـــتـــنـــقـــل خــــــلال دقـــائـــق 
مـــعـــدودة مـــا بـــين أنـــــواع الــنــكــهــة 
القوية الحارة المعتادة في الهند 
لكنه سرعان ما يعود إلى نضارة 
ثـــــمـــــار الــــحــــمــــضــــيــــات مــــــع لمــســة 

مكسيكية رقيقة.

وبوصفها حلوى 
مـــــــصـــــــنـــــــوعـــــــة مــــن 
الــبــطــاطــا الــحــلــوة 
والمــــــــــــانــــــــــــدريــــــــــــن 
والــــزعــــفــــران، فــإن 
كـــعـــكـــة الـــبـــطـــاطـــا 

الـــــــــحـــــــــلـــــــــوة تــــعــــد 
أفــــــضــــــل مــــــــا يـــعـــبـــر 

عــن الــكــمــال فــي باقي 
المعجنات الفرنسية بكل 

ما بها من إحساس منعش 
الــحــمــضــيــات. «مــا  تمنحه ثــمــار 
رأيــــك فــي وجــبــة الأخــطــبــوط مع 
زيت الأعشاب الخضراء؟» يسأل 
كـــاريـــلـــو، واصـــفـــاً أســـلـــوبـــه بــأنــه 
إلــى خلق البهجة وليس  يهدف 

فقط الإشباع.
يــوضــح كــاريــلــو أن مطعمه 
لا يتبع المطبخ المكسيكي، وإن 

كــانــت ســمــات الــنــكــهــات المــمــيــزة 
لبلده موجودة في خواصه وأن 
هويته مزيج متنوع من الأشياء 
التي أثراها بعد ذلك بالأسرار 
الـــتـــي تــعــلــمــهــا مـــن الــخــبــازيــن 
والــــــصــــــيــــــاديــــــن ومـــــــــن خـــــبـــــراء 
الجيلاتي الإيــطــالــيــين وخــبــراء 
الشوكولاتة والجزارين وغيرهم.

«المكسيك توجد هنا بطريقة 
أو بــــأخــــرى. فــالــتــأثــيــر واضــــح، 
لكن الأمـــر يعتمد على الطريقة 
التي قرأت بها الوصفة. أحياناً 
أعــــدّ وصــفــة طــهــي تعلمتها من 
جـــدتـــي أســتــخــدم فــيــهــا مــقــاديــر 
فرنسية وأحــيــانــاً أضــيــف إليها 
بعض التوابل أو الشوكولاتة أو 

النكهات لأنــنــي مكسيكي حتى 
الــنــخــاع. لــكــن قــد يــوجــد مــتــذوق 
آخر يرى أن مذاق طعامي أفريقي 
جــــــداً، لـــذلـــك أقــــــول إن الــتــفــســيــر 

يختلف من شخص لآخر».
تــخــتــلــف الــقــوائــم بــاخــتــلاف 
الـــفـــصـــول، بــــل تــخــتــلــف أحــيــانــاً 
كــل يــوم. فكل شــيء يعتمد على 
المفاجآت التي يريدها الطاهي. 
«الــجــزء غير المــلــمــوس هــو مــا لا 
الــطــبــق، فهو  يمكن نسيانه فــي 
الــــــشــــــيء الـــــــــذي تـــصـــنـــعـــه بــحــب 
واهـــتـــمـــام. كـــل شـــيء آخـــر يمكن 
استبداله وتغييره حسب الموسم 
وحـــــســـــب الـــتـــفـــضـــيـــل والأفـــــكـــــار 
والإلهام. في الحقيقة، لم ألحظ 

اختلافاً بين 
صــــنــــع الـــحـــلـــوى 

وإعداد الطبق الرئيسي والسمك 
مثلاً لأن كل منهما يحتاج إلى 

نفس الجهد والتفكير».
يـــــشـــــيـــــر اســـــــــــم مـــــطـــــعـــــم «لا 
كونديسا» إلى حي عتيق وأنيق 
فــــــي مـــكـــســـيـــكـــو ســــيــــتــــي، وهــــي 
السمات ذاتها التي يتمتع بها 
«لا كونديسا» في قلب باريس. 
فــالمــكــان جــمــيــل وديــــكــــوره رائـــع 
وبسيط وفي نفس الوقت أسهم 
في إنجاحه ٢٤ شخصاً. وختم 
كاريلو بالقول: «إن هــذا المطعم 
تــــكــــريــــم لــــــي ولأمـــــــــي ولـــجـــدتـــي 

ولأصولي».
وفــي حديثه عــن التصنيف 
المتميز الذي حصل عليه المطعم 
وفــق نظام «ميشلان» للمطاعم 

العالمية عام 
تحدث   ،٢٠١٩
كـــاريـــلـــو بــشــغــف 
عــن تــجــربــتــه مــع «لا 
كـــونـــديـــســـا» وأســـلـــوبـــه 
فـــي مــواصــلــة الــتــعــلــم، والــتــي 
«التجربة الأكثر إثارة.  وصفها بـ
هي الحلم والتحدي الذي أصبح 

حقيقة».
لـــقـــد اخـــــتـــــار نـــكـــهـــة أطـــبـــاق 
المــطــعــم وابـــتـــكـــاراتـــه وتــقــنــيــاتــه 
لتكون من بين الأروع في العالم، 
الـــــدؤوب وعبقرية  وتــــوّج عــمــلــه 
اختياره للمكونات إضــافــة إلى 
إلــهــامــه بــاخــتــيــاره ضمن أفضل 
طـــهـــاة الـــعـــالـــم الــحــاصــلــين على 

نجوم ميشلان.
كــــــاريــــــلــــــو عـــن  إذا ســــــألــــــت 
الحلوى الفرنسية المفضلة لديه 
فلن تجد لديه إجابة. بالتأكيد 
مـــن المــســتــحــيــل الــحــصــول على 
إجابة عن سؤال كهذا من خبير 

حقيقي.

أطباق مبتكرة 
تحمل نكهات 

المكسيك 
وأفريقيا 
وفرنسا

الشيف إندرا كاريلو 

من البيتزا الإيطالية إلى البرغر الأميركي

الأطباق الأكثر شهرة حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين تــــفــــخــــر كــــــل دولــــــة 
بــأكــلاتــهــا الــشــعــبــيــة، فــــإن المــــذاق 
العام قد يختلف عليه الزوار غير 
المعتادين على تذوق أنواع جديدة 
أو غير عادية من الوجبات. ولكن 
هناك من الوجبات وأنواع الطعام 
التي يجمع الـــزوار الأجــانــب على 
أنها الأفــضــل مــذاقــاً. وتبقى هذه 
الأطـــعـــمـــة فــــي الـــــذاكـــــرة جــــــزءاً مــن 
مــزايــا الـــدول التي تجذب زوارهــا 

إلى العودة مرة أخرى.
ومـــع اتــســاع دائــــرة الإعــجــاب 
تنطلق بعض الأطعمة إلى رحاب 
الــعــالمــيــة حــيــث لا يختلف عليها 
الــدول  اثــنــان. إنها تخطّت شهرة 
التي ابتكرتها وأصبحت مرغوبة 
أبـــــرز  الــــعــــالــــم. مـــــن  فـــــي كـــــل دول 
أمــثــلــة هـــذه الأطــعــمــة سندويتش 
«الـــهـــامـــبـــرغـــر» الأمــــيــــركــــي الــــذي 
أصبح بحق وجبة عالمية، وهناك 
كثير مــن الأمــثــلــة الأخـــــرى، منها 
البيتزا الإيطالية وخبز الباغيت 
الفرنسي والفلافل العربية. وفي 
قمة الدول التي تشتهر بأطعمتها 
الــــــجــــــذابــــــة، إيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا 

والمكسيك وإسبانيا والهند.
ولكن ما يختلف عليه كثيرون 
هو ترتيب الدول التي تقدم للعالم 
أفضل الأطعمة. فاختلاف الأذواق 
والانتماءات الوطنية جعلت هذه 
المــهــمــة شــبــه مــســتــحــيــلــة. وهــنــاك 
عـــشـــرات الــتــصــنــيــفــات فـــي الــعــالــم 
ولكن المعيار الذي يمكن اعتماده 
يـــــأتـــــي مــــــن مــــؤســــســــة تــصــنــيــف 
 ((Ranker «محايدة اسمها «رانكر
تــعــتــمــد عــلــى أصـــــوات المــشــاركــين 
من الزوار والسياح ومن متذوقي 
أطـــعـــمـــة الــــشــــعــــوب فـــــي بـــلـــدانـــهـــا 
الأصــلــيــة. وتــفــتــح هـــذه المــؤســســة 
تـــصـــويـــتـــاً حـــــيّـــــاً عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الإلكتروني لاختيار أفضل الدول 
طعاماً. ومــا زالــت إيطاليا تتقدم 
الــصــفــوف بــفــارق أكــثــر مــن أربــعــة 
آلاف صــوت عن فرنسا التي تقع 

في المركز الثاني.
ومــــن الـــــدول الــعــربــيــة تــتــقــدم 
لبنان في المركز الثاني عشر وهي 

تتفوق على أميركا في المركز 
١٥ وروســــيــــا فـــي المــركــز 

١٦ ودول لاتينية مثل 
البرازيل والأرجنتين 
وبــــيــــرو وتــشــيــلــي، 
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تـــــــأتـــــــي 
المــغــرب فــي المركز 
٢٥ عالمياً متفوقة 
عــــــلــــــى إنــــجــــلــــتــــرا 

وويــلــز وكوريا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة 

وأوكــــــرانــــــيــــــا. وفــــي 
المــوقــع رقـــم ٦٠ تأتي 

مصر، وبعدها تونس في المركز 
ثـــــم ســـــوريـــــا وفـــلـــســـطـــين فــي   ٧٦
الموقعين رقم ٨٠ و٨١ على التوالي. 
وتلحق بهما في قائمة أفضل ١٠٠ 
الــعــالــم طعاماً الجزائر  دولـــة فــي 
السعودية في  العربية  والمملكة 
المــركــزيــن ٨٣ و٩٣ عــلــى الــتــوالــي. 
وتــأتــي الإمـــــارات والأردن خــارج 

لائحة المائة الأوائل.
مما يُذكر أن هذا التصنيف لا 
يعتمد فقط على المذاق الذي يعرفه 
ويــــقــــدره أهـــــل الـــبـــلـــدان المــصــنــفــة 
فـــي هــــذه الـــلائـــحـــة، وإنـــمـــا أيــضــاً 
الــدول  على مــدى انتشار مطاعم 
المـــخـــتـــارة عـــالمـــيـــاً حـــيـــث المــطــاعــم 
الإيطالية والفرنسية واللبنانية 
المنتشرة في أنحاء العالم، التي 
جـــربـــهـــا زبـــائـــنـــهـــا مـــــن مــخــتــلــف 
الجنسيات أسهمت بشكل كبير 
فــي جمع الأصــــوات لــهــذه الـــدول. 
وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة شــاركــت 
الأكــــــــــلات الــــهــــنــــديــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 
والتايلاندية في رفع ترتيب هذه 
الدول إلى المراكز الثالث والثامن 
والتاسع بالترتيب. وتأتي تركيا 

المــشــهــورة بــوجــبــات الــكــبــاب في 
المركز ١١ قبل لبنان مباشرة.

الخمس دول الأوائل
وهــــذه هـــي قــائــمــة الــخــمــس 
الأوائل بين أفضل الدول طعاماً 
فــي أحـــدث تــرتــيــب لــهــا، الشهر 
الماضي، وهو ترتيب لن يتغير 
قــريــبــاً، نــظــراً لــفــارق الأصـــوات 

الكبير بين الدول:
إيـــطـــالـــيـــا:  المــــركــــز الأول - 
وهي تتميز بالنوعية وأيضاً 
ع مــمــا جعلها تتفوق  بــالــتــنــوُّ

فـــرنـــســـا والـــهـــنـــد.  عـــلـــى دول مـــثـــل 
ويــقــول عــشــاق المــطــاعــم الإيــطــالــيــة 
إنهم يطلبون كثيراً من الخيارات 
مـــن قـــوائـــم الــطــعــام الإيــطــالــيــة ولا 
يــــنــــدمــــون أبــــــــداً عــــلــــى خـــيـــاراتـــهـــم 
ويجدون مذاقاً جديداً في كل وجبة 
يـــخـــتـــارونـــهـــا. وتــشــتــهــر إيــطــالــيــا 
بأطباق البيتزا التي يشتهر منها 
نــوع اسمه «نابوليتانا». وتطور 
المــطــبــخ الإيـــطـــالـــي عــبــر قـــــرون من 
الارتـــقـــاء الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
وتــصــل جــــذوره إلـــى الــقــرن الــرابــع 
قبل الميلاد. وتأثر المطبخ الإيطالي 
بدوره بمطابخ الدول المجاورة، 
خصوصاً اليونان، وأيضاً 
أفـــريـــقـــيـــا  دول شــــمــــال 
التي سيطرت عليها 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 

الرومانية.
ومــــــــــــــــــــــــع 
اكـــــتـــــشـــــاف 
أمــــــــيــــــــركــــــــا 
اســــــــتــــــــفــــــــاد 
المــــــــــــــطــــــــــــــبــــــــــــــخ 
الإيــــــطــــــالــــــي مـــن 
أطـــــعـــــمـــــة 
جـــــديـــــدة، 
مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــل 
البطاطس والطماطم 

الــرومــي والــــذرة. ويُــعــرف  والفلفل 
المطبخ الإيطالي بتنوعه الجغرافي 
بــين المــنــاطــق الإيــطــالــيــة. وهـــو من 
الـــوجـــبـــات الــصــحــيــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وينتمي إلى «غذاء البحر المتوسط» 
ويـــعـــتـــمـــد أســــاســــاً عـــلـــى الــبــاســتــا 
والأسماك والفواكه والخضراوات 
وزيــت الزيتون. وهــو طعام يتسم 
بالبساطة ويتميز بأنه مستمَدّ من 
تقاليد العائلات الإيطالية، وليس 
مــــن ابـــتـــكـــار طـــبـــاخـــين مــحــتــرفــين، 
ولــــذلــــك فـــمـــن الـــســـهـــولـــة تــحــضــيــر 
الـــوجـــبـــات الإيــطــالــيــة فـــي المـــنـــازل. 
الــطــعــام الإيــطــالــي حالياً  وينتشر 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وتحمي 
القوانين الأوروبية أسماء الوجبات 
الإيــــطــــالــــيــــة وطــــــــرق تـــحـــضـــيـــرهـــا، 
مــــثــــل أنــــــــــــواع «الــــــجــــــبن ريــــكــــوتــــا» 
و«مـــــاســـــكـــــاربـــــون» و«آيــــــــس كــريــم 
بالفستق» و«البسكويت باللوز» 

وحلوى «تيرماسو» وغيرها.
المركز الثاني - فرنسا: إذا كانت 
إيــطــالــيــا هــي عــنــوان الــبــســاطــة في 
تحضير وجباتها المرغوبة عالمياً، 
فــــــإن فـــرنـــســـا هــــي مــــدرســــة الـــرقـــي 
والاهتمام بالتفاصيل في أطعمتها 
الــتــي تــجــذب إلــيــهــا المـــلايـــين حــول 

العالم. وتشتهر بالأسلوب الراقي 
فــــي تــحــضــيــر وجـــبـــاتـــهـــا والــطــعــم 
الجذاب حتى في أبسط محتوياتها 
مثل الخبز الباغيت والكرواسون. 
ويربط هواة المطبخ الفرنسي بين 
تـــنـــاول وجـــبـــة فـــي مــطــعــم فــرنــســي 
والـــشـــعـــور بـــالـــســـعـــادة، خــصــوصــاً 
فــي تــنــاول اللحم البقري (ستيك) 
ومــــعــــه الـــبـــطـــاطـــس المـــقـــلـــيـــة الـــتـــي 
ت  تُــســمّــى «فــرنــش فـــرايـــز». وتخطَّ
هــــذه الـــوجـــبـــة حـــــدود فــرنــســا إلــى 
ـــقـــدّم فـــي المــطــاعــم  الــعــالمــيــة حــيــث تُ
الــعــالــم. ويختلف  الفرنسية حــول 
المطبخ الفرنسي أيــضــاً باختلاف 
المـــنـــاطـــق، فـــحـــين تــعــتــمــد المــنــاطــق 
الــزيــتــون في  الجنوبية عــلــى زيـــت 
وجباتها تفضل المناطق الشمالية 
اســــتــــخــــدام الـــــزبـــــد. وتـــشـــتـــهـــر كــل 
منطقة بوجبتها المفضلة. وتشتهر 
فــرنــســا أيــضــاً بـــأنـــواع الــجــبن مثل 
«كامومبير» و«روكفور» و«بري»، 
من بين أكثر من ٤٠٠ نوع آخر من 
الجبن. وابتكر الفرنسيون الوجبة 
المكونة من ثلاثة أصناف: المقبلات 
والـــوجـــبـــة الــرئــيــســيــة والـــحـــلـــوى. 
ويمكن أن تمتد الوجبة إلى خمسة 

أصناف بإضافة السلطة والجبن.

ويُـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
المــطــبــخ الــفــرنــســي جــــزءاً أســاســيــاً 
مــــن نـــوعـــيـــة الـــحـــيـــاة فــــي فــرنــســا. 
ونــشــأ «دلــيــل مــيــشــلان» لتصنيف 
المــطــاعــم وتــقــيــيــم نــوعــيــة الأطعمة 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا. وتـــحـــتـــل المــطــاعــم 
الفرنسية المركز الأول في الحصول 
على «نجوم ميشلان» أكثر من أي 
جنسية مطاعم أخـــرى، وتلحقها 
المـــطـــاعـــم الــيــابــانــيــة بــنــســبــة تــكــاد 

تتعادل معها.
المــركــز الــثــالــث - الــهــنــد: تمتد 
الـــهـــنـــد عـــلـــى بـــقـــعـــة شـــاســـعـــة مــن 
الأراضــــــــي الـــتـــي تــتــخــطــى كــونــهــا 
دولـــــــة إلــــــى مــــصــــاف شـــبـــه الــــقــــارة 
الــــتــــي يــقــطــنــهــا أكــــثــــر مـــــن مــلــيــار 
إنـــــســـــان. ويـــعـــنـــي هــــــذا الانـــتـــشـــار 
البشري والجغرافي تنوع أصناف 
المطبخ الهندي وتغير مــذاقــه بين 
المــقــاطــعــات المــخــتــلــفــة. وهـــو أيضاً 
يــنــقــســم بــــين المـــنـــاطـــق الإســـلامـــيـــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي وجــبــاتــهــا على 
الـــــلـــــحـــــوم والمــــــنــــــاطــــــق الـــنـــبـــاتـــيـــة 
الهندوسية. وتشتهر الهند على 
وجه الخصوص بأطعمة الشوارع. 
وتباع أشهر الوجبات النباتية في 
شـــــوارع مــومــبــاي بــأقــل مـــن دولار 

واحد وهي تتكون من الخبز 
والــــكــــاري الــنــبــاتــي المــعــتــمــد 
على الحمص ومــعــه عصير 
الـــلـــيـــمـــون وشـــــرائـــــح الــبــصــل 

والمخللات.
وهـــــــــنـــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
المــكــونــات الأســاســيــة للمطبخ 
الــهــنــدي مــنــهــا الــعــدس والأرز 
والقمح وأنواع البقول والتوابل 
والأعـــشـــاب. وأســهــمــت الــتــوابــل 
الهندية في تحديث مذاق المطبخ 
الأوروبــــي إلــى درجـــة أن تجارة 
الــتــوابــل مــع الــهــنــد خـــلال عصر 
النهضة والثورة الصناعية كانت 
تُعدّ من المصالح الحيوية للدول 

الأوروبية.
وأســهــم تــاريــخ الهند الحافل 
والحقب الاستعمارية في تطوير 
المـــــطـــــبـــــخ الــــــهــــــنــــــدي، حـــــيـــــث قـــــدم 
إلــى الهند  الاســتــعــمــار البرتغالي 
مــــحــــصــــول الــــبــــطــــاطــــس والـــفـــلـــفـــل 
الــحــار. وعلى مــر العصور تأثرت 
مــطــابــخ أخـــــرى بــالمــطــبــخ الــهــنــدي 
مـــنـــهـــا مـــنـــاطـــق الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

الــــــرابــــــع - إســـبـــانـــيـــا:  المـــــركـــــز 
تــشــتــهــر إســبــانــيــا بــتــقــديــم أنــــواع 
الطعام الخاصة بها، ومنها أنواع 
تُقدّم  المقبلات في أطباق صغيرة 
فــي المــقــاهــي والمــطــاعــم وأيــضــاً في 
أكـــلات الــشــوارع، وهــي تُسمى في 
 ،(Tapas) «مــجــمــوعــهــا «تـــــابـــــاس
وهي تتنوع بين الأكــلات البحرية 
والزيتون والجبن وقطع اللحم أو 
الــدجــاج. ويــعــرف ســيــاح إسبانيا 
الـــــذيـــــن يـــــأتـــــون إلــــيــــهــــا بـــالمـــلايـــين 
وجــــبــــتــــهــــا الــــشــــهــــيــــرة المــــعــــروفــــة 
وهـــي   (Paella) «بــــايــــيــــا»  بــــاســــم 
مــــن الأطـــــبـــــاق المـــفـــضـــلـــة فــــي المــــدن 
الساحلية مثل برشلونة وفالنسيا 
وملقا. وتتكون الوجبة مــن الأرز 

والأصناف البحرية.

ويعود تطور المطبخ الإسباني 
إلى حقبة الحكم العربي الأندلسي 
وإلــــــــى ثـــقـــافـــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
ومــــن أصـــنـــاف الــطــعــام الإســبــانــي 
المعهودة الأسماك الصغيرة المقلية 
«بــيــســكــالــيــتــو فـــريـــتـــو» وشـــوربـــة 
«غـــاربـــاتـــشـــو» الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا 
باردة، واللحوم المحفوظة، وأنواع 
الـــزيـــتـــون. وينقسم  الــجــبن وزيــــت 
المــــطــــبــــخ الإســـــبـــــانـــــي أيـــــضـــــاً إلــــى 
مناطق الأندلس جنوباً والباسك 
شمالاً، وبينهما مناطق كاستيل 

وأستوريا.
المـــركـــز الـــخـــامـــس - الـــيـــونـــان: 
تحتل اليونان موقعاً استراتيجياً 
عــلــى مــفــتــرق الـــطـــرق بـــين أوروبـــــا 
وآسيا وأفريقيا. كما أن حضارتها 
قــــــديــــــمــــــة وتــــــســــــبــــــق الــــــحــــــضــــــارة 
الرومانية. وهــي تتكون من تسع 
مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة تـــتـــنـــوع مــعــهــا 
أنــواع الوجبات التي تشتهر بها. 
ويـــمـــثـــل المـــطـــبـــخ الـــيـــونـــانـــي أصـــل 
حمية البحر المتوسط، التي تقدم 
أنــــواعــــاً مـــثـــل المــســقــعــة والــســلــطــة 
الإغريقية بالجبن الأبيض. ويعود 
تاريخ بعض الوجبات اليونانية 
إلى حضارة الإغريق القديمة مثل 
شوربة العدس وحلوى السمسمية 

التي تُسمى «باستيلي».
وابتكرت اليونان فكرة «المزّة» 
التي تقدم كمقبلات قبل الوجبات 
الرئيسية، ولكنها تختلف قليلاً 
عن المزة اللبنانية وتتكون أساساً 
مــن الأســـمـــاك والأخــطــبــوط المقلي 
والـــجـــبن الأبـــيـــض ومــحــشــي ورق 
الــعــنــب والــــزيــــتــــون. كــمــا يعتمد 
الــيــونــانــي على الأعــشــاب  المطبخ 
والـــــــتـــــــوابـــــــل والـــــبـــــصـــــل والــــــثــــــوم 
والــنــعــنــاع والــشــبــت والــبــقــدونــس 
والــــزعــــتــــر. وتـــســـتـــخـــدم المــنــاطــق 
الــشــمــالــيــة الــقــرفــة والــقــرنــفــل في 

كثير من وجباتها.
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ساس منعش 
«مــا أطباق مكسيكية في قالب فرنسيحــمــضــيــات.

«لا كونديسا»... ديكور عصري يتناسب مع فكرة الأطباق وطريقة تقديمها
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الشيف هالة فهمي: حصلت على شهادة الجودة في الطهي من حماتي
القاهرة: نادية عبد الحليم

نــصــحــت الــشــيــف هــالــة فهمي 
جـــمـــهـــورهـــا بــــعــــدم الإســــــــــراف فــي 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام كــثــيــر الــــدســــم، أو 
ك»، وذهبت إلى أنها تكثف  «المسبِّ
مــن اســتــخــدام الــعــســل الأســــود في 
مكونات بعض الوجبات لمواجهة 

الأنيميا لدى الأطفال والأمهات.
وكـــشـــفـــت هـــــالـــــة، الــــتــــي تـــقـــدم 
بـــرنـــامـــج «ســــفــــرة وطـــبـــلـــيـــة» عــلــى 
فــضــائــيــة مــصــريــة خـــاصـــة، خــلال 
حــديــثــهــا إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عن أنها نالت شهادة الجودة في 
الطهي من حماتها، وتطرقت إلى 
تقديم الطعام الصحي، وقالت إنه 
الــدجــاج الكرسبي  يمكن استبدال 
المقرمش بالوجبات الجاهزة لأفراد 
الأسرة، بخطوات سهلة وسريعة، 

وبمكونات أكثر فائدة.
وتــمــنــت الــشــيــف المــصــريــة أن 
تقدم لمتابعيها الأطباق العراقية، 
وانـــتـــهـــت إلـــــى أن بــــرامــــج الــطــهــي 
الــتــقــريــب بين  يمكن أن تسهم فــي 

الشعوب... وإلى نص الحوار:

> حدثينا عــن تجربتك مــع تعلم 
فن الطهي؟

- لم يكن لدي أي خبرة في هذا 
المجال إطلاقاً، فقد كنت أهتم فقط 
بتفوقي الدراسي، إلى أن تزوجت 
وبعد مرور أسبوع، قررت أن أطهو 
«مــحــشــي» لـــزوجـــي عــلــى الــطــريــقــة 
المـــصـــريـــة، فــــإذا بـــي اكــتــشــف إنــنــي 
حصلت على ما يشبه «المهلبية»، 
ولأنني لا أعترف بالفشل فقد قررت 
أن أتعلم وأصبح خبيرة في الطهي، 
ومــــن هــنــا قـــــرأت مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الكتب المتخصصة فــي فنونه 
الــعــالــم، كما نلت  ومطابخه حــول 
بعض الكورسات، وإذا بي أتحول 
لأمهر طاهية في العائلة، وحصلت 
على شــهــادة الــجــودة مــن حماتي، 
أقــوم بالطهي  حــين طلبت مني أن 
في الولائم العائلية، خصوصاً أول 

أيام رمضان.
> وكيف عرفتِ طريقك إلى تقديم 

برامج الطهي على الفضائيات؟
الــوقت اكتسبت خبرة  - بمرور 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث أطــــبــــق مــــا أحــصــل 
عـــلـــيـــه مـــــن مـــعـــلـــومـــات ووصــــفــــات 

فــي مطبخي، ثــم تابعت برنامج 
الــــــشــــــيــــــف أســـــــــامـــــــــة الـــــســـــيـــــد، 
ومدرسته الهادئة في تقديم 
الأكـــــلات، إلـــى أن جــاءت 
لـــي الـــفـــرصـــة لــتــقــديــم 
برامج من أشهرها 
«البلدي يُوكل» 
و«بـــــــــــــــيـــــــــــــــت 
الــــــعــــــيــــــلــــــة»، 
أقــــــدم  والآن 
بـــــــــرنـــــــــامـــــــــجـــــــــي 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي «ســـــــــفـــــــــرة 
وطــبــلــيــة» عــلــى قـــنـــاة «صـــدى 

البلد».

> مــا سبب اهتمامك بالوصفات 
القديمة في المطبخ المصري؟

- عــنــدمــا بـــــدأت اكــتــشــف مــدى 
انـــــــصـــــــراف الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد مــن 
مختلف الأعمار عن طعام أمهاتنا 
إلـــى الــوجــبــات الــســريــعــة، خشيت 
عليها مــن الانــدثــار، واتجهت إلى 
إحياء التراث الغذائي العربي، مع 
مواكبة العصر الحديث من خلال 

برنامجي.
> وكيف نجحتِ في تحقيق هذه 

المعادلة الصعبة؟
- بحثتُ عن الأشياء التي تجعله 
ينصرف عنها واستبعدتها، مثل 

الـــدســـم، و«الــتــســبــيــك»، والمــكــونــات 
المــــــعــــــدة، أو طــــول  الـــثـــقـــيـــلـــة عــــلــــى 
مـــدة طــهــيــه، دون مــســاس بــمــذاقــه، 
إلــى الاستعانة ببعض  بــالإضــافــة 

التوابل والتتبيلة المميزة.
> وكـــــيـــــف يــــمــــكــــن الإقــــــــــــلال مــن 
السعرات الحرارية في الأطباق التقليدية؟
الــحــرص عــلــى إزالـــة  - ينبغي 
طـــبـــقـــة الـــــــدهـــــــون المــــتــــكــــونــــة عــلــى 
ســطــح الــطــعــام، كــمــا أنـــه مـــن المــهــم 
استبدال مكونات أسهل في الهضم 

بالمكونات التقليدية.
> طــبــق ســـريـــع يــمــكــن أن يــجــذب 

الجميع بعيداً عن الوجبات الجاهزة؟
- مـــن المــمــكــن تــقــديــم الـــدجـــاج 
المــقــرمــش لأفـــراد الأســرة  الكرسبي 
بـــــــخـــــــطـــــــوات ســـــهـــــلـــــة وســــــريــــــعــــــة، 
وبــمــكــونــات أكــثــر فــائــدة مــمــا يقدم 

جاهزاً في المطاعم.

> هــل تــســاهــم بــرامــج الــطــهــي في 
التقريب بين الشعوب؟

- بــالــتــأكــيــد نــعــم، والــدلــيــل أن 
جــمــهــوري فــي كــل الــبــلاد العربية، 
يؤكد لي أن برنامجي يساهم في 
تعريفه بالمطبخ المصري، لا سيما 
الأنــواع القديمة، وكثيراً ما أتلقى 
اتصالات تليفونية ورسائل تقول: 
كـــنـــا نـــتـــشـــوق لـــوصـــفـــات مــصــريــة 

فعرفناها من خلال برنامجك.
> ومـــــاذا عـــن تــجــربــتــك فـــي طهي 

الأطباق الخليجية أو العالمية؟
- اعــتــدتُ أن أجــذب المشاهدين 
إلــى أطــبــاق أرى أنــهــا لــذيــذة وذات 
قــيــمــة غـــذائـــيـــة مــرتــفــعــة مـــن خــلال 
المــطــبــخ الأوروبـــــي أو الآســيــوي أو 
الأمـــيـــركـــي بــمــحــاولــة تــمــصــيــرهــا، 
عـــن طــريــق حــــذف وإضـــافـــة بعض 
المــكــونــات أو الــتــوابــل، وفــي الوقت 

نــفــســه أقــــــدم أكــــــلات عـــربـــيـــة، مــثــل 
الـــكـــبـــســـة بــــأنــــواعــــهــــا، كـــمـــا عــمــلــت 
على التجديد فيها مثل تقديمها 

بالمعكرونة بدلاً من الأرز.
> ما الطبق الذي لا تملين من طهيه؟

- طبق الكشري، واشتهرت به، 
حــتــى أطــلــق الــبــعــض عــلــى طريقة 
تقديمي له «كشري الست أم نور»، 

نسبة لابني الكبير.
> الـــبـــعـــض يـــقـــول إنـــــك تــتــمــيــزيــن 
بـــخـــبـــرة واســــعــــة فــــي إعـــــــداد المــعــجــنــات 
التعرف على  والمــخــبــوزات... هل ممكن 
إعدادها بأعلى قيمة غذائية وبأقل زيادة 

للوزن؟
الـــــبـــــركـــــة  بــــــإضــــــافــــــة حــــــبــــــة   -
والسمسم والــكــراويــة المطحونين، 
للمساعدة على الهضم، وبالتالي 
الإقـــــلال مـــن تــأثــيــرهــا عــلــى الــــوزن، 
كما أن هذه المكونات تكسبها مذاقاً 
أجمل وفــوائــد أكــثــر، لا سيما عند 

إضافة البيض واللبن إليها.
> لماذا تكثرين من استخدام بعض 
المــكــونــات غــيــر المــعــتــادة فــي الــوصــفــات 

المختلفة مثل العسل الأسود؟
ارتـــــفـــــاع نــســبــة  - لاحــــظــــت أن 
الأنــيــمــيــا لـــدي الأطـــفـــال والأمـــهـــات 
فـــي تـــزايـــد مــســتــمــر لــــدى الــشــعــوب 
المــخــتــلــفــة، حــتــى بــالــنــســبــة لــلأســر 
شــــديــــدة الـــــثـــــراء، بــســبــب الاتـــجـــاه 
الــســريــعــة، مــن هنا جاء  للوجبات 
اهــتــمــامــي بــالــعــســل الأســـــود، ومــن 
استخداماته مسح سطح العجينة 
بـــه، فــبــجــانــب الإعـــــلاء مـــن قيمتها 
الغذائية يمنحها ذلك لوناً وشكلاً 
ومـــذاقـــا مــحــبــبــين، أيــضــاً اســتــخــدم 
بـــعـــض الــــخــــضــــراوات بــشــكــل غــيــر 
الــعــربــي، مثل  مــألــوف على المطبخ 

السبانخ.
> هل تؤثر الحالة المزاجية للطباخ 

على جودة الطعام؟
- نــعــم. وهــــو يــدخــل فـــي إطـــار 
س»، 

َ
ما نطلق عليه في مصر «النف

وهــــو لــيــس مـــا يُـــضـــاف مـــن تــوابــل 
وبــــهــــارات وحــســن الــصــنــعــة، إنــمــا 
الحالة المزاجية أثناء الطهي، فإذا 
كـــانـــت جـــيـــدة فــســتــنــعــكــس طــاقــتــك 
الإيجابية في الطهي، فيظهر ذلك 
في صورة طعام شهي، أو العكس 
يضع فيه طاقة سلبية فيكون مذاقه 

سيئاً.
> هـــل ســبــق أن تــعــرضــت لمــوقــف 

محرج على الهواء؟
- نــــعــــم، حــــدثــــت عــــــدة مــــــرات، 
وكانت الأخــيــرة من فترة قصيرة، 
حـــين طــلــبــت ســـيـــدة خــطــبــة ابــنــتــي 
لابـــنـــهـــا عـــلـــى الــــــهــــــواء، وحــــاولــــت 
إقـــنـــاعـــي قـــائـــلـــة إن نــجــلــهــا يــعــمــل 
طـــيـــاراً، ودخـــلـــت فـــي نـــوبـــة ضحك 

متواصل، وطلبت فاصلاً.
> مــــا مــطــبــخ الـــبـــلـــد الــــــذي تـــوديـــن 

تقديمه لجمهورك؟
- المــطــبــخ الـــعـــراقـــي، وســأتــجــه 

إليه قريباً.
القيام بعملية  > ما طقوسك قبل 

الطهي؟
- تــــبــــادل الـــحـــديـــث مــــع فــريــق 
الــعــمــل والإفــــطــــار مــعــه فـــي أجــــواء 
أمــا أثناء الطهي فأتعامل  أســريــة. 
تلقائياً مع الأواني وأدوات المطبخ، 
وكأنها بشر، مما يثير ضحك من 

حولي.
> مـــــا الـــنـــصـــيـــحـــة الــــتــــي تــــوديــــن 

تقديمها إلى متابعيك؟
- لا تسرف في تخزين الطعام 
في غير موسمه، لأن الله خلق لكل 
موسم ما يناسبه من الخضراوات 
والـــفـــواكـــه، وبــمــا يــتــفــق مــع حـــرارة 
الــطــقــس والـــفـــوائـــد الــتــي يــمــكــن أن 
يحصل عليها، بجانب ذلــك أشير 
إلى أن السمن البلدي أكثر فائدة من 
الدهون الأخرى على عكس الاعتقاد 
الــشــائــع، بــشــرط عــدم الإســــراف في 
استخدامه، أو الإكــثــار من الطعام 

ك». «المسبِّ

السومريون أول من استفاد من الثروة الحيوانية في منطقة الهلال

نكهات رمضان في دبي... محلية وفرنسيةالحليب... مكوّن أساسي وتاريخ طويل
جوسلين إيليا

مطعم «أنجلينا» يطلق قائمة 
طعام جديدة بمناسبة شهر رمضان

أعلن مطعم ومقهى «أنجلينا» 
عـــرض  إطـــــــلاق  عــــن   ،(Angelina)
خــــــاص احــــتــــفــــاءً بـــشـــهـــر رمـــضـــان 
الـــفـــضـــيـــل. حـــيـــث يــــطــــرح المــطــعــم 
قائمة إفطار جديدة تزخر بأشهى 
الـــنـــكـــهـــات الـــبـــاريـــســـيـــة والــــشــــرق 
أوســـــطـــــيـــــة، وتــــتــــألــــف مـــــن أربــــعــــة 
أطـــبـــاق مـــع تــشــكــيــلــة مـــن خـــيـــارات 
الــشــوربــات والــســلــطــات والأطــبــاق 
الرئيسية والحلويات، بالإضافة 
إلى العصائر الرمضانية المميزة، 
وذلـــــك وســــط أجــــــواء المــطــعــم الــتــي 

توحي بالحفاوة والرقي.
سيتاح أمام الضيوف فرصة 
التلذذ بتشكيلة من الأطباق الدافئة 
تــلــبّــي جــمــيــع الأذواق، التي  الــتــي 
تــشــمــل حـــســـاء الـــعـــدس الــتــقــلــيــدي 
أو حــســاء الــبــصــل، بــالإضــافــة إلــى 
اللفت والعدس الخفيفة أو  سلطة 
ســلــطــة الـــروبـــيـــان الــشــهــيــة. بينما 
تتضمن الأطــبــاق الرئيسية التي 
يتم تحضيرها وفق حرفية عالية، 
شرائح لحم الخاصرة المشوية ذات 
المذاق الاستثنائي، وطبق الريزوتو 
بالزعفران المغطى بطبقة من فيليه 
ســمــك الــــقــــاروس المــحــمّــر بــالــفــرن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى يــخــنــة «راتــــاتــــوي 
الـــخـــضـــار» الــشــهــيــة، الـــتـــي تشكل 
خـــيـــاراً مــحــلــيــاً ومــثــالــيــاً لأمــســيــات 

رمضان الساحرة.
وتبرز الحلويات كخيار شهي 
لا يُقاوم لختام وجبة الإفطار، مع 
الـــخـــيـــارات المصممة  تــشــكــيــلــة مـــن 
خــــصــــيــــصــــاً لــــلــــشــــهــــر الــــفــــضــــيــــل، 
الـــتـــي تــتــضــمــن جـــانـــاتـــشـــي الــتــمــر 
والـــشـــوكـــولاتـــه الــلــذيــذ مـــع الأيـــس 
كريم بالفستق وصلصة الرنجينة 
الــكــريــمــيــة، وحـــلـــوى أم عــلــي الــتــي 
تــحــمــل تــوقــيــع المـــطـــعـــم، والمــمــيــزة 
بنكهتها الاستثنائية التي ستدلل 

حواس الذواقة.
كما يمكن للضيوف اختيار 
ما يفضلونه بين تشكيلة عصائر 
رمــــــضــــــان الــــشــــهــــيــــرة، بــــمــــا فــيــهــا 
مشروب «فيمتو» والتمر الهندي 

الجلاب.وشــــــــــــــــــــــــــــــــــراب 

يــــتــــألــــق مـــطـــعـــم «أنـــجـــلـــيـــنـــا» 
بأجوائه الفاخرة والأصيلة، التي 
تستحضر سحر وأناقة العاصمة 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ويـــنـــعـــكـــس ذلـــــــك عــــبــــر الــــكــــراســــي 
الــوثــيــرة على طــراز «بروفنسال»، 
وتصاميم الإضاءة المستوحاة من 
«آرت ديكو»، والمرايا الفاخرة  فن الـ
المثبتة على الجدران. يرحب مطعم 
«أنــجــلــيــنــا» بــضــيــوفــه خـــلال شهر 
رمــضــان وســط أجـــواء استثنائية 
تــجــمــع الــــرقــــي والـــبـــســـاطـــة بــعــبــق 
التقاليد، وذلـــك ضمن فــروعــه في 
«دبــــي مــــول» ومــــول «Zero ٦» في 

إمارة الشارقة.
يمكن للضيوف خلال ساعات 
الصيام التلذذ بقائمة «أنجلينا» 
ابــتــداءً مــن الساعة ١٢  الاعتيادية 
ظهراً، التي تتضمن مشروب «هوت 
شوكليت» الشهير وحلوى «مون 
بلان» الشهية ضمن فرع المطعم في 

«دبي مول».

«كرك هاوس» يحتفي بالشهر الفضيل 
مع إطلاق قائمة إفطار مميزة

أعــلــن مــطــعــم «كــــرك هـــاوس» 
(Karak House) وجهة المأكولات 
المحلية الإماراتية في «داون تاون 
دبي»، عن استعداده لطرح قائمة 
الــــــطــــــعــــــام الــــخــــاصــــة 
بــشــهــر 

رمـــضـــان، لــيــشــكــل المـــكـــان الأمــثــل 
للاستمتاع بوجبة إفطار شهية 
وســـــط أجـــــــواء عـــصـــريـــة ودافـــئـــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل. حــيــث 
ســيــتــيــح المــطــعــم مـــن مــوقــعــه في 
«بـــولـــيـــفـــارد مــحــمــد بــــن راشـــــد» 
الــنــابــض بالحياة، قائمة طعام 
مـــؤلـــفـــة مـــــن أربـــــعـــــة أطـــــبـــــاق مــن 
المـــطـــبـــخ الإمـــــــاراتـــــــي الــتــقــلــيــدي 

بلمسات عصرية مميزة.
وتـــتـــضـــمـــن قــــائــــمــــة الإفــــطــــار 
خيارات كلاسيكية من الشوربات 
والــســلــطــات والأطـــبـــاق الرئيسية 
والــــحــــلــــويــــات، يـــجـــســـد كــــل مــنــهــا 
صــــــــورةً مـــمـــيـــزةً لـــلـــتـــراث المــحــلــي 
والنكهات العصرية بأسعار تبدأ 
من ١٠٩ دراهــم إماراتية للشخص 

الواحد.
تــــتــــنــــوع تـــشـــكـــيـــلـــة المـــقـــبـــلات 
بــــين شــــوربــــة الــــعــــدس الـــــدافـــــئ أو 
شوربة الفطر بالدجاج الكريمي، 
فـــــضـــــلاً عـــــن أصـــــنـــــاف الـــســـلـــطـــات 
الشهية. حيث تبرز سلطة «سَمر 
ســــالاد» كــخــيــار منعش ومنشط، 
الــجــرجــيــر  مــــع مــــزيــــج مــــن أوراق 
والفلفل والــرمــان والــفــطــر والتمر 
الـــلـــيـــمـــون، بينما  وصــلــصــة زيــــت 
تعتبر سلطة «ســوبــرفــود» خياراً 
غــنــيــاً بــالــبــروتــين لمـــا تــحــتــويــه من 
الــحــمــص والــفــاصــولــيــاء الــحــمــراء 
والـــــبـــــذور المـــغـــذيـــة والـــبـــاذنـــجـــان. 
أمــا بالنسبة للأطباق الرئيسية، 
الــقــائــمــة بــأصــنــاف شهية  فتحفل 
تلبي حــواس الــذواقــة، بما فيها 
طبق «البرياني» الذي يحمل 
المــطــعــم، مــع صلصة  بصمة 
«رايــــــتــــــا» الــــطــــازجــــة وقـــطـــع 
ة أو 

ّ
«الشيش طاووق» الغض

الــضــأن المشوية  شــرائــح لحم 
إلــــى جـــانـــب صــلــصــة الــطــمــاطــم 

الحارة وصلصة النعناع.

«ستيم بصلصة 
الكمأة» في «أنجلينا»

لندن: كمال قدورة

الحليب من أهم مواد الطعام 
والأغذية التي يستخدمها الناس 
الــســنــين، ولـــه مشتقات  مــنــذ آلاف 
كــثــيــرة وأســاســيــة يــعــتــمــد عليها 
الناس، مثل اللبن واللبنة والجبنة 
على أنواعها والقشطة والسمن. 
المــواد  ويُعتبر الحليب أيضاً مــن 
الرئيسية فــي تحضير كثير من 
الأطــبــاق أو الأطــعــمــة والمعجنات 
وكثير من الصلصات والحلويات 
والمـــــــواد الــطــبــيــة ومــســتــحــضــرات 

التجميل.
فــــــــمــــــــا تــــــــــــاريــــــــــــخ الـــــحـــــلـــــيـــــب 
واســتــخــدامــه وعـــلاقـــة الـــنـــاس بــه، 
ومتى بدأت هذه العلاقة بالتفاعل 

والنمو؟
تؤكد المعلومات المتوفرة أن 
بـــدأوا باستخدام الحليب  البشر 
كمادة غذائية أساسية قبل ١٠٠٠٠ 
ســـنـــة، أي مـــع الــــثــــورة الـــزراعـــيـــة، 
حـــيـــث تـــحـــولـــت المـــجـــتـــمـــعـــات مــن 
إلــى مجتمعات  مجتمعات قبلية 
مــــســــتــــقــــرة. وبــــــكــــــلام آخــــــــــر، فــــإن 
التحول الديمغرافي أو السكّاني 
في العصر الحجري الحديث من 
نــمــط حــيــاة الــصــيــد والــجــمــع إلــى 
نـــمـــط الـــــزراعـــــة والاســـتـــيـــطـــان قــد 
أسهم، كما تشير الموسوعة الحرة، 
بــــارتــــفــــاع عــــــدد الــــســــكــــان، حــيــث 
سمحت هذه المجتمعات المستقرة 
للإنسان بتدجين مختلف أنواع 
الحيوانات واستصلاح وزراعة 

كثير من النباتات.
وقــــد حــصــل هــــذا الــتــحــول 
فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاطــق الــعــالــم، 

خصوصاً منطقة الهلال الخصيب 
وبلاد ما بين النهرين، أي العراق، 
ولــذا يقول كثير مــن المــؤرخــين إن 
الــســومــريــين كــانــوا أول الــشــعــوب 
التي عملت على حلب الحيوانات 
الألــيــفــة، واســتــخــدام حليبها في 
عمليات تحضير الطعام، أو كمادة 

من المواد الغذائية الرئيسية.
وتــوضــح الــحــفــريــات والآثــــار 
الموجودة في تل العبيد بالعراق أن 
تربية الحيوان هناك بــدأت ٣٠٠٠ 
سنة قبل الميلاد، وأن السومريين 
شربوا حليب البقر وصنعوا منه 

الجبنة والزبدة.
لكن بعض المؤرخين يقولون 
إن عملية تربية الماشية، خصوصاً 
الأبقار، انتشرت من منطقة الهلال 
إلــــى أوراســــيــــا، بينما  الــخــصــيــب 
يقول آخـــرون إن عملية الانتشار 
جاءت من الهند وباكستان. ومن 
عــمــلــيــة تــحــلــيــل الـــدهـــون الــقــديــمــة 
تبين أن مزارعي العصر الحجري 
الــحــديــث، أي قــبــل ٦٠٠٠ ســنــة في 
بريطانيا وشــمــال أوروبـــا، كانوا 

أوائــل مَــن بــدأوا في حلب الماشية 
للاستهلاك البشري.

وحسب العلماء، فــإن القدرة 
عــلــى هــضــم الــحــلــيــب تــمــت بــبــطء 
بين ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ سنة قبل الميلاد، 
وعــــبــــر انــــتــــشــــار لـــطـــفـــرة وراثــــيــــة 
«استمرار اللاكتوز»، التي سمحت 
للبشر بعد الفطام بمواصلة هضم 

الحليب.
كما تؤكد المعلومات المتوافرة 
الـــفـــراعـــنـــة اســتــخــدمــوا  أيـــضـــاً أن 
الــــحــــلــــيــــب ومــــشــــتــــقــــاتــــه بــــكــــثــــرة، 
كـــان مـــادة مهمة حــكــراً على  لكنه 
الطبقات العليا والملكية والأغنياء 
الــــنــــاس، وأن تـــربـــيـــة الأبـــقـــار  مــــن 
انتشرت في ذلك الوقت في شمال 
أفريقيا بشكل عام. وتشير الآثار 
الــفــرعــونــيــة إلـــى أن الــبــقــرة لعبت 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي عــالمــي الـــزراعـــة 
والروحانيات في مصر القديمة، 
البقرة دوراً مركزياً أيضاً  ولعبت 

في الحياة المصرية.
فــــي الأســــاطــــيــــر الـــيـــونـــانـــيـــة، 

أطلق على درب التبانة اسم مجرة 
«طــــريــــق الـــلـــبـــنـــي»، لأن جــــــزءاً مــن 
الــنــجــوم يــمــكــن رؤيـــتـــه فـــي بعض 
الأحيان كطريق أبيض يشبه لون 
الـــلـــبن، ويـــقـــال أيــضــاً إن التسمية 
تعود إلى قصة «هرقل» ورضاعته، 
وتقول القصة التي لها عدة نسخ 
إن إله الاحتيال والتجارة «هرمس» 
وضــع «هرقل» على صــدر «هيرا» 
النائمة ليرضعه من ثديها، ولكن 
عندما استيقظت وأدركــــت هوية 
الطفل دفعته جانباً فانتشر اللبن 
أو الحليب في الفضاء الخارجي، 

ن هذه الطريق. مما أدى إلى تكوُّ
وبــحــســب مـــا يــقــولــه الــبــعــض 
الآخـــــر، فـــإن الــســبــب الأكـــثـــر جــديــة 
أن الإغــــريــــق أطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا هــذه 
الــتــســمــيــة «ظـــنـــاً مــنــهــم أن إحـــدى 
آلهتهم كانت ترضع وهي نائمة، 
فانساح اللبن من ثديها ليلاً على 

رقعة السماء».

ورغم أن اليونانيين القدامى 
تــــــنــــــاولــــــوا مــــشــــتــــقــــات الـــحـــلـــيـــب، 
خصوصاً الجبنة بــكــثــرة، فإنهم 
كــانــوا ضــدّ شــرب الحليب وحــده، 
وأن ذلــك مــن عـــادات الــبــرابــرة (كل 
مــا هــو غــيــر يــونــانــي أو لا يتكلم 
الــــيــــونــــانــــيــــة). فــــفــــي «أوديــــــســــــة» 
هــــــومــــــيــــــروس يــــعــــيــــش الـــــوحـــــش 
العملاق «سايكلوبس» ذو العين 
الـــواحـــدة عــلــى الــحــلــيــب عــنــدمــا لا 
يــأكــل الـــرجـــال. «هــــذا الاســتــخــدام 
الــعــمــلاق  للحليب يــعــزز فــكــرة أن 
ــــــــرّاء هـــومـــيـــروس 

ُ
ق هـــمـــجـــي، وأن 

يــــشــــعــــرون بـــــــأن شـــــــرب الـــحـــلـــيـــب 
يتعارض مع العادات المتحضرة».

وبــــحــــلــــول الـــــقـــــرن الـــخـــامـــس 
المــيــلادي، كــانــت الأبــقــار والأغــنــام 
في أوروبا تحظى بتقدير كبير لما 
توفره من حليب. وبحلول القرن 
البقر  الــرابــع عــشــر أصــبــح حليب 

أكثر شعبية من حليب الغنم، 
ولا يـــزال الــوضــع عــلــى حاله 
حتى يومنا هــذا. ومن بدائل 
الحليب الشائعة فــي القرنين 
الـــخـــامـــس والـــــســـــادس حــلــيــب 
الـــلـــوز وجــــوز الــهــنــد والــصــويــا 
والأرز والـــــقـــــنـــــب، وقـــــــد جــلــب 
إلـــى أميركا  الأوروبـــيـــون معهم 
الــشــمــالــيــة الأبــــقــــار الـــتـــي تُـــربـــى 
لحليبها في القرن السادس عشر.

وأجرى عالم الأحياء الدقيقة 
الــفــرنــســي لـــويـــس بـــاســـتـــور أول 
اختبارات للتعقيم في عام ١٨٦٢. 
إلــى باستور في  ويــعــود الفضل 
إحداث ثورة في سلامة الحليب، 
وبــالــتــالــي الــــقــــدرة عــلــى تــخــزيــن 
الــحــلــيــب وتــوزيــعــه جــيــداً خـــارج 
المــزرعــة. وتــم تقديم آلات بسترة 
أو تعقيم الحليب التجارية في 
عـــام ١٨٩٥. وفـــي عـــام ١٨٨٤، تم 
اخـــتـــراع أول زجـــاجـــة حــلــيــب في 
ولاية نيويورك... وفي ثلاثينات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، تــــم اســـتـــبـــدال 
علب الحليب بصهاريج تخزين 
كــبــيــرة فــي المـــزرعـــة، وتـــم اخــتــراع 
عــلــب الــحــلــيــب الـــورقـــيـــة المــطــلــيــة 
بــالــبــلاســتــيــك، مــمــا أتــــاح تــوزيــع 
الحليب الطازج على نطاق أوسع، 
أي بداية عالم التصنيع والإنتاج 

على نطاق استهلاكي واسع 
لــه مثيل في  لــم يسبق 

التاريخ البشري.
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أصيب كثير من الروائيين العرب بعدواها

س أم سباق؟
ُ
الجوائز الأدبية... تناف

د. نادية هناوي*

مــن اليسير تحديد جــدوى 
الجوائز الأدبية في عالم الإبداع، 
على الرغم من وجــود إشكالات 
كـــثـــيـــرة تـــعـــتـــري هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
الــجــديــدة عــلــى واقــعــنــا الــعــربــي 
الثقافي، ولكنّ هناك  ومشهدنا 
ملابسات صارت تستشري عاماً 
بعد عـــام، وبعضها أخــذ يطال 
مـــســـلـــمـــات الـــكـــتـــابـــة الإبـــداعـــيـــة 
الــــتــــي كـــــــان الـــــــروائـــــــي الـــعـــربـــي 
ملتزماً بــهــا ومــدركــاً فاعليتها 
ومــــؤمــــنــــاً بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا، فـــتـــهـــرّأ 
بعض المسلمات وتفتّتت مسألة 
الإيمان بجدواها وحلّت محلها 
ممارسات في الكتابة الإبداعية 
هي طارئة وهجينة، تأخذ شكلاً 
غـــيـــر ســلــيــم يـــمـــالـــئ مــتــطــلــبــات 
الجوائز وحيثياتها المختلفة، 
الــفــوز، واقعاً  متحرياً ممكنات 

في هوة إغراءاتها.
ــــــــل مــــــــــن ذلـــــــك  والمــــــــتــــــــحــــــــصَّ
كـــلـــه المـــحـــمـــومـــيـــة فــــي الــحــظــوة 
بالغنيمة تكالباً على امتيازاتها 
المادية وأحياناً المعنوية، ولقد 
صيب كثير من الروائيين العرب 

ُ
أ

للأسف بعدوى الممالأة للجوائز، 
انخراطاً في الترشح لها وقبولاً 

بآليات التسابق إليها.
وقـــد عُــقــد الأمــــل عــنــد كثير 
منهم على الحظ، والحظ وحده 
فـــقـــط، فـــي ظـــل غـــيـــاب الـــرســـوخ 
فـــــــي الــــتــــقــــالــــيــــد الـــــــــــذي يـــجـــعـــل 
الإبــداع مرهوناً بالحظ مقروناً 
بالصدفة، كما أن اشتراط إشراك 
الــروائــي فــي المسابقة أن  العمل 
يــكــون صــــادراً فــي ســنــة أو قبل 
ســنــتــين مـــن مــنــح الـــجـــائـــزة فيه 
تجاهُل لأدوار أخــرى ضرورية 
في تقويم العمل الإبداعي؛ ومن 
ذلك الرأي العام الذي أهم أطرافه 
المــتــلــقــي، ثـــم المــشــهــد الــثــقــافــي، 
والنقد المتخصص، والصحافة 
الثقافية التي بها يؤكد العمل 
الروائي أبــرز صفاته (لا كلها)، 
وهــــــذا مــــا لا يـــتـــم إلا بـــعـــد مـــدة 
كــافــيــة مــن انــتــشــار ذلـــك الــعــمــل، 
وبغير ذلك يكون أمر التقييم له 
تعسفياً منوطاً بلجنة من النقاد 
يختارهم إداريو الجائزة، ثم ما 
الــذي يجعل المعايير الضابطة 
لـــجـــان التحكيم  الـــتـــي تــضــعــهــا 
في مثل هذه الجوائز بعيدة عن 

الشبهات ومأمونة الجانب في 
علميتها وموثوقة في نزاهتها؟

لا يكون الإبداع إبداعاً ما لم 
يــكــن حـــراً يستهدف الإنــســان لا 
الــرهــان، مــولــوداً ولادة طبيعية 
مــن مخيلة حـــرة لا مستعبَدة، 
ومــســتــقــلاً لا مــرهــونــاً بــشــروط 
الــتــســابــق الــتــي تــضــرب الإبـــداع 

وحريته في الصميم.
إن أهم سمات المبدع العربي 
الأصيل تحرره من موالاة ما هو 
التسلط،  سلطوي بكل معاني 
 كـــانـــت أم مجتمعية 

ً
ســيــاســيــة

وحتى سلطة الكتابة لا إخضاع 
فيها إلا لمواضعات العقل واللغة. 
ومـــا كـــان لــكــاتــب كــبــيــر كنجيب 
ل  محفوظ أن يكتب وهــو يفصِّ
إبداعه على مقاس الجوائز، بل 
كـــان يــكــتــب وهـــو مــتــحــرر الفكر 
ف المخيلة والذاكرة  والوعي يوظِّ
بأمانة فيصوغ الجمال من غير 
يـــســـايـــر ويـــخـــطـــط مــــن دون  أن 
أن يــتــســابــق فـــي عـــالـــم الــكــتــابــة 

الإبداعية.
وليس التنافس كالتسابق، 
ي جـــذوة الإبـــداع 

ّ
لأن الأول يــغــذ

الثاني  اتّــقــاداً، بينما  ويــزيــدهــا 
هو وبال على الإبداع لأنه أقرب 
إلى المرض، أو هو عدوى تعيق 
العملية الطبيعية لولادة المبدع 
إمـــا بالتقييد وإمـــا بالخضوع 
والاتـــــبـــــاع. وهـــــو مــــا لا يــنــبــغــي 
الـــعـــربـــي أن يــنــســاق  لــــلــــروائــــي 

وراءه.
وحقيق بــالــجــوائــز الكبرى 
أن يــــكــــون لــــهــــا مــــســــار آخـــــــر لا 
تـــكـــون فـــيـــه مــــولــــداً مــيــكــانــيــكــيــاً 
يـــــصـــــنـــــع المـــــــبـــــــدعـــــــين صــــنــــاعــــة 
إعــلامــيــة، وإنــمــا تــكــون مسباراً 
كــاشــفــاً ومضيئاً وهـــي تتحرى 
بـــلـــجـــانـــهـــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الــروائــيــين المبدعين  عملها عــن 
البعيدين المغمورين والمنزوين 
فـــتُـــبـــرز إبـــداعـــهـــم وتـــكـــشـــف عــن 
إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــم لــــكــــي تــكــافــئــهــم 
وهــــــم فـــــي صـــومـــعـــة إبــــداعــــهــــم، 
وعـــنـــدهـــا ســيــكــون مــــــردود ذلــك 
كـــبـــيـــراً يـــتـــجـــاوز المــــبــــدع الــفــائــز 
نــفــســه إلـــــى المـــبـــدعـــين الآخـــريـــن 
الــذيــن ســيــزدادون انقطاعاً إلى 
إبــداعــهــم، فــلا تجذبهم بهرجة 

التسابق.
إن التفات الجوائز إلى كبار 
المـــبـــدعـــين المــــنــــزويــــن المــنــعــزلــين 

الذين لا تعنيهم المظاهر كالمال 
والشهرة سيحوّل أهدافها من 
البحث عن دعايات براقة لأعمال 

روائية بعينها إلى تشخيصات 
مــوضــوعــيــة لا تنتابها دواعـــي 
الــذيــوع بقدر مــا يهمها دواعــي 

الإبـــــــــداع الـــــــذي يــــخــــدم الــثــقــافــة 
العربية منمّياً فيها سنناً حسنة 
تدعم في الكتّاب العرب الاحترام 

للإبداع وإجلال حريته التي هي 
أسمى وأغلى من أي تسابق أو 
فوز. وما أكثر الروائيين العرب 

الذين عاشوا عزلتهم الإبداعية 
مواصلين مسيرة الكبار كنجيب 
مــحــفــوظ وغــائــب طــعــمــة فــرمــان 

وحنا مينة ومحمد ديب.
ولا خلاف على أن المغمورين 
من الروائيين في بلادنا العربية 
كُثر لا يعرفهم النقد العربي لأنهم 
في الأساس لا يريدون ناقداً يلفت 
إليهم الانتباه كما لا يبحثون عن 
الــــذي أخــلــصــوا  تقييم لإبــداعــهــم 
لــه الــنــيــة، فــأغــنــاهــم مضيفاً إلــى 
ذواتهم احتراماً بإزاء ما يكتبون. 
وهم يعلمون أن أي نتاج لن يلقى 
الاهــتــمــام إلا بعد أن يختمر في 
ذائــــقــــة المــتــلــقــين فــــلا يــظــهــر أثــــره 
الـــحـــقـــيـــقـــي إلا بـــعـــد حـــــين مــهــمــا 
الــحــين قريباً أو بعيداً.  كــان هــذا 
والأمثلة على ذلك كثيرة بدءاً من 
«أولاد حــارتــنــا» لمحفوظ، مــروراً 
«وليمة لأعشاب البحر» لحيدر  بـ
حــــيــــدر، ووصـــــــــولاً إلـــــى روايــــــات 
مـــا زال الـــجـــدل حـــول إبــداعــيــتــهــا 
 بعد أخرى.

ً
معقوداً يُستأنف آونة

وهـــذه هــي الــحــالــة الصحية 
التي ينبغي أن نديمها في ثقافتنا 
ونــجــدد إحياءها فــي نقدنا، فلا 
نــســدل الــســتــار عــلــى روايــــة لأنها 
ــح لجائزة عالمية أو غير 

َّ
لــم تــرش

عـــالمـــيـــة، كـــمـــا لا نــنــبــهــر بـــروايـــة 
وُضعت على لائحة قائمة صغيرة 
أو كــبــيــرة. ومــــا أكــثــر الــروائــيــين 
الذين كانوا ضحايا الترشح الذي 
بدلاً من أن يدعم ثقتهم بإبداعهم 
يــقــلــل مــــن عـــزمـــهـــم ويــشــكــك  راح 
فـــي إمــكــانــيــاتــهــم. وحــتــى أولــئــك 
 
ً
الــذيــن ظهرت أســمــاؤهــم مقرونة
بــأعــمــالــهــم الـــروائـــيـــة فـــي قــائــمــة 
مــن عشرين أو عــشــرة أو خمسة 
سيخضعون للأذى نفسه، كونهم 
ســيــظــلــون فــــي دوامـــــــة الــتــســابــق 
الــــذي نــهــايــتــه الـــركـــون فـــي خــانــة 
الخاسرين باستثناء الاسم الذي 
سيثبت أن حظه عظيم وقــد فاز 

بالغنيمة.
إن الذي ننتظره من التقييم 
للإبداعات الروائية العربية هو 
نـــفـــض الـــغـــبـــار عــــن المــغــمــوريــن 
الـــبـــاع الحقيقي  وإشـــهـــار ذوي 

في الكتابة الروائية.
الــتــقــديــر ستتعالى  وبـــهـــذا 
الجائزة عن النظر إلى الطارئين 
على الإبـــداع الــروائــي مــن جهة، 
ومــن جهة أخـــرى ستضرب في 
الصميم أولئك الذين لا يهمهم 

مــن إبــداعــهــم غير الكتابة التي 
تراهن ولا تخلص وتساير ولا 
تتفرد بشتى السبل ومختلف 
الوسائل تناصاً مع هذا الكاتب 
واســــتــــقــــطــــابــــاً لــــــــــذاك الــــتــــوجــــه 
انــــــحــــــيــــــازاً لآيــــديــــولــــوجــــيــــا  أو 
هـــنـــا ومــــــعــــــاداة لأخــــــــرى هـــنـــاك 
بــهــارمــونــيــة مــســتــفــزة تــتــكــالــب 
بــالمــســؤولــيــة  مــــن دون شـــعـــور 
وبــبــصــيــرة مصطنعة لا تخلو 

من المكر والدهاء.
ومــــــــــن المــــــهــــــم فــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الــتــأشــيــر عــلــى المـــغـــمـــوريـــن من 
الــعــرب الاحتكام إلى  الــروائــيــين 
لــجــان يــتــعــدى جــهــدهــا التقييم 
إلى التشخيص والتنقيب اللذين 
هــمــا أكــثــر أهــمــيــة ومــوضــوعــيــة 
مــــن الـــتـــقـــيـــيـــم، بـــهـــذا لا تــصــبــح 
الجوائز مجرد كرنفال بهرجي 
يولّد التشويش ويخلط الأوراق 
الجميل بالقبيح  خلطاً يجمع 
والــحــقــيــقــي بــالــهــجــين والـــزائـــف 

بالأصيل.
وكثير مــن الأعــمــال الفائزة 
مـــــا كــــــان لـــنـــا أن نــــقــــرأهــــا لـــولا 
الــتــي سلّطتها عليها  الأضــــواء 
تلك الجوائز بطرق إعلامية في 
الــغــالــب. ومـــا لمــســنــاه نــقــديــاً مع 
بــعــض الأســـمـــاء الـــفـــائـــزة خــلال 
الأعوام العشرة الماضية هو أنها 
ظلت فــي إنــجــازهــا فــي الــحــدود 
المــتــوســطــة  المــتــوســطــة أو دون 
مــمــا تـــريـــده أجــنــاســيــة الــكــتــابــة 

الروائية.
والــــــــــــــذي نــــتــــحــــصــــل عـــلـــيـــه 
الـــجـــوائـــز مــفــيــدة  بـــالـــعـــمـــوم أن 
ولا تضر إذا ما توفرت لمنحها 
الـــشـــروط المــنــاســبــة، ومــثــلــمــا أن 
الــــجــــائــــزة لا تـــضـــيـــف لــلــمــبــدع 
إبداعاً حتى إذا ما فــاز لم يزده 
الفوز إلا اندفاعاً للتميز ليكون 
أكـــثـــر،  المـــســـتـــوى أو  عـــلـــى ذات 
كذلك كثير من الروايات تخطف 
قارئها وتحمله على الانــدمــاج 
يـــســـأل هـــذا  مــعــهــا مــــن دون أن 
القارئ نفسه إن كان كاتبها قد 

فاز بجائزة أدبية أو لا.
الـــقـــول إن صناعة  ى  ومـــــؤدَّ
ــلــب يسيرة فــي عالم 

ُ
المــبــدع الــخ

الــتــبــاري وكواليسه العويصة، 
لـــكـــن المــــبــــدع الأصــــيــــل لا تــمــكــن 
صناعته، لأنه واقع خارج عالم 

التباري وجوائزه الثمينة.
* ناقدة وأكاديمية عراقية

نجيب محفوظ  غائب طعمة فرمان

حيدر حيدر  محمد ديب 

انتخاب أمانة عامة 
لرابطة الكتاب 

السوريين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لرابطة الكتاب السوريين» و«لجنة 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة» في 
بيانين منفصلين نتائج انتخابات 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــرابــطــة، ونــتــج 
عنها ظــهــور أمــانــة عــامــة جــديــدة 
من ٢٣ كاتباً سورياً وتنحي جميع 
أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، 
وذلك كي «يفسح المجال لغيره من 

الأعضاء الجدد».
وحسب البيانين فإن أعضاء 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة الــــجــــديــــدة هـــم: 
ابتسام تريسي، وجبر الشوفي، 
وريـــــــــمـــــــــة الـــــــجـــــــبـــــــاعـــــــي، وســـــــــلام 
الــكــواكــبــي، وعــبــد الــرحــمــن مطر، 
وبشير البكر، وســوزان خواتمي 
– كيالي، وأنور بدر، وعماد الدين 
موسى، وماهر الجنيدي، وعلي 
ســــفــــر، ومـــحـــمـــد جــــمــــال طـــحـــان، 
ومحمد المطرود، وغازي دحمان، 
وخورشيد شوزي، وفرمز حسين، 
ودلـــــــدار فــلــمــز، ومـــاهـــر مــســعــود، 
ومــحــاســن ســبــع الــعــرب، والمثنى 
الشيخ عطية، وخــالــد مصطفى، 
ومحمد شــاويــش، وعــبــد الــواحــد 

علواني.
اقــتــرح المكتب التنفيذي  كما 
اعــتــبــار الــكــتّــاب حــســان الــعــوض، 
وأحمد الشمام، وباسل أبو حمدة 
ونــائــل بلعاوي، أعــضــاء احتياط 
فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة بــحــيــث يــحــلّ 
الواحد منهم بدل مَن ينسحب من 

الأمانة العامة.
وكـــانـــت الـــرابـــطـــة قـــد شــهــدت 
خــــــلافــــــات الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة إثــــر 
إعــــلانــــهــــا بــــــدء عـــمـــلـــيـــة انـــتـــخـــاب 
أمانة عامة تفضي لمكتب تنفيذي 
ورئـــيـــس جـــديـــديـــن، وقـــيـــام لجنة 
مـــن الـــكـــتـــاب الـــعـــرب والـــســـوريـــين 
بمحاولة لم تنجح لحل الخلاف 
ها أفضت إلى انفصال عدد من 

ّ
لكن

الأعضاء، ومن ثم إشراف اللجنة 
علنت 

ُ
على عملية الانتخاب التي أ

مساء أمس.

الحنين إلى الوطن وتحقيق الذات واستشراف المستقبل

شهادات لروائيين عرب حول تجاربهم في الكتابة
القاهرة: داليا عاصم

تحدث عــدد من الأدبـــاء العرب حول 
تــجــاربــهــم فــي الــكــتــابــة، وذلـــك فــي ملتقى 
القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي 
العربي، الــذي عقد مــؤخــراً. وجــاءت هذه 
الــشــهــادات خليطاً مــا بــين الإفـــصـــاح عن 
دوافع الكتابة وبين أساليبها وتكنيكاتها، 
وتــأثــيــر الطفولة والمــكــان الأول والحنين 
إليه على إبــداعــاتــهــم، كما اتسمت بنوع 
من المواجهة الشفيفة مع الأنا في محاولة 
كشف ذواتهم الحقيقية القابعة فيما وراء 

نصوصهم.
الــروائــي الفلسطيني يحيى يخلف، 
الـــــذي فــــاز بـــجـــائـــزة المــلــتــقــى، تـــحـــدث عن 
أثــر مــعــانــاة الطفولة وذاكــــرة المــكــان على 
كــتــابــاتــه، حــيــث «المــكــان الألـــيـــف»، الـــدفء 
والحنان فــي بيت العائلة: «طــالمــا غرفت 
مــنــهــا عــنــدمــا أدركـــتـــنـــي هـــوايـــة الــكــتــابــة 
وحــرفــة الأدب... فكتبت روايـــتـــي (تــفــاح 
المجانين) التي عكست أحلام الطفولة في 
البحث عن سر القوة والشجاعة»، مضيفاً: 
«مــــخــــزون الــــذاكــــرة كــبــر مــعــي ورافـــقـــنـــي، 
وشكّل بنية تحتية لبناء روائي ومعمار 
فني فمنها كتبت رباعية: (بحيرة وراء 
الــــريــــح)، و(مـــــاء الـــســـمـــاء) و(جـــنـــة ونــــار) 

و(نهر يستحم في البحيرة)».
وربــــطــــت الــــروائــــيــــة الــــســــوريــــة لــيــنــا 
هــويــان الــحــســن، الــحــديــث عــن تجربتها 
بـــمـــا ســـمـــتـــه الـــحـــنـــين الــــغــــامــــض، قـــائـــلـــة: 
«نرضخ للكتابة عندما يجتاحنا اليقين 
الغامض، إنه لا يمكن التملص من عنف 
الذاكرة إلا بتدوينها. نحن مذنبون واعون 
بذنوبنا والدليل أننا نكتبها... الكتابة 
الــتــي نعيشها عــن اخــتــيــار،  هــي حياتنا 
ونـــعـــيـــش نــقــضــيــهــا، عـــنـــدمـــا تـــعـــود إلـــى 
تاريخنا الشخصي المتواري في كل شيء 
فينا؛ في جوارحنا وتفكيرنا ومشاعرنا، 
لهذا بدأت من عالمي الخاص، والواسع في 

الوقت نفسه؛ بدأت من الصحراء».
فــيــمــا أشـــــــارت الــــروائــــيــــة الــعــمــانــيــة 
جـــوخـــة الــــحــــارثــــي، إلـــــى أثـــــر الـــغـــربـــة فــي 
مــديــنــة أدنـــبـــرة عــلــى إبــداعــهــا: «كــنــت في 
مــنــتــصــف عــشــريــنــاتــي طــالــبــة مــغــتــربــة، 
أدرس دكـــتـــوراه بــلــغــة غــيــر الــتــي أعــشــق، 
الــوحــدة، لكن الكتابة  وأمــاً لطفلة تعاني 
أنقذتني. كنت أمشي غريبة الوجه واليد 
واللسان، أرى آلاف الحكايات تمشي معي 
وأدعوها لنجلس معاً، ونشرب كوب قهوة 

فــي الصقيع، شربت الحكايات، عشرات 
الأكواب ونادمتها، لا تبدأ الحكاية حتى 
تنتهي، ولا تنتهي حتى تدخل في حكاية 
جديدة، قالت لي الحكايات: همنا طويلاً 
كــأشــبــاح فــي هـــذه المــديــنــة، وقـــد تنادمنا 
طويلاً، اكتبيني... فكتبت رواية (سيدات 
القمر)»، مضيفة: «كتبت فحررتني لغتي، 
لغتي أعطتني ساقين فركضت، الكتابة 

أعطتني جناحين فطرت».
الـــروائـــي المــصــري محمد السيد  أمـــا 
داود، فــيــرى أن «كـــل روايــــة شــهــادة على 
الحياة، كل إنسان مجموعة متشابكة من 
الـــروايـــات، ويمكن لكل كــاتــب أن يضيف 
روايـــة على الأقــل حــول علاقته بالكتابة، 
أشــعــر أن بــالإمــكــان كــتــابــة روايــــة عــن كل 
رواية كتبتها»، مضيفاً: «دائماً هناك ما 
لم أنشره، وما لم ينشر قط، لكن الكتابة 

مستمرة».
واعتبر الروائي المغربي مبارك ربيع، 
الكتابة، نوعاً من المواجهة: «أجدني في 
الإبداع الروائي وجهاً لوجه أمام اللانهائي 
بلا محدوديته المطلقة وبتعدد ممكناته، 
مما يفرض صعوبة الاختيار والحسم، 
بما في ذلك من مغامرة تقييمية ذاتية»، 
وبالنسبة له فإن «التركيب الروائي هو ما 
يدعو خبرة في غابر الطفولة أو أقاصي 

موطن أو حلم خيال مجنح إلى أن تتلاحم 
وتتنامى في لحظة ما».

وعـــــبـــــر الـــــــروائـــــــي المــــــصــــــري أشــــــرف 
الــصــبــاغ، عــن تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة، قــائــلاً: 
«أعيد ترتيب العالم، لا بالورقة والقلم، بل 
بأزرار الكومبيوتر. هكذا شاءت الطبيعة، 
وشــــــاء الـــتـــطـــور، وكـــلـــمـــا تــــصــــورت أنــنــي 
نجحت فــي صياغة معادلة مــا اكتشفت 
أن العالم بحاجة إلى مزيد من الترتيب».

فــيــمــا رأت الـــروائـــيـــة الـــســـودانـــيـــة آن 
الــصــافــي، أن «الــكــتــابــة وســيــلــة التعبير 
التي تحمل مسؤولية عظمى أمام واقعنا 
لنأخذ بأسباب وفرتها لنا، فهناك أجيال 
تنتظر منا أن نهيئ لها أرضية صلبة»، 
وتؤكد أن «الكتابة للمستقبل هو المشروع 
الأدبي الذي أعمل عليه، بحيث يحمل طيه 
رؤى أطرحها عبر نصوص سردية وأوراق 
فكرية ثقافية تعنى بأثر أدوات العصر 
آلية التفكير والتواصل، وما  الــراهــن في 
يؤثر على حياة الفرد ومسار المجتمعات».

وقـــــال الــــروائــــي المـــصـــري بـــهـــاء عبد 
المجيد، في مداخلته، «الكتابة عندي نوع 
أدبي يعبر عن قيمة إنسانية وحضارية 
في الوقت نفسه»، قــائــلاً: «أكتب الرواية 
مـــن مــنــطــقــة الـــذاتـــيـــة فــهــي مــنــبــع خصب 
لــلــفــن الــــروائــــي الــــســــردي، وأيـــضـــاً إعــمــال 

الـــذاكـــرة وارتــبــاطــهــا بــاخــتــيــارات مناطق 
مــن الحكي فــي المــاضــي، الــتــي تستشرف 
المــســتــقــبــل»، ومــضــيــفــاً: «الــــروايــــة عــنــدي 
هــــي مـــوقـــف وجـــــــودي مــــن الـــحـــيـــاة ومـــن 
الــذي نعيشه، والشخوص عندي  العالم 
هي تمثيل حقيقي للواقع، ولكن برؤية 
فلسفية رمزية»، كما يعترف بأن نصوصه 
تــتــحــاور مـــع نــصــوص مــحــلــيــة وعــالمــيــة، 

معتبراً الرواية نصاً كونياً كبيراً.
وأشــــــــــار الـــــــروائـــــــي الأردنـــــــــــي جـــمـــال 
الــقــيــســي، إلــــى أن فـــكـــرة روايــــتــــه الأولــــى 
انــبــثــقــت حــيــنــمــا كـــابـــد شـــعـــوراً بــانــهــيــار 
الأمل في التغيير نحو الأفضل، وصدمته 
بــأحــوال المسلمين والــعــرب فــي الــولايــات 
المــتــحــدة على أرض الــواقــع، لافــتــاً إلــى أن 
قضية الهوية كانت هاجساً دافعاً للكتابة 
أيضاً، في ظل صدمة التراكمات التاريخية 

الجارحة.
الــروائــي اليمني محمد الغربي  أمــا 
ــر بــأن كتابة الــروايــة تتطلب  عــمــران، فــذكَّ
قـــــــراءة الـــحـــيـــاة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، ولــيــس 
الــــتــــجــــارب الــــروائــــيــــة لـــعـــدد مــــن الــكــتــاب 
الآخـــريـــن، لافــتــاً إلـــى أنـــه لا تــوجــد وصفة 
جـــاهـــزة لــكــتــابــة الــــروايــــة، ولــكــن الــكــتــابــة 
الإبــداعــيــة هــي خــلاصــة تــجــارب حياتية 
ومــخــزون مــن الــقــراءة الــتــي تلهم الكاتب 

أحياناً في معالجة قضايا حياتية تمسه.
وقــــال الـــروائـــي المــصــري مــحــمــد عبد 
الله الهادي، «أكتب لأنني أحب أن أكتب، 
أي أنــنــي أمـــارس شيئاً أحــبــه، ولــن أدعــي 
الــبــطــولــة فــأقــول إنــنــي أطــمــح إلـــى تغيير 
العالم، فهذا وهم كبير يقع فيه كثير من 

الكتاب».
أما الروائي السوري هوشنك أوسي، 
فــاعــتــبــر أن «الـــــروايـــــة هـــي فـــن الأنــــــا، في 
مــحــاولــة لاســتــنــهــاض المجتمع وإطــلاعــه 
على قبائحه، وهي فن نقد الأنا والآخر، 
وهي محاولة تصفية حساب مع الحياة 
والموت؛ لذا ليس من الغرابة وصف الرواية 
بأنها من صنف المراجعات النقدية للذات 
والمجتمع والتاريخ»، ويضيف أن الرواية 
إلــى التجديد والتجريب  يجب أن «تنزع 
المستند إلى أرضية معرفية متينة وخيال 

خصيب، وموهبة جسورة لئيمة».
الكتابة بالنسبة للروائية المصرية 
مني الشيمي، «قلق داخــلــي... ثمة شيء 
في الكتابة يشبه الرسالات يجب تبليغه... 
الــكــاتــب أداة تعبر عــن مــعــانــاة الآخــريــن، 
والـــروائـــي يـــؤرخ لــخــطــوات الإنــســان منذ 

نشأ على هذه الأرض».
الــروائــيــة الــتــونــســيــة حــيــاة الــرايــس، 
اعــتــبــرت أن «المــكــان لمــن يــبــدعــه والــزمــان. 

فبعد أكثر من ثلث قرن في كتابة القصة 
والشعر والنص المسرحي وأدب الرحلات 
الـــفـــلـــســـفـــي...  الــــرســــائــــل والـــبـــحـــث  وأدب 
كــأنــي كــنــت فــي حــاجــة إلـــى جــمــع شتاتي 
فـــي روايـــــة فــكــانــت (بـــغـــداد وقـــد انتصف 
الليل فيها)»، معتبرة أنها روايــة سيرة 
ذاتـــيـــة، «فــيــهــا الـــســـرد والــحــكــايــة وتــعــدد 
الشخصيات والأحداث والعقدة والدراما 
والرؤية الفلسفية والخيط الرابط والموقف 
من قضايا العصر في مناخات شعرية، 
وفـــيـــة لــخــصــائــص كـــتـــابـــاتـــي الأدبـــــيـــــة... 
فيها مقومات الرواية ومقومات السيرة 
الــذاتــيــة... أو ربما كنت أتــوق إلــى كتابة 

النص المفتوح الذي لا يحده حد».
واعترف الروائي المصري جار النبي 
الــحــلــو، بــــأن مـــا كــتــبــه مـــن ألـــــوان الإبــــداع 
الأدبــــي يــضــج بــألــوان الــطــفــولــة وبساطة 
سحرها، قائلاً: «كانت روايــة (حلم على 
نهر) هي الأولى، وفيها تابعت هذا الرجل 
أبــا سيد، وجــاهــدت معه في بناء حلمه، 
لكننا انكسرنا معاً في يونيو (حزيران) 
الـــــرؤى الاشــتــراكــيــة تــداعــب  ١٩٦٧، فــيــمــا 
خيال الشاب الــذي رمى بنفسه في شرك 
الكتابة، هو أنا الذي صارت أحلامه أكبر 
مـــن الـــعـــالـــم، وعـــرفـــت المــهــمــشــين والــغــجــر 
والــــفــــلاحــــين وطـــــــلاب الـــجـــامـــعـــة ورفــــقــــاء 

الثقافة فكتبت (حجرة فوق السطح)».
وعــــــن تـــجـــربـــتـــه الـــــروائـــــيـــــة، يــعــتــبــر 
الــــروائــــي الــــســــوري خــلــيــل الــنــعــيــمــي، أن 
«الكتابة الروائية أغنى من الواقع لأنها 
تملأ الفراغات المهملة في الحياة بأشياء 
مــبــتــدعــة مـــن الـــواقـــع الـــلامـــرئـــي»، وحـــول 
الــنــقــاد للكتاب وقولبتهم يــقــول:  تــأطــيــر 
الــروائــيــة ليست مــوقــفــاً فكرياً،  «الــكــتــابــة 
وإن كانت أدواتها الأفكار، ليست سياسة، 
وإن كانت تعنى كثيراً بالسياسة، الرواية 
امـــتـــزاج حميمي بــين لغتها وفـــن قولها 
وتصور الكاتب المبدع للعالم، وهــي من 
أجــــل إيـــضـــاح ذلــــك تــرتــكــز عــلــى عــلامــات 
وإشــــــارات، وتعتمد عــلــى دلالات خاصة 

بها».
أمـــا الـــروائـــي المــصــري ســعــد الــقــرش، 
فتحدث عن علاقته بالكتابة قائلاً: «أكتب 
فـــأرى، وأبــلــغ فــضــاءً طليقاً يــهــزم الــزمــن، 
وأتــحــايــل على حــيــاة واحـــدة لا تكفيني؛ 
فــأصــوغ حـــيـــوات، وأرتـــحـــل فــي الــتــاريــخ، 
الــتــاريــخ لا المــاضــي، أرتــحــل فــيــه لا إلــيــه. 
وهبتني الكتابة عائلة إنسانية كبيرة، 

وأجتهد لتضمن لي بنيناً وأحفاداً».

جانب من الندوة 

ح لجائزة كما لا 
َّ

> ينبغي ألا نسدل الستار على رواية لأنها لم ترش
ينبغي ألا ننبهر برواية وُضعت على لائحة قائمة صغيرة أو كبيرة
ل إبداعه  > ما كان لكاتب كبير كنجيب محفوظ أن يكتب وهو يفصِّ

على مقاس الجوائز بل كان يكتب وهو متحرر الفكر والوعي
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المغربي الدولي بدر بانون على رادار النادي الأزرق

الهلال يستعيد المفرج من التعاون... ويبحث عن حارس أجنبي
الرياض: فارس السبيعي

يــــــتــــــجــــــه نــــــــــــــــادي الـــــــهـــــــلال 
لاستعادة مدافعه الشاب متعب 
المــفــرج، وذلــك بعد نهاية فترة 
إعــارتــه لــنــادي الــتــعــاون، وذلــك 
بهدف تقوية الجانب الدفاعي 
في الخطوط الخلفية الزرقاء، 
والــتــي تــواجــه واحـــدا مــن أكثر 
المــواســم صــعــوبــة، حيث تلقت 
٣١ هدفا حتى الآن في رقم غير 

معهود لهذا الفريق.
وكــــان المـــفـــرج ســجــل تألقا 
لافــتــا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة قــاد 
على أثره فريق التعاون للفوز 
بــــــكــــــأس المــــــلــــــك عـــــلـــــى حــــســــاب 

الاتحاد.
الــنــيــة للبحث  كــمــا تــتــجــه 
عن حارس مرمى أجنبي بديل 
للعماني علي الحبسي وكذلك 

قلب دفاع أجنبي مميز.
وتــــــــرددت أنــــبــــاء أن نــــادي 

الهلال وضع المدافع المغربي 
الـــــدولـــــي بـــــدر بــــانــــون لاعـــب 
 نـــــادي الــــرجــــاء المـــغـــربـــي في 
قـــائـــمـــة اهـــتـــمـــامـــاتـــه لــضــمــه 
إلــى صفوف الفريق الموسم 

المقبل.
وعـــلـــى صــعــيــد الــفــريــق، 
يـــخـــتـــتـــم الـــــلاعـــــبـــــون مـــســـاء 

الـــيـــوم تــحــضــيــراتــهــم 
قـــــبـــــل مــــواجــــهــــة 
العين الإماراتي 
فــــــــــي الــــــجــــــولــــــة 
الـــــــــخـــــــــامـــــــــســـــــــة 
مـــــــن مـــــبـــــاريـــــات 

المــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 

الآســـيـــويـــة الــثــالــثــة مـــن دوري 
أبطال آسيا.

مــــــرانــــــه  الــــــفــــــريــــــق  وأدى 
الــرئــيــســي فـــي ســاعــة مــتــأخــرة 
بــهــدف الــتــأقــلــم أجـــــواء المــســاء 
حــيــث تــقــام المــواجــهــة فـــي أول 
أيام شهر رمضان المبارك «غدا 

الاثنين».
ووجـــــــــــــــــــد 
الـــــــــــــــلاعـــــــــــــــب 
ألـــــــــــبـــــــــــرتـــــــــــو 
بــــوتــــيــــا فــي 
الــــــعــــــيــــــادة 

الطبية نظير تعرضه لإصابة 
في الكتف في مباراة التعاون 
الماضية في اليوم الثاني على 
التوالي وسيجري تحضيره 
للمشاركة في لقاء الاتفاق في 
الــتــاســعــة والعشرين  الــجــولــة 
من دوري كأس الأمير محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، 
والذي سيقام مساء السبت 

المقبل.
وفي المقابل، وجه المحترف 
الــفــرنــســي بــافــيــتــمــبــي غــومــيــز 
ـــــة لـــلـــجـــمـــهـــور الـــهـــلالـــي  رســـــال
أبـــدى فيها اعــتــزازه بالوجود 
في الفريق، وقــال:  الهلال جزء 
لا يتجزأ من حياتي اليومية، 
فهو يستحوذ على فكري منذ 
لحظة استيقاظي وحتى آخر 

لحظات يومي، خصوصا الآن 
وأكــثــر مــن أي وقــت مضى بما 
أنــنــا فــي نــهــايــة المــوســم، نــادي 
الــهــلال لــك كــل حبي والــتــزامــي 

وإخلاصي دائما وأبداً.
وعلى صعيد الاستعدادات 
الــجــمــاهــيــريــة لمــواجــهــة الــعــين، 
لايـــــــــزال الإقــــــبــــــال عـــلـــى تـــذاكـــر 
المـــبـــاراة أقـــل مــن المــتــوقــع حيث 

لاتـــزال مبيعات التذاكر تسير 
بشكل ضعيف.

ويقام عصر اليوم المؤتمر 
الــخــاص بمواجهة  الصحافي 
الهلال والعين يسبقه الاجتماع 

الفني.
وكانت بعثة العين الإماراتي 
قد وصلت للرياض مساء أمس 
الــهــلال. وطالب  تأهبا لمواجهة 

الإســــــبــــــانــــــي خــــــــــوان كـــــارلـــــوس 
غاريدو المدير الفني لفريق العين 
الإمـــــاراتـــــي لـــكـــرة الـــقـــدم لاعــبــيــه 
ببذل أقصى الجهد خلال الفترة 
المقبلة لتجاوز الظروف التي مر 
بــهــا الــفــريــق مــؤخــرا خــاصــة في 
ظــل الارتــبــاطــات المــهــمــة للغاية 
الفترة  الــفــريــق فــي  الــتــي تنتظر 

المقبلة.
وكان غاريدو عقد اجتماعا 
مهما مع لاعبي الفريق وتحدث 
خــلالــه عـــن الــتــحــديــات المــرتــقــبــة 
لــلــفــريــق خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
بـــــدايـــــة مـــــن المــــواجــــهــــة الـــقـــاريـــة 
الــهــلال السعودي  أمـــام مضيفه 
بالجولة الخامسة قبل الأخيرة 
مـــن مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات 

بدوري أبطال آسيا.
وشـــهـــد الاجــــتــــمــــاع تــعــاهــد 
جميع أفراد الفريق على إظهار 
أفــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم فــــي الــــدفــــاع 
عــن شــعــار الـــنـــادي انــطــلاقــا من 
الـــحـــرص عــلــى قــيــم الــعــين الــتــي 
تــــعــــزز طــــمــــوح كـــــل مـــنـــتـــم لـــهـــذا 
الكيان فــي الــوصــول إلــى أفضل 
درجة من المستوى، حسبما أكد 

موقع النادي على الإنترنت.
وشـــدد غــاريــدو على أهمية 
تــجــاوز الــظــروف الــتــي ارتبطت 
بــــالمــــرحــــلــــة المـــــاضـــــيـــــة، مـــشـــيـــرا 
إلــــى أن كـــل مـــن يـــرتـــدي قميص 
الـــــــعـــــــين مـــــطـــــالـــــب بـــمـــضـــاعـــفـــة 
الــجــهــود وتــقــديــم كـــل مـــا يمكن 
أن يخدم النادي في المناسبات 
الرياضية المختلفة لرد التقدير 
لـــــلإدارة عــلــى تــوفــيــر المــعــطــيــات 
الإيجابية للاعبين والجماهير 

على مساندة الفريق في جميع 
الظروف، خاصة في المرحلة التي 
شــهــدت تــراجــع الــنــتــائــج بسبب 
سوء الحظ وعدم التوفيق، وهما 
من الأمور المتوقعة في عالم كرة 
القدم قياسا بما حدث في أندية 

عدة على مستوى العالم.
وأضــــــــاف: نـــحـــتـــاج لــجــمــيــع 
الـــــلاعـــــبـــــين خـــــــــلال تـــحـــديـــاتـــنـــا 
القادمة خاصة أن المرحلة المقبلة 
ترتبط بمواجهات مهمة وقوية 
يــســطــرهــا الـــتـــاريـــخ بـــالإضـــافـــة 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى حـــجـــز إحــــدى 
البطاقات المؤهلة لدوري أبطال 

آسيا.
وأكـــــــــــــد غــــــــــاريــــــــــدو: «نــــحــــن 
مطالبون بــإظــهــار روح الفريق 
الــــــواحــــــد والـــــرغـــــبـــــة والإصــــــــــرار 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج والــــــواقــــــع، 
الأجـــــــــواء الـــعـــائـــلـــيـــة المــــوجــــودة 
فـــي نـــــادي الـــعـــين والـــتـــي تــمــيــزه 
عـــــن غــــيــــره مـــــن الأنــــــديــــــة يــجــب 
أن تــمــثــل دافـــعـــا قـــويـــا لــلاعــبــين 
الــفــتــرة المقبلة حــتــى يحقق  فــي 
الفريق النتائج المرجوة في كل 

الاستحقاقات القادمة».
وأعرب غاريدو عن ارتياحه 
لـــلـــروح الـــتـــي لمــســهــا فـــي لاعــبــي 
فريقه، مؤكدا أن الرغبة القوية 
والإصـــــرار عــلــى تحسين نتائج 
الفريق وإظهار المستوى الفني 
المــطــلــوب فـــي المـــبـــاريـــات المــقــررة 
على الفريق حتى نهاية الموسم 
الحالي، تعبر عن القيمة الجيدة 
للاعبين الذين يشعرون بحجم 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 

المهمة.

من تدريبات الهلال استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

متعب المفرج 
(تصوير: 

علي الظاهري)

سييرا طالبهم بنسيان الخسارة واستعادة نغمة الانتصارات

الاتحاد يطوي صفحة النهائي... ويجدد ثقته في لاعبيه
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــطــلــع الاتــــحــــاديــــون إلـــى 
تـــمـــكـــن فــــريــــقــــهــــم مــــــن تــــجــــاوز 
تبعات خسارة اللقب الأغلى في 
الموسم الرياضي أمام التعاون، 
والمضي قدماً في بطولة دوري 
أبـــطـــال آســيــا مـــن خـــلال خطف 
لــــــ١٦ بتحقيق  الـــتـــأهـــل  بــطــاقــة 
الــريــان  الــفــوز على مستضيفه 
القطري، الثلاثاء المقبل، ضمن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
لــدور المجموعات في المسابقة 

القارية.
وبــــــــــــــدأ فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
تحضيراته الفعلية للمواجهة 
الآســــــيــــــويــــــة، وســــــــط الــــتــــفــــاف 
إدارة النادي وتأكيداتها على 
ثقتها المطلقة بلاعبي الفريق 
وقدرتهم على تــجــاوز خسارة 
الــــــكــــــأس الـــــغـــــالـــــيـــــة، والمــــضــــي 
بتحقيق ما يسعد جماهيرهم 
فــــيــــمــــا يــــتــــبــــقــــى لــــلــــفــــريــــق مـــن 
منافسات على صعيد الدوري 
والــبــطــولــة الــقــاريــة، وذلـــك بعد 
الــفــريــق تدريباته  أن اســتــأنــف 
أول من أمــس، والتي اقتصرت 
عــلــى أداء الــلاعــبــين المــشــاركــين 
فــــــــي الــــــنــــــهــــــائــــــي لـــــتـــــدريـــــبـــــات 
اســــتــــرجــــاعــــيــــة، فـــيـــمـــا أجــــــرى 
الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا 

تدريباتهم الاعتيادية.
وحــرص التشيلي خوسيه 
لــويــس ســيــيــرا مــــدرب الاتــحــاد 

عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع بـــالـــلاعـــبـــين، 
مـــجـــدداً ثــقــتــهــم الــكــبــيــرة بــهــم، 
بــنــســيــان نتيجة  ومــطــالــبــتــهــم 
المــبــاراة النهائية، حــاثــاً إياهم 
عـــلـــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــد خـــلال 
ـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة لـــتـــعـــويـــض  ال
جماهيرهم، وإسعادهم بتقديم 
مــســتــوى فــنــي عــــــالٍ، والـــعـــودة 
لــجــادة الانـــتـــصـــارات، بــــدءاً من 
المــــــبــــــاراة المـــقـــبـــلـــة والمــــبــــاريــــات 

المــتــبــقــيــة لــلــفــريــق فــــي المـــوســـم 
الرياضي.

وركز سييرا خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي أقــيــمــت أمــس، 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فــيــصــل بن 
فــهــد بــالــنــادي، عــلــى الــجــوانــب 
الفنية والمهارية، ورفــع وتيرة 
الاستعداد للمباراة الآسيوية، 
وذلك بعد وقوفه على جاهزية 
لاعبيه، وعمله على إخراجهم 

من دوامة خسارة اللقب الأغلى.
وانــطــلــق المـــــران بــتــدريــبــات 
لـــيـــاقـــيـــة وفـــنـــيـــة مـــنـــوعـــة، قــبــل 
التكتيكية،  للجوانب  التحول 
حـــيـــث ســـعـــى الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
بقيادة سييرا لتطبيق عدد من 
الجمل التكتيكية، التي يرغب 
فــــي تــطــبــيــقــهــا خـــــلال المــــبــــاراة 
الآســيــويــة، وســـط مــشــاركــة كل 
اللاعبين، باستثناء المصابين، 

الذين يتقدمهم زياد الصحافي 
وعــــــبــــــد الــــــرحــــــمــــــن الـــــغـــــامـــــدي 
والبرازيلي جوناس دي سوزا.
كانت إدارة الاتحاد عكفت 
على إخـــراج الــلاعــبــين مــن وقع 
الخسارة أمــام التعاون تزامناً 
مع نهاية المباراة، مجددة الثقة 
باللاعبين، منوهة على أهمية 
المــقــبــلــة، ومــــا ينتظر  المـــرحـــلـــة 
الفريق من استحقاقات محلياً 

وقارياً.
فــيــمــا طـــالـــب مــحــمــد نــــور، 
قائد فريق الاتحاد السابق، في 
تصريحات إعلامية، جماهير 
ناديه، بعدم القسوة على لاعبي 
الفريق، مؤكداً لهم أن اللاعبين 
بــحــاجــة لدعمهم خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة، ومــنــوهــاً بـــأن الاتــحــاد 
عانى خلال مواجهته التعاون 
مــن فــجــوة فــنــيــة، ومــشــيــراً إلــى 
أن لــويــس سييرا لــم يــوفــق في 
تبديلاته، وأنه لا يلومه قياساً 
بـــالـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قــدمــه 
المـــــدرب الــتــشــيــلــي مــنــذ قــدومــه 

ويشكر عليه.
تـــغـــادر بعثة  ويــنــتــظــر أن 
الفريق الاتحادي إلى الدوحة، 
حيث سيجري الفريق تدريبه 
الأخــــيــــر عـــلـــى مــلــعــب المــــبــــاراة، 
بــيــنــمــا ســيــعــقــد مــــدرب الــفــريــق 
سييرا إلى جانب نظيره بفريق 
الــــريــــان مــؤتــمــر صــحــافــيــاً غــداً 
الاثنين، للحديث عن الجوانب 

الفنية المتعلقة بالمباراة.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

شرفيو النادي يجمعون على تنصيب منصور بن مشعل «رئيساً» 

الأهلي ينتعش بعودة عسيري قبل «السد» 
جدة: محمد باسنيد

وصلت مساء أمس السبت 
إلى الدوحة بعثة فريق الأهلي 
وذلــــك اســـتـــعـــدادا لمـــلاقـــاة فــريــق 
السد القطري غدا الاثنين ضمن 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
فــــــي دوري  المــــجــــمــــوعــــة  لـــــفـــــرق 

الأبطال الآسيوي.
وضــــــــــم المــــــــــــــدرب الــــوطــــنــــي 
يــوســف عنبر معظم العناصر 
الـــجـــاهـــزة لــلــمــشــاركــة تــقــدمــهــم 
العائد من الإصابة اللاعب عبد 
الــفــتــاح عــســيــري بــجــانــب بقية 
الأسماء المعروفة بينما استبعد 
مـــن الــبــعــثــة المــــغــــادرة الــثــنــائــي 
ديــجــانــيــنــي تـــفـــاريـــس مــهــاجــم 
الفريق للإيقاف لمــبــاراة واحــدة 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء 
وزميله اللاعب حسين المقهوي 
الـــذي يــواصــل تنفيذ برنامجه 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي لمعاناته 

من إصابة عضلية.
ومـــن المـــقـــرر أن يــــؤدي فــريــق 
الأهلي حصتين تدريبيتين أثناء 
فترة وجــوده في قطر استعدادا 
لــــلــــقــــاء والــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الأخـــيـــرة ســتــكــون مــســاء الــيــوم 
الأحــــد عــلــى مــلــعــب المـــبـــاراة في 

نادي السد.
من جهة ثانية يعقد عصر 

المــؤتــمــر الصحافي  الــيــوم الأحـــد 
الـــخـــاص لمـــــدرب الأهـــلـــي يــوســف 
عــنــبــر بــصــحــبــة أحـــــد الـــلاعـــبـــين، 
وســيــعــقــبــه المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الـــــخـــــاص بـــــمـــــدرب نــــــــادي الـــســـد 
الـــقـــطـــري ووجــــــــود أحــــــد لاعــبــيــه 
لتسليط الضوء على مواجهتهم 
الآســيــويــة مــســاء غـــد وسيسبقه 
عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الـــفـــنـــي الـــخـــاص 

باللقاء.
من جهة ثانية علمت «الشرق 
الأوســط» من مصادر مطلعة، أن 
عــــددا مـــن أعـــضـــاء شـــرف الــنــادي 

الــبــارزيــن يتجهون لرفع  الأهــلــي 
خـــطـــاب عـــاجـــل إلــــى الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل رئــيــس مجلس 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
يـــتـــضـــمـــن طــــلــــب تــــزكــــيــــة الأمــــيــــر 
منصور بــن مشعل عضو شرف 
الــــنــــادي لــتــولــي رئـــاســـة مجلس 
الــــــنــــــادي لأربــــــــع ســــنــــوات  إدارة 

قـــادمـــة خــلــفــا لــعــبــد الــلــه بترجي 
الرئيس الحالي أو طلب فتح باب 
الترشح سريعا لرئاسة النادي 
وذلـــك لإتــاحــة الــفــرصــة لمــن لديه 
الرغبة والإمكانيات في التقدم 
لترشيح نفسه وتحديد موعد 
لعقد الجمعية العمومية الغير 
عـــــاديـــــة. وبـــــــرر أعــــضــــاء شـــرف 
الــــنــــادي الأهــــلــــي هـــــذه الــخــطــوة 
بــضــيــق الــــوقــــت فــــي حـــــال تــأخــر 
الــعــمــومــيــة الغير  عــقــد الجمعية 
عادية مما ينعكس بالسلب على 
تحضيرات الموسم المقبل للفريق 
الأول لــكــرة الـــقـــدم الــــذي يــحــتــاج 
لترتيب العديد من الأمور ومنها 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع جـــهـــاز فـــنـــي مــمــيــز 
ووضع برنامج إعدادي للموسم 
المــقــبــل ودعــــم صــفــوفــه بــعــدد من 
الأســــــمــــــاء المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
بجانب تنفيذ الخطط المطلوبة 
لانتشال ألعاب النادي وإعادتها 

لواجهة المنافسة.

واســتــضــاف خــالــد أبـــو راشــد 
المستشار القانوني وعضو شرف 
النادي الأهلي مساء أول من أمس 
اجـــتـــمـــاعـــا غـــيـــر مــعــلــن لـــعـــدد مــن 
أعـــضـــاء الـــشـــرف تــقــدمــهــم الأمــيــر 
منصور بن مشعل والأمير نواف 
بــن عبد العزيز بــن تركي وأحمد 
المـــرزوقـــي والــدكــتــور عــبــد الــــرزاق 
أبــو داود وسفيان باناجه وفهد 
عيد وأحــمــد الشهراني هــدف من 
خــلالــه إلـــى تــوحــيــد الــصــف خلف 
المرشح الأمير منصور بن مشعل 
الذي يراه عدد كبير من الأهلاويين 
أنه رجل المرحلة. بجانب مناقشة 
عدد من المقترحات التي تهدف إلى 
وضع استراتيجية كاملة لترتيب 
الــبــيــت الأهـــــلاوي مــن الـــداخـــل من 
جـــهـــة تـــرتـــيـــب المـــجـــلـــس الــشــرفــي 
وتكوين المجلس التنفيذي لهيئة 
أعضاء شرف النادي والذي يتولى 
الــنــادي  متابعة ومحاسبة إدارة 

حول البرامج التي تضعها.
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عبد الفتاح عسيري (الشرق الأوسط)ف

أمير القصيم يشيد بإنجاز الفريق في بطولة كأس الملك

العمري يطالب بتصنيف التعاون ضمن «الكبار»

الرياض: عماد المفوز

رفـــــــــع الأمـــــــيـــــــر الـــــدكـــــتـــــور 
فيصل بن مشعل أمير منطقة 
الـــقـــصـــيـــم، الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
على الرعاية الكريمة للمباراة 
النهائية لكأس خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وتـــتـــويـــجـــه نــــادي 

التعاون بكأس البطولة.
وأشــــــــــــاد الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
بـــن مــشــعــل بــالمــســتــوى الــفــنــي 
الكبير الذي قدمه الفريقان في 
النهائي الكبير والـــذي حظي 
مـــــن خـــــلالـــــه نـــــــــادي الــــتــــعــــاون 
بمنطقة القصيم، بتتويج من 
قــائــد الـــبـــلاد، مــشــيــداً بجهود 
الهيئة العامة للرياضة، وما 
تـــحـــقـــقـــه الأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة 
بــمــنــطــقــة الــقــصــيــم مــــن خـــلال 
كــثــيــر مــن الإنـــجـــازات المــشــرفــة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
في شتى الألعاب والمناسبات 

الرياضية.
واخـــــتـــــتـــــم أمـــــيـــــر مــنــطــقــة 
القصيم حديثه بتقديم التهنئة 
والتبريكات لرئيس وأعضاء 
الــتــعــاون  نــــادي  مــجــلــس إدارة 
ولأعضاء الشرف والجهازين 
الــفــنــي والإداري والـــلاعـــبـــين، 
ولـــكـــل أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة، بــهــذا 
الإنــــجــــاز الـــريـــاضـــي المــحــقــق، 
سائلاً المولى عز وجل أن يبارك 
يـــديـــم على  الـــجـــهـــود وأن  فـــي 
هذه البلاد نعم الأمن والأمان 

والنماء الدائم.
من جانبه، طالب سليمان 
الــــــعــــــمــــــري رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الــتــنــفــيــذي بـــنـــادي الـــتـــعـــاون، 

بــتــصــنــيــف «الــــتــــعــــاون» بــطــل 
كــــــأس المـــــلـــــك، ضـــمـــن الأنــــديــــة 
الــكــبــار، مــشــيــرا إلـــى أنـــه أثبت 
أحقيته بهذا الوصف وبشهادة 
المــحــلــلــين والمـــحـــايـــديـــن: «وأنـــا 
مــــن نـــاحـــيـــتـــي أعـــتـــبـــره نـــاديـــا 
كــبــيــرا، خــاصــة بــعــد تحقيقه 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك لــلأبــطــال، 
والمستويات التي يقدمها في 

الفترة الحالية».
وقـــال الــعــمــري فــي حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نــحــن  لـــــ
سعداء بتحقيق بطولة غالية 
تــحــمــل اســـــم خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، وبــعــد وصــولــنــا 
لــلــنــهــائــي كــنــت واثـــقـــا فـــي أن 
الــكــأس بــإذن  الفريق سيحقق 
الله، خصوصاً بعد المستويات 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي قـــدمـــهـــا خـــلال 
مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة أو في 
دوري الأمير محمد بن سلمان، 
حـــيـــث كـــــان فــــي قـــمـــة تــوهــجــه 
واســـتـــطـــاع الـــفـــوز عــلــى أنــديــة 

المقدمة في الدوري».
وأضـــاف: «العمل والجهد 
الـــلـــذان قــدمــهــمــا الــفــريــق جــاء 
بتوفيق الله سبحانه وتعالى، 
وبتكاتف الجميع من الجهاز 
والـــلاعـــبـــين  والإداري  الـــفـــنـــي 
الـــذيـــن أحـــســـوا بــالمــســؤولــيــة، 
أضف إلى ذلك أنه عمل تراكمي 
من الجميع أوصلنا للنهائي 
ومـــــــن ثــــــم الــــــفــــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة 
ـــــــقـــــــادم ســـيـــكـــون  الــــغــــالــــيــــة وال
أفــــضــــل، حـــيـــث ســـتـــكـــون هـــذه 
البطولة هي البداية وبإذن الله 
تستمر الأفــــراح والإنـــجـــازات، 
وأقـــــول لمــحــبــي وعـــشـــاق نـــادي 
الــــتــــعــــاون نـــعـــدكـــم بــمــواصــلــة 

الــعــمــل والــجــهــد وســنــقــدم لكم 
ما يرضيكم».

وتـــــــابـــــــع: «نــــــقــــــدم الـــشـــكـــر 
والــــعــــرفــــان لـــلأمـــيـــر الـــدكـــتـــور 
فـــــيـــــصـــــل بــــــــن مـــــشـــــعـــــل أمــــيــــر 
منطقة القصيم على اهتمامه 
وتوجيهاته السديدة، وللأمير 
فــــهــــد بـــــن تــــركــــي نــــائــــب أمـــيـــر 
منطقة القصيم من خلال دعمه 
المادي لخزينة النادي، وكذلك 
الأمــيــر الــولــيــد بــن طـــلال الــذي 
دائماً يقف مع أندية الوطن من 

خلال دعمه المتواصل».
وواصــــــــل: «نــــقــــدر ونــثــمــن 
دور الرئيس الفخري المستشار 
تـــركـــي آل الــشــيــخ عــلــى دعــمــه 
ووقوفه غير المستغرب، وهو 
يستحق هذا الإنجاز، فالنقلة 
الــتــي تحققت وبــصــمــاتــه كــان 
تـــحـــقـــق هــــذا  فـــيـــمـــا  لــــهــــا دور 
المـــــــوســـــــم وحــــــتــــــى نـــســـتـــطـــيـــع 
مــواصــلــة المـــشـــوار فـــلا بـــد من 
عــــمــــل ووقــــــفــــــة كــــبــــيــــرة حــتــى 
يستمر هذا المستوى والتفوق، 
ولا أخفيك من بعد فوزنا على 
فـــريـــق الــــوحــــدة كــــان الــشــعــور 
يراودني أن البطولة ستذهب 
إلـــــى الــقــصــيــم والـــبـــعـــض كـــان 
مــتــخــوفــا مــن مــواجــهــة الــهــلال 
ولكن ولله الحمد نمتلك أدوات 
فـــنـــيـــة داخـــــــل المـــلـــعـــب بـــقـــيـــادة 
مــــدربــــنــــا الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــدرو 
إيمانويل الذي قدم عملا فنيا 
رائعا، واستطعنا الفوز على 
الـــهـــلال وكــنــت واثـــقـــا مـــن ذلــك 
لــم أكــن  ولــكــن بنتيجة كــبــيــرة 
أتوقعها وبإذن الله سنواصل 
الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق الإنــــجــــازات 
لإسعاد محبي وعشاق نادي 

التعاون».

لاعبو التعاون يحتفلون بكأس الملك (تصوير: علي الظاهري)
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اتحاد الكرة قال إنه أبعده بسبب مخالفة «نظام التصريحات الإعلامية»

جدل «معلومات النهائي» يقيل جلال... وخبراء تحكيم يشيدون بتصرفه
الدمام: علي القطان 

قرر الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم أمـــس إعــفــاء رئــيــس لجنة 
الــحــكــام الــرئــيــســيــة خــلــيــل جــلال 
مــن منصبه، وذلـــك بعد ساعات 
تصريحه الإعــلامــي الأخــيــر بعد 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس خـــادم 
الحرمين الشريفين. وقال اتحاد 
الكرة إن قراره يأتي لمخالفة جلال 

«نظام التصريحات الإعلامية».
ولام كــثــيــرون رئــيــس لجنة 
الحكام بالاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم «المــقــال» خليل جــلال، إزاء 
قيامه بتزويد الحكم الأرجنتيني 
نـــيـــســـتـــور نـــيـــتـــانـــا بـــمـــعـــلـــومـــات 
عــــن طــــرفــــي نـــهـــائـــي كـــــأس المــلــك 
بــين الاتـــحـــاد والــتــعــاون، وأشـــاد 
الــحــكــام المعتزلين  مــجــمــوعــة مــن 
وخـــــبـــــراء هـــــذا المــــجــــال بــتــصــرف 
الــــحــــكــــم الــــــســــــعــــــودي، مـــؤكـــديـــن 
أنــــه أســـهـــم فـــي قـــيـــادة المــواجــهــة 
إلــــــى بـــــر الأمــــــــــان، وذلـــــــك لمــعــرفــة 
«الأرجـــنـــتـــيـــنـــي» مــســبــقــا بــنــقــاط 
ـــــــقـــــــوة والــــــضــــــعــــــف وأســــــلــــــوب  ال
تــحــركــات الــلاعــبــين وطــبــيــعــة كل 

منهم.
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــدورهــا 
تــواصــلــت مــع كثير مــن الأســمــاء 
الـــبـــارزة فــي منطقة  التحكيمية 
الــعــربــي لإبــداء  الخليج والــوطــن 
رأيــهــا حــول حــديــث جـــلال، حيث 
أيـــــد الــغــالــبــيــة مــــا قـــــام بــــه جـــلال 
مــع التحفظ على بعض الأمــور، 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد 
أســــــمــــــاء مــــــن نـــــجـــــوم الـــفـــريـــقـــين 
أكـــثـــر عليهم  الـــضـــوء  وتــســلــيــط 
وتــزويــد الحكم بمعلومات أكثر 
عنهم قد تدخل الشكوك حول تأثر 
الحكم ببعض القرارات تجاههم 

سواء بالسلب أو الإيجاب.
فيما قـــال آخــــرون إن مــا قــام 
به خليل جلال ليس فيه أي نص 
قــانــونــي يــســمــح بــه فــي الــلائــحــة 
المحلية السعودية أو القارية أو 

الدولية ولذا يعد تجاوزاً.
واتفق الجميع على أن حكم 
المباراة الأرجنتيني دخل المباراة 
بثقة وقــادهــا لــبــر الأمــــان، حيث 
لــم يكن هــنــاك أي قــــرارات مؤثرة 
على سير أحداثها وحقق الفريق 
الأفضل داخل أرض الملعب كأس 

البطولة الأغلى في السعودية.
وقــــــــــال الــــحــــكــــم الإمـــــــاراتـــــــي 
العالمي علي بوجسيم الذي شارك 
في عدة نسخ لكأس العالم ومن 
بينها مــبــاريــات ذات حساسية 
عــالــيــة، إن الــحــكــم الــنــاجــح يجب 
أن يــعــرف الــفــرق الــتــي يــديــر لها 

المباريات.
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن يــعــرف 
طريقة ومفاتيح اللعب لكل فريق، 
وكذلك سلوك اللاعبين، ولكن من 
المــهــم أن يــخــزن هـــذه المــعــلــومــات 

فــي عقله ولا يــأخــذ بــهــا أحكاماً 
مسبقة».

وأشــار إلــى أن اللاعب يمكن 
أن يلتزم داخل أرض الملعب على 
خــــلاف المــعــلــومــات الــتــي أخــذهــا 

الحكم عنه ويؤدي بشكل آخر.
وشدد على أن الحكم واجبه 
أن يحمي جميع اللاعبين سواء 
الــهــجــوم  الـــوســـط أو  الــــدفــــاع أو 
ويـــبـــنـــي مــــن الأســـــــاس فـــكـــرة عــن 
الـــلاعـــب وأدائـــــــه، حــيــث إن عليه 
أن يعرف الــلاعــب الــذي يمكن أن 
المــبــاراة أو العكس،  يساعده فــي 
وعــلــيــه أن يــركــز عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى الــســلــوكــيــات الــنــاتــجــة من 

بعض اللاعبين.
وأعاد بوجسيم التأكيد على 
أهمية أن يعرف الحكم كل شيء 
بــالــفــريــقــين وأن يحرص  متعلق 
عـــلـــى حـــمـــايـــة جــمــيــع الـــلاعـــبـــين؛ 
ســــــــواء الـــفـــنـــيـــين «الـــــنـــــجـــــوم» أو 
الـــلاعـــبـــين الـــعـــاديـــين، مـــع الأخـــذ 
بالاعتبار أن اللاعب الفني يكون 
مــســتــهــدفــاً، ولـــــذا يـــحـــرص أكــثــر 
فــي هــذا الجانب حتى لا تحدث 
حوادث تؤثر على اللاعبين وسير 

المباراة.
أيــد عضو لجنة  من جانبه، 
التحكيم فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
قــائــلاً إن طلب  علي حمد الأمـــر، 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن الــــفــــريــــقــــين أمــــر 
يحرص عليه الاتــحــاد الآسيوي 
ليزود به الحكم المكلف من أجل 
مراجعة طريقة لعب الفريقين من 
أجل أن تساعده في نجاح مهمته.

وبــين أن هــذا شــيء جيد؛ أن 
يعرف الحكم طريقة وتكتيك أي 
فريق ومفاتيح اللعب ولا يوجد 

أي شيء يمنع ذلك.
ووافــــــــقــــــــه الـــــحـــــكـــــم الــــعــــالمــــي 
الكويتي سعد كميل بالقول إن 
الأفــــضــــل والـــصـــحـــيـــح أن يــعــرف 
الــلــعــب للفريقين  الــحــكــم طــريــقــة 
لكي يساعده ذلك في فهم الطريقة 

إلــــى أن مــعــرفــة  والأداء. وأشــــــار 
نــــجــــوم الــــفــــريــــقــــين أيــــضــــاً شــــيء 
مهم، حيث يعرف من هم الأكثر 
استهدافاً، ويساعده ذلك في فهم 
طريقة الأداء والتحركات للاعب، 
ولكن كل هذا ليس إجبارياً على 
المــبــاراة، ولكنها معلومات  حكم 
تخدمه وتساعده في أي مباراة 

يقودها.
أمـــا الــحــكــم المــصــري الشهير 
جمال الغندور فاتفق مع ما قاله 
خليل جــلال من تصريحات قبل 
المـــبـــاراة، مــوضــحــاً أن ذلـــك «يعد 
أمراً طبيعياً كون الحكم مثله مثل 
المدرب الذي يحرص على معرفة 
الــفــريــق المــنــافــس وكـــذلـــك الحكم 

مـــطـــلـــوب مـــنـــه مـــعـــرفـــة الـــنـــاديـــين 
بــإدارة  أو المنتخبين حــين يكلف 
مبارياتهما، وهذا من أبجديات 
التحكيم بالنسبة لي شخصياً».
وتـــــابـــــع: «نــــعــــم نـــحـــن نــقــوم 
بــذلــك... نعمل على معرفة كيف 
يلعب الفريقان وأبــرز اللاعبين، 
لكن أنا مع حماية جميع اللاعبين 
ولــيــس حــمــايــة لاعـــب أو لاعــبــين 

مــحــدديــن، وأتــذكــر حينما أدرت 
مباراة في تصفيات كأس العالم 
٢٠٠١ بـــين جــامــايــكــا والمــكــســيــك، 
ســعــيــت إلــــى الــحــصــول عــلــى كل 
المعلومات عن الفريقين واللاعبين 

وكل ما يتعلق بهم».
وأشار إلى أنه «من الطبيعي 
جــداً أن يكون لــدي علم باللاعب 
المـــتـــحـــايـــل، لـــكـــن عـــلـــى ألا يــكــون 
حــــكــــمــــي عــــلــــيــــه بــــــنــــــاء عـــــلـــــى مـــا 
حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات ولــكــن 
بما يقدمه في أرض الملعب ولكن 
فــقــط كــمــعــلــومــة فـــي عــقــلــي ضد 
اللاعبين المتحايلين أو أصحاب 
الـــســـلـــوكـــيـــات غـــيـــر الـــجـــيـــدة فــي 

الملعب».

ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال أحـــــد 
المـــســـؤولـــين الــتــحــكــيــمــيــين لــغــرب 
آســيــا تحفظ عــن ذكـــر اســمــه، إن 
البديهي أن يعرف الحكم وضع 
كل فريق وإمكاناته ونجومه من 
أجـــل أن تــخــدمــه هـــذه المعلومات 
داخــل أرض الملعب حينما يقود 

المباراة.
وأضـــــــــــــــــاف: «بـــــــكـــــــل تــــأكــــيــــد 

الــــحــــكــــم المــــحــــلــــي يــــتــــعــــرف عــلــى 
اللاعبين بحكم متابعته وقيادته 
للمباريات  الــدائــمــة  التحكيمية 
الــقــادم من  المحلية، ولكن الحكم 
إلـــى معلومات،  الــخــارج يــحــتــاج 
كما الحال إذا سافر أي شخص 
لــدولــة يجب أن يــعــرف تفاصيل 
عن المكان الذي سيذهب له، فكيف 
إذا كـــــان الأمــــــر مــتــعــلــقــاً بــقــيــادة 

مباراة مصيرية؟».
المــــــراقــــــب  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الــفــنــي فــي الــغــالــب يـــزود الطاقم 
بـــمـــعـــلـــومـــات عـــــن المــــــبــــــاراة «أي 
مـــبـــاراة» قــبــل انــطــلاقــتــهــا، وهـــذا 
شـــيء طبيعي ويــجــب ألا تؤخذ 
الأمــــور بــحــســاســيــة وبــعــيــدة عن 

المـــنـــحـــى الــــــذي كـــــان يــشــيــر إلــيــه 
الــــحــــكــــم الــــســــابــــق خـــلـــيـــل جــــلال 
المــشــهــود لــه بــالــكــفــاءة والــتــاريــخ 
المــمــيــز، موجهاً نقداً  التحكيمي 
لمن يدخلون في «الــذمــم» نتيجة 
الميول أو التعصب، داعياً إلى دعم 
الحكم السعودي من أجل أن يعود 
للتألق محلياً كما الحال لتألقه 

خارجياً.

واعــتــبــر أن الــضــغــوط الــتــي 
تمارس على التحكيم السعودي 
عالية جداً في السعودية وتعتبر 
مؤثرة سلباً عليه، مشيراً إلى أنه 
حتى الحكم المعتزل تمارس عليه 
ضغوط نتيجة آراء قد يطرحها 
في وسائل الإعلام، حيث تتحكم 
الميول كثيراً في طرح الآراء التي 
قد تصدر من الحكم في أي وسيلة 
إعلامية أو حتى خارجها وبعض 
من ينتقدون ليسوا مختصين في 

الجانب التحكيمي.
في المقابل، تصدر المحاضر 
الدولي البحريني جاسم مندي 
قائمة المنتقدين لكشف الجوانب 
الـــفـــنـــيـــة ومـــســـتـــويـــات الـــلاعـــبـــين 

مـــن قــبــل لــجــنــة الـــحـــكـــام للحكم 
الــقــادم لــقــيــادة المــبــاراة النهائية 
على كــأس المــلــك. وقــال مندي إن 
الحكم عليه أن يبحث بنفسه عن 
المعلومات ولكن لا يأخذ عليها 
أحكاماً مسبقة، حيث إن عليه أن 
يتخذ قراراته في الملعب وفق ما 
يراه من سير المباراة وليس وفق 

أفكار مسبقة.
الــخــطــأ  وأضـــــــاف: «أرى مـــن 
الـــفـــادح أن يــمــنــح الــحــكــم أســـرار 
الـــفـــريـــقـــين أو طـــريـــقـــة لـــعـــب كــل 
منهما أو حتى النجوم، لأن ذلك 

قد يؤثر على قراراته، وهذا لا 
يصح لأن اللاعبين يجب 

أن يــعــامــلــوا 
ســــواســــيــــة 
فــــــي أرض 
المــــلــــعــــب».

واعـــــــتـــــــبـــــــر 
مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدي 

ـــــــقـــــــيـــــــادة  ال أن 
الــــتــــحــــكــــيــــمــــيــــة 
لــــنــــهــــائــــي كــــأس 

المـــــــــــــلـــــــــــــك كــــــــانــــــــت 
موفقة جداً، ولم تشهد أي 
أخطاء مؤثرة من الطاقم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــــذي كـــان 

هادئاً وواثقاً، وحتى أنه 
كــان ضابطاً لأعصابه 
تجاه الحماس الكبير 
الــــــــــذي أبــــــــــــداه مــــــدرب 
ــــــــتــــــــعــــــــاون أثــــــنــــــاء  ال
المــــــــبــــــــاراة وأعـــــطـــــاه 
فــــــــــــرصــــــــــــة أخــــــــــــــرى 

قــبــل أن يـــقـــرر طـــــرده إلــــى خـــارج 
المــلــعــب، وهـــذه الــثــقــة الــتــي يجب 
أن يتحلى بها الحكم مــن حيث 
تقدير الظروف التي يكون عليها 
عناصر الفريقين دون الإفراط في 
منحهم فرصاً أو حتى التساهل 
تجاه أي تجاوزات تصدر ويقيم 
وضـــعـــهـــا أنــــهــــا تــســتــحــق قــــــراراً 

حازماً.
وأيــد عضو آخــر من أعضاء 
لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي 
كــــلام مـــنـــدي، مــخــتــتــمــاً بــالــقــول: 
«لا الفيفا ولا الاتحاد الآسيوي 
عــمــلــوهــا فــي أي تعيينات لهم، 
فالحكم يحكم بشخصيته وكتاب 
القانون وخبرته في كيفية إدارة 

المباريات».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال حــــكــــم 
ســعــودي معتزل إن تصريحات 
خــلــيــل جــــلال صــحــيــحــة، إلا أنــه 
المــكــان الخطأ فــي قولها،  اخــتــار 
كــون المتعصبين يــمــلأون مواقع 
الـــتـــوصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلأســف، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يـــنـــظـــرون لـــلأمـــور 
بــعــفــويــة وحــســن نــيــة بـــل بــدافــع 
الـــتـــعـــصـــب. وأضــــــــاف: «مـــــا قــالــه 
جلال أنا شخصياً كنت أقوم به 
إذا ســافــرت لإدارة مــبــاريــات في 
شرق آسيا في دوري الأبطال أو 
حتى في دول محددة إذا كلفتنا 
بإدارة مباريات دوريها الوطني، 
وأعــتــقــد مــهــم جــــداً طــريــقــة لعب 
الفريقين والــلاعــب الأســرع حتى 

لا تُفاجأ بذلك».

البعض يرى أن المعلومات التي تلقاها حكم النهائي قادت المواجهة إلى بر الأمان (تصوير: بشير صالح)

خليل جلال 
(الشرق الأوسط) > بوجسيم: من حق الحكام معرفة أساليب اللاعبين

> جاسم مندي: خطأ فادح من جلال وعلى الحكم
 البحث بنفسه عن أسرار الفريقين

> علي حمد: جلال سار 
على نهج «التحكيم الآسيوي»

> كميل: ليست إجبارية لكنها مهمة
> الغندور: الحكم مثل المدرب يحتاج إلى معلومات

«المحلية» > مسؤول آسيوي: الصافرة الأجنبية ليست كـ
> حكم سعودي معتزل: استخدمت هذا الأسلوب في دوري 

أبطال آسيا

الاتفاق والفتح يختبران جاهزيتهما بمواجهة ودية
الدمام: علي القطان

اخـــــتـــــبـــــر فـــــريـــــقـــــا الاتــــــفــــــاق 
والـــفـــتـــح مــــجــــدداً جــاهــزيــتــهــمــا 
الفنية للجولتين المتبقيتين من 
بــطــولــة كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين أمام الهلال 
والاتــــحــــاد فـــي الـــجـــولـــة ٢٩ من 

الدوري.
وخــــاض الــفــريــقــان مــبــاراة 
ودية جديدة على ملعب استاد 
الأمــيــر محمد بــن فهد بالدمام 
بعد أن تــم الاتــفــاق بــين إدارتـــي 
الـــنـــاديـــين قـــبـــل المــــوعــــد المـــحـــدد 
بـــــــســـــــاعـــــــات، ســـــاعـــــدهـــــمـــــا فـــي 
ذلــــك قــــرب المــســافــة بـــين الـــدمـــام 
والأحــــــــســــــــاء، حــــيــــث يــــقــــع مــقــر 

الناديين.
وأقـــــيـــــمـــــت المــــــــبــــــــاراة الـــتـــي 
جمعت الفريقين «وهي الثانية 
خــــلال أقــــل مـــن أســــبــــوع» خلف 
الأبواب المغلقة، رغبة من مدربي 
الــفــريــقــين لــتــطــبــيــق الــكــثــيــر من 
الــخــطــط الــفــنــيــة، حــيــث حــرصــا 
عــــلــــى إشـــــــــــراك أكـــــبـــــر عـــــــدد مــن 
اللاعبين في المباراتين الوديتين.

وبغض النظر عن النتيجة 
الــتــي آلـــت إلــيــهــا مـــبـــاراة مــســاء 
أمــــــــــــــس، فــــــقــــــد وقـــــــــــف المـــــــــــدرب 
البرتغالي هيلدر ونظيره في 
فريق الفتح فتحي الجبال على 
جــاهــزيــة الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــين، 
ســـواء العائدين مــن الإصــابــات 
تــنــتــظــر  أو الإيـــــقـــــافـــــات، حـــيـــث 
الــفــريــقــين وخــصــوصــا الاتــفــاق 
مباريات في غاية الأهمية أمام 
الهلال والأهلي من أجل ضمان 
البقاء في الدوري والابتعاد عن 

خطر الهبوط بشكل مؤكد.
وفـــي المــقــابــل، ضــمــن فــريــق 
الــفــتــح الــبــقــاء فــي الـــــدوري رغــم 
تعرضه لخسارة ثقيلة في آخر 
مـــبـــاريـــاتـــه قـــبـــل فـــتـــرة الــتــوقــف 
ضــــد الـــنـــصـــر بــخــمــســة أهـــــداف 

نـــظـــيـــفـــة، حـــيـــث لـــعـــبـــت نــتــائــج 
الجولة الماضية لصالح الفريق 
الـــفـــتـــحـــاوي مـــن خــــلال خــســارة 
الــفــريــق القريبة أكــثــر مــن خطر 
الـــهـــبـــوط لــــــدوري الأولـــــــى، مما 
حفظ موقع الفريق في منطقة 
الـــدفء فــي جـــدول الترتيب، إلا 
أن الجهاز الفني يسعى لحصد 
بــقــيــة الـــنـــقـــاط الـــســـت مــــن أجـــل 
الحصول على مركز أفضل من 

الحالي.
وســـيـــجـــد الـــفـــتـــح صــعــوبــة 
بـــالـــغـــة فــــي مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد 
المــقــررة يــوم السبت المقبل على 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــجــــدة، كـــون 
مــســتــضــيــفــه يــبــحــث عــــن نــقــاط 
الأمــــــــــان والابـــــتـــــعـــــاد كـــلـــيـــا عــن 
الـــحـــســـابـــات، إلا أنــــه ســيــواجــه 
الرائد في المباراة الأخيرة بهدف 
الفوز من أجل عدم التراجع أكثر 
عــن المــركــز الــثــامــن الـــذي يحتله 

حتى الآن.
وتــــــبــــــقــــــى فـــــــرصـــــــة الــــفــــتــــح 
بــالــتــقــدم مــركــز واحــــد فــقــط في 

جدول الترتيب من خلال حصد 
النقاط الست وخسارة الوحدة 
لمــبــاراتــيــه، إلا أن هــنــاك قناعة 
واضحة فتحاوية بشأن المركز 
الــــــذي وصـــــل إلـــيـــه الـــفـــريـــق فــي 

دوري هذا الموسم.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى وضـــــع 
الــفــريــقــين الــلــذيــن الــتــقــيــا وديـــا 
أيــــضــــاً قـــبـــل أيـــــــام عـــلـــى مــلــعــب 
الفتح بالأحساء وانتهت المباراة 
بالتعادل الإيجابي ٢ – ٢، فإن 
الاتــفــاق ســيــكــون شــبــه متكامل 
في المباراة القادمة عدا في خط 
الحارس، حيث سيكون الحارس 
الثالث محمد الحايطي هو من 

يحمي شباك الفريق.
ورغــــم أنـــه صــاحــب تجربة 
قــصــيــرة فــــإن الــحــايــطــي أظــهــر 
قدرات مميزة على حماية عرين 
الاتـــفـــاق بــعــد أن قــــدم مــســتــوى 
مــرتــفــعــاً فـــي مــواجــهــة الاتــحــاد 
الماضية، وتــوج ذلك بالتصدي 
لـــركـــلـــة جــــــزاء كــــــادت تـــزيـــد غــلــة 
الأهداف في المباراة التي انتهت 

بثنائية للنمور.

الفتح والاتفاق التقيا ودياً تأهباً لاستئناف 
مباريات الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

بعد تجاوزهما مازيمبي وصنداونز في إياب دور الأربعة

الوداد والترجي يضربان موعداً نارياً في النهائي الأفريقي
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــاد الـــــــتـــــــرجـــــــي الـــــتـــــونـــــســـــي 
حــامــل الــلــقــب والــــــوداد الــبــيــضــاوي 
المغربي بطل النسخة قبل الماضية 
الــنــهــائــي لمسابقة  الــــدور  ببطاقتي 
دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم 
بتعادلهما السلبي مع مضيفيهما 
مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
ومـــامـــيـــلـــودي صـــنـــداونـــز الــجــنــوب 
الــتــوالــي أمــس السبت  أفريقي على 

في إياب نصف النهائي.
ودافـــــــــــع المـــــمـــــثـــــلان الــــعــــربــــيــــان 
بـــبـــســـالـــة عــــن فـــوزيـــهـــمـــا الــثــمــيــنــين 
على أرضيهما ذهابا؛ حيث تغلب 
الــتــرجــي ١ - صــفــر عــلــى مــازيــمــبــي 
المـــــاضـــــي فــي  الـــســـبـــت  بـــطـــل ٢٠١٥ 
الــبــيــضــاوي ٢ - ١  رادس، والــــــوداد 
على صنداونز بطل ٢٠١٦ الجمعة 

الماضي في الرباط.
وهــــي المــــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخ 
الــقــاريــة التي يبلغ أبطال  المسابقة 
النسخ الأربع الأخيرة الدور نصف 
النهائي، والثالثة على التوالي التي 
يكون فيها الدور النهائي عربيا بعد 
تتويج الوداد البيضاوي والترجي 

على حساب الأهلي المصري.
وســيــكــون الــــدور الــنــهــائــي بين 
الترجي والـــوداد البيضاوي إعــادة 
لمواجهتهما في الدور ذاته عام ٢٠١١ 
عندما نال الفريق التونسي اللقب.

ويـــقـــام الـــــدور الــنــهــائــي فـــي ٢٤ 
مــــايــــو (أيـــــــــار) الـــحـــالـــي ذهــــابــــا فــي 
الرباط، وفي ٣١ منه إيابا في رادس.
ويسعى الترجي للقبه الرابع 
فــي ثــامــن نهائي فــي المسابقة بعد 
تتويجه أعوام ١٩٩٤ و٢٠١١ و٢٠١٨، 
والـــوداد البيضاوي بقيادة مدربه 
التونسي فوزي البنزرتي إلى لقبه 
الثالث في رابــع نهائي في تاريخه 

بعد تتويجه عامي ١٩٩٢ و٢٠١٧.
فـــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الأولــــــــــــــــــى فـــي 

لوبومباشي، يدين الترجي بتأهله 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تـــوالـــيـــا إلــــى الــــدور 
النهائي، إلى حارسه معز بنشريفية 
الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة 

عدة.
الـــفـــرص  وكــــانــــت أول وأخــــطــــر 
لــلــفــريــق الـــتـــونـــســـي عـــبـــر أيـــمـــن بــن 
مــحــمــد بــتــســديــدة قــويــة مـــن خـــارج 
الــحــارس العاجي  أبــعــدهــا  المنطقة 
ســيــلــفــان غــبــوهــويــو بــصــعــوبــة إلــى 
ركــنــيــة (٢٩)، وركــلــة حـــرة مــبــاشــرة 
لـــلـــجـــزائـــري يـــوســـف بـــلايـــلـــي مـــرت 

بجوار القائم الأيسر (٣٢).
وبــــــــدأ بـــنـــشـــريـــفـــيـــة تــــألــــقــــه فــي 
الــدقــيــقــة ٣٥ عــنــدمــا أبــعــد تــســديــدة 
قوية لميشاك إيليا من داخل المنطقة 
قــبــل أن يــشــتــتــهــا الـــدفـــاع، ثـــم أبــعــد 
تـــســـديـــدة أخـــــرى لـــلاعـــب نــفــســه من 
داخــــــل المــنــطــقــة أيـــضـــا إلـــــى ركــنــيــة 
(٤٤)، وتصدى لكرة قوية للزامبي 

رينفورد كالابا من مسافة قريبة إثر 
ركلة ركنية (٤٥+١).

ونـــزل مــازيــمــبــي بــكــل ثقله في 
الشوط الثاني، وتوغل كالابا داخل 
المــنــطــقــة ولـــعـــب كــــرة عــرضــيــة مــرت 
الــقــائــم الأيــســر لبنشريفية  بــجــوار 

.(٥٤)
وأنـــــقـــــذ الــــــحــــــارس الـــتـــونـــســـي 
مـــرمـــاه مـــن هــــدف مــحــقــق بــإبــعــاده 
كــرة أكروباتية لبن مالانغو، بديل 
تريزور مبوتو، وحولها إلى ركنية 
لم تثمر (٥٧)، ثم تابع تألقه بإبعاده 
تــســديــدة كــالابــا مــن داخـــل المنطقة 

(٦٨)، ثم رأسية لمالانغو (٧٤).
وحـــرمـــت الــعــارضــة مــازيــمــبــي 
مـــن هــــدف بـــردهـــا رأســـيـــة مــالانــغــو 
تــــصــــدى بــنــشــريــفــيــة  ثــــم   ،(٩٠+٢)
لتسديدة اللاعب نفسه من مسافة 

قريبة (٩٠+٣).
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة فــي 

بريتوريا، حجز الوداد البيضاوي 
بــطــاقــتــه بــفــضــل الــصــلابــة والــــروح 
القتالية والأداء الجماعي للاعبيه 
الــذيــن حــرمــوا صنداونز مــن فرض 
أسلوب لعبه وغلقوا المساحات أمام 
الضيوف الذين كانوا أكرموا وفادة 
الأهــلــي المــصــري بخماسية نظيفة 
عــلــى المــلــعــب ذاتـــه فــي ذهـــاب الـــدور 

ربع النهائي.
وتغلب الوداد البيضاوي على 
الصعوبات التي واجهها في المباراة 
خـــصـــوصـــا غــــيــــاب نـــجـــمـــه مــحــمــد 
أونــــاجــــم بــســبــب الإصــــابــــة وقـــائـــده 
لاعـــــب الــــوســــط إبــــراهــــيــــم الـــنـــقـــاش 
الــنــاهــيــري بسبب  والمـــدافـــع محمد 
الإيــــقــــاف، حــتــى إنــــه كــــان بــإمــكــانــه 
الخروج فائزا لو استغل مهاجموه 
المــرتــدات الخطيرة التي قاموا بها 
خصوصا البديل النيجيري مايكل 

باباتوندي.

وغـــــابـــــت الـــــفـــــرص الــحــقــيــقــيــة 
الـــــــشـــــــوط الأول  لـــلـــتـــســـجـــيـــل عـــــــن 
بــاســتــثــنــاء تـــوغـــل زهـــيـــر المــتــرجــي 
داخـــل المنطقة ولــعــب كـــرة عرضية 
إلـــى ولــيــد الــكــرتــي أبــعــدهــا المــدافــع 
تــيــبــوغــو لانــغــرمــان بــصــعــوبــة إلــى 

ركنية (٢٥).
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة  وكــــانــــت أول 
للفريق الجنوب أفريقي من تسديدة 
قــــويــــة لـــصـــانـــع ألــــعــــابــــه لـــيـــانـــدرو 
سيرينو من خارج المنطقة بين يدي 
الـــحـــارس مــحــمــد رضـــا الــتــكــنــاوتــي 

.(٥٠)
وأهــــــــــدر بـــــابـــــاتـــــونـــــدي، بـــديـــل 
الـــتـــرجـــي، فـــرصـــة ذهــبــيــة لافــتــتــاح 
التسجيل عندما تلقى كرة رائعة من 
المتوغل داخــل المنطقة بديع أووك 
فاستدار حول نفسه مراوغا المدافع 
نوسا ليبوسا ولعبها بغرابة بعيدا 

عن الخشبات الثلاث (٦٦).
وتـــدخـــل الــــحــــارس الأوغـــنـــدي 
ديـــنـــيـــس أونــــيــــانــــغــــو فـــــي تــوقــيــت 
مــــــنــــــاســــــب لــــــلــــــتــــــصــــــدي لانــــــــفــــــــراد 
بــابــاتــونــدي (٧٧)، وكــــاد المــضــيــف 
يفعلها عندما توغل ثيمبا زواني 
داخل المنطقة وحاول التسديد لكن 
أبــعــد الكرة  أيـــوب العملود  المــدافــع 
فــي تــوقــيــت مــنــاســب إلـــى ركــنــيــة لم 

تثمر (٨٠).
وقـــال مــعــين الشعباني مــدرب 
الترجي: «المباراتان ضد مازيمبي 
كــــانــــتــــا صـــعـــبـــتـــين لــــكــــن الـــتـــرجـــي 
استعد جيدا من الناحية الذهنية. 
الـــــلاعـــــبـــــون نـــــفـــــذوا الــــخــــطــــة الـــتـــي 

وضعناها ولعبنا بروح كبيرة».
وقـــــال الــشــعــبــانــي: «الــنــهــائــي 
سيكون بين فريقين كبيرين ويجب 

أن نستعد جيدا للمواجهة».
ونــــــال الــــــــوداد والـــتـــرجـــي آخـــر 
لــقــبــين فــي الــبــطــولــة بــعــد تفوقهما 
عـــلـــى الأهــــلــــي المــــصــــري فــــي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨ على الترتيب.

الترجي التونسي ضرب موعدا مثيرا مع الوداد المغربي في النهائي (الشرق الأوسط)
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برشلونة وبايرن ويوفنتوس وسان جيرمان تهيمن محلياً... والدوري الإنجليزي حالة فريدة
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، قال الإسباني جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، إن بــايــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي ويــوفــنــتــوس 
الإيطالي وبرشلونة الإسباني 
هـــــي أفــــضــــل الـــــفـــــرق فـــــي الــعــقــد 
الأخــــيــــر. وأوضـــــــح غـــــوارديـــــولا: 
الــفــرق لأنها تعود  «أنــهــا أفضل 
 النظر عما يحدث. تفوز 

ّ
بغض

هذه الفرق بلقب الدوري المحلي 
في كل موسم وكذلك تفوز بلقب 
الكأس المحلية. تكون هذه الفرق 
حــاضــرة بــقــوة فــي كــل مــوســم... 
هــــذا هـــو الاخــــتــــلاف الأكـــبـــر عن 
باقي الفرق. ما أحترمه وأنبهر 
بـــه فـــي هــــذه الـــفـــرق هـــو الــثــبــات 
والـــتـــمـــاســـك الـــــذي تُـــظـــهـــره هــذه 
الــفــرق كــل ثــلاثــة أيـــام على مــدار 

١١ شهراً في آخر ١١ عاماً».
وأشار تقرير نشرته صحيفة 
«ماركا» الإسبانية الرياضية في 
وقـــت ســابــق إلـــى أن غـــوارديـــولا 
تعرّض لبعض الانتقادات بعد 
هذه التصريحات لأنه أغفل اسم 
نــــــادي ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
فــــي المـــــواســـــم الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
الــتــوالــي. ولكن غــوارديــولا  على 
المــقــام الأول إلــى  كـــان يشير فــي 
الثبات بانتظام الذي تتمتع به 
هــذه الأندية الثلاثة التي يمكن 
أن يــضــاف إلــيــهــا بـــاريـــس ســان 
فــــرض هيمنته  الـــــذي  جـــيـــرمـــان 
الـــدوري الفرنسي فــي آخر  على 

سبعة أعوام.
وذكرت الصحيفة أنه ما من 
نموذج عــام وموحد وراء ثبات 
هــذه الــفــرق الأربــعــة ومــا يمتلك 
كل نادٍ من مقومات مختلفة عن 
الآخـــريـــن تجعله مــســيــطــراً على 
بطولة الدوري المحلي في بلاده 

والتفوق على منافسيه في هذه 
المسابقة. وأشار التقرير إلى أن 
الشيء المثير للغاية أن هذه الفرق 
تــعــانــي فــي دوري الأبـــطـــال، ولا 
يُستثنى منها ســوى برشلونة 
الذي أحرز اللقب الأوروبي أربع 
مــرات في آخر ١٣ موسماً، فيما 
فــــاز بـــه بـــايـــرن مــــرة واحــــــدة في 
الفترة نفسها وفشل يوفنتوس 
وســــــان جـــيـــرمـــان فــــي الــتــتــويــج 
بـــه. وأشــــار تــقــريــر «مـــاركـــا» إلــى 
العوامل التي تدعم كل فريق من 

هذه الأندية الأربعة الكبيرة.

برشلونة: دور ميسي البارز

على مــدار آخــر ١١ موسماً، 
أحــــــرز بـــرشـــلـــونـــة لـــقـــب الــــــدوري 
الإســبــانــي ثــمــانــي مــــرات مقابل 
لقبين لريال مدريد ولقب واحد 
فــقــط لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. وتــبــدو 
نـــقـــطـــة الــــــقــــــوة الــــرئــــيــــســــيــــة فــي 
برشلونة واضحة حيث منحته 
التفوق على ريال مدريد محلياً 
رغم القدرات الهائلة التي يتمتع 
بها النادي الملكي والتي منحته 
لــقــب دوري الأبــطــال أربـــع مــرات 
فــي المـــواســـم الــخــمــســة المــاضــيــة، 
ومــن هــذه الــقــدرات وجــود لاعبه 
الــســابــق كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
ـــــــذي انـــتـــقـــل لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــي  ال

صيف ٢٠١٨.
ورغم تفوق الريال أوروبياً، 
كـــانـــت الــهــيــمــنــة لــبــرشــلــونــة في 
الـــــدوري المــحــلــي. ولــعــب ميسي 
الـــتـــفـــوق،  فــــي هـــــذا  بــــــــارزاً  دوراً 
حيث رجح كفة الفريق كثيراً من 
خــلال مهاراته الفائقة وأهــدافــه 
الغزيرة وقدرته على قلب أصعب 
المــبــاريــات لصالح فريقه. وذكــر 
التقرير أن المنافسين لم يجدوا 
الــــوســــيــــلــــة المــــنــــاســــبــــة لإيــــقــــاف 
مــيــســي وبـــرشـــلـــونـــة خــصــوصــاً 
مع وجــود جيل ذهبي تاريخي 

حول النجم الأرجنتيني. وضم 
هــذا الجيل لاعبين مثل تشافي 
هيرنانديز وأنــدريــس إنييستا 
وكارلس بويول وجيرارد بيكيه 

وسيرخيو بوسكيتس.

بايرن ميونيخ: ماكينة لا تتوقف

يــســتــطــيــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
لــقــبــاً  إلــــــى رصـــــيـــــده  أن يـــضـــيـــف 
جــــــديــــــداً فــــــي الـــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 
(بوندسليغا) خلال الأيام القليلة 
المـــقـــبـــلـــة. وفــــــي الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، 
لا يــــوجــــد مــــن يــســتــطــيــع عــرقــلــة 
بــايــرن. الإمــكــانــيــات الاقتصادية 
 بباقي 

ً
الــهــائــلــة لــلــفــريــق مــقــارنــة

الأنـــديـــة الألمــانــيــة، منحت بــايــرن 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــاقــد مـــع أفــضــل 

إلــى أن  التقرير  اللاعبين. وأشــار 
الــذي أحــرز لقب  بايرن ميونيخ، 
البوندسليغا في عشر من آخر ١٤ 
موسماً، أبرم تعاقدات جيدة مع 
لاعبين متميزين من أوروبا، كما 
جــرّد منافسيه المحليين من أبرز 
لاعــبــيــهــم خــصــوصــاً تــعــاقــده مع 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ومــــاريــــو غـــويـــتـــزه مــــن بــروســيــا 

دورتموند.
الــــتــــقــــريــــر أن كــل  وأضـــــــــــاف 
المــــــؤشــــــرات تــــوحــــي بــــــأن بـــايـــرن 
ســــيــــتــــوج بـــالـــلـــقـــب فــــــي المــــوســــم 
الـــــحـــــالـــــي أيـــــضـــــاً رغــــــــم المــــرحــــلــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا مــع 
الـــتـــراجـــع المــنــطــقــي فـــي مــســتــوى 
نــجــومــه المــخــضــرمــين الــفــرنــســي 
فرانك ريبيري والهولندي آريين 

روبـــن وتــومــاس مــولــر والإصــابــة 
المتكررة لحارس المرمى مانويل 

نيوير.

يوفنتوس: لا يعرف الأزمات

على مدار السنوات القليلة 
المــاضــيــة، مــرّ الـــدوري الإيطالي 
(كــــالــــتــــشــــيــــو) بــــــأزمــــــة كـــبـــيـــرة 
تــبــدو فــي نهايتها الآن. وكــان 
يــوفــنــتــوس هـــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
وقف في وجه هذه الأزمــة فيما 
عانى ميلان وإنتر ميلان خلال 
المــواســم الماضية ولــم يكن لدى 
نــابــولــي ورومـــــا الـــقـــوة الــكــافــيــة 
«الــســيــدة الــعــجــوز»  لــلإطــاحــة بـــ

من عرش الدوري الإيطالي.
وأحـــكـــم يـــوفـــنـــتـــوس، الـــذي 

فــــاز بــلــقــب الـــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي فــــــي آخــــر 
ثمانية مــواســم على 
الــــــتــــــوالــــــي، قــبــضــتــه 
على المسابقة بفضل 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــن 
الــنــجــوم المــتــمــيــزيــن 

مـــثـــل حـــــــارس المـــرمـــى 
الــعــمــلاق جانلويجي 
بوفون والمدافع الكبير 
جــــورجــــيــــو كــيــلــيــنــي 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي بـــــــول 
بوغبا وبابلو ديبالا 

والبرازيلي داني ألفيش 
وأخــــــــيــــــــراً الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونــالــدو. 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وذكــــــــــــر 
الوضع يبدو مختلفاً 

في دوري الأبطال، حيث خسر 
يوفنتوس آخــر أربـــع مباريات 
فــي المسابقة  نــهــائــيــة خــاضــهــا 

الأوروبية.

باريس سان جيرمان: قوة المال

كــــان لانـــتـــقـــال مــلــكــيــة الـــنـــادي 
الفرنسي العريق لملاك قطريين دور 
بارز في هيمنة سان جيرمان على 
الكرة الفرنسية في السنوات القليلة 
الماضية، حيث أحرز الفريق اللقب 
ست مرات في آخر سبعة مواسم. 

واســـتـــفـــاد 
الــفــريــق 
مــــــــــــــــــن 

الدعم المالي لملاكه القطريين، حيث 
دعم صفوفه بمجموعة من أفضل 
اللاعبين مثل البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، 
والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
والأوروغوياني إدينسون كافاني، 
والبرازيليين تياغو سيلفا وداني 
ألــفــيــش، والإيـــطـــالـــي جــانــلــويــجــي 

بوفون.
وبــفــضــل الإنـــفـــاق بــبــذخ على 
تــــدعــــيــــم صــــفــــوفــــه، أصـــــبـــــح ســــان 
جــيــرمــان هــو المــلــك الــجــديــد للكرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى أنـــديـــة 
كبيرة أخــرى مثل موناكو وليون 
ق الفريق  ومــارســيــلــيــا. ولــكــن تــفــوُّ
مـــحـــلـــيـــاً يــــتــــبــــايــــن مــــــع ســـقـــطـــاتـــه 
المتتالية في دوري أبطال أوروبــا 

على مدار المواسم الماضية.

الدوري الإنجليزي: 
حالة مختلفة

مـــــن بـــــين بـــطـــولات 
الدوري المحلية الكبيرة 
فــــــي أوروبــــــــــــــا، يـــنـــفـــرد 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــــأنــــه الــــوحــــيــــد الـــــذي 
لــــــم يــــشــــهــــد ســـيـــطـــرة 
فــريــق مــعــين. وخــلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
صــــبّــــت الـــتـــرشـــيـــحـــات 
بــــــشــــــكــــــل كــــــبــــــيــــــر فــــي 
صـــــــالـــــــح مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي بــفــضــل الــدعــم 
المــالــي الــهــائــل مــن مالكيه 
الإمـــــاراتـــــيـــــين، ولــــكــــنّ هـــذا 
الـــفـــريـــق هيمنة  لـــم يــمــنــح 
حــقــيــقــيــة عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة. 
الـــدوري  وشــهــدت مسابقة 
فــي آخــر ١٥ موسماً خمسة 
أبـــــطـــــال مـــخـــتـــلـــفـــين: لــيــســتــر 
سيتي وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد وآرســنــال ومانشستر 

سيتي.

على مدار آخر ١١ موسما  أحرز برشلونة لقب الدوري الإسباني ثماني مرات 

سان جيرمان 
دعم صفوفه 

بأفضل اللاعبين 
مثل نيمار 

ومبابي (أ.ف.ب)

  وستهام يتخطى ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة... وولفرهامبتون يهزم فولهام في الدوري الإنجليزي

بورنموث يوجه ضربة موجعة لتوتنهام ويشعل صراع المشاركة الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــجــــر بـــــورنـــــمـــــوث مـــفـــاجـــأة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل وتــغــلــب على 
توتنهام ١ - صفر أمــس السبت 
في المرحلة السابعة والثلاثين قبل 
الــــدوري الإنجليزي  الأخــيــرة مــن 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، لــيــزيــد بذلك 
حدة المنافسة بين الفرق المتنافسة 
على المشاركة الأوروبية. وشهدت 
المرحلة أيضا فــوز وستهام على 
ســاوثــهــامــبــتــون بــثــلاثــيــة نظيفة 
وتــخــطــي ولــفــرهــامــبــتــون فولهام 

بهدف دون مقابل.
ورفع بورنموث رصيده إلى 
الثاني عشر  المــركــز  ٤٥ نقطة فــي 
بينما تجمد رصيد توتنهام عند 
٧٠ نقطة في المركز الثالث بفارق 
نــقــطــتــين أمـــــام تــشــيــلــســي وأربــــع 
نقاط أمام آرسنال وخمس نقاط 
أمام مانشستر يونايتد صاحب 
المـــركـــز الـــســـادس، وذلــــك انــتــظــارا 

لنتائج باقي مباريات المرحلة.
المــــبــــاراة أن تنتهي  وكــــــادت 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي لـــكـــن نـــاثـــان 
آكــي خطف هــدف الفوز ١ - صفر 
لــبــورنــمــوث فـــي الــدقــيــقــة الأولــــى 
من الوقت المحتسب بدل الضائع 
للمباراة. وكــان توتنهام الفريق 
الــــشــــوط الأول،  الأفــــضــــل طـــــــوال 
حــــيــــث كـــــــان الأكـــــثـــــر اســــتــــحــــواذا 
والأخطر هجوميا وصنع الكثير 
الــفــرص التهديفية الخطيرة  مــن 
الــتــي كانت  الــشــوط الأول،  خـــلال 
انــتــصــار ساحق  كفيلة بتحقيق 
لــكــن مـــارك تــرافــرز حـــارس مرمى 
بورنموث لعب دور البطولة خلال 
الشوط الأول بالحفاظ على نظافة 

شباكه.
وتــــغــــيــــرت مـــــلامـــــح المـــــبـــــاراة 
إثــر حالتي طــرد في  بشكل كبير 
صــفــوف تــوتــنــهــام أولـــهـــا للنجم 
الــــكــــوري هـــيـــونـــغ مــــين ســـــون فــي 
لــزمــيــلــه  الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ والـــثـــانـــيـــة 
البديل خوان فويث بعد دقيقتين 
مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي؛ حيث 

تـــراجـــعـــت الــــحــــدة الــهــجــومــيــة 
لتوتنهام بشكل كبير، ثم دفع 
ثــمــن الــفــرص الــضــائــعــة خــلال 
الـــشـــوط الأول عــنــدمــا خطف 

بورنموث هدف الفوز في الوقت 
القاتل.

وفـــــــــــــــرض تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
ســيــطــرتــه مــنــذ الــبــدايــة 

حــــــــيــــــــث تـــــــــفـــــــــوق فــــي 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــلـــى 
الــــكــــرة وســـــرعـــــان مــا 
فــرض أســلــوبــه على 
مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب، 
فـــــــــــي حـــــــــــين كــــثــــف 
بورنموث تركيزه 
عـــــــلـــــــى الــــــتــــــأمــــــين 
الـــدفـــاعـــي لــتــفــادي 

اهـــــتـــــزاز الــــشــــبــــاك مــــبــــكــــرا. وكــــاد 
لوكاس مورا لاعب وسط توتنهام 
يسجل هدفا ساحرا في الدقيقة 
الثامنة، حيث ســدد كــرة ساقطة 
(لـــوب) مباغتة مــن وســط الملعب 
لــدى تــقــدم الــحــارس، لكنها مرت 

بجوار القائم مباشرة.
وأتــــــــيــــــــحــــــــت فــــــــرصــــــــة أمــــــــــام 
بـــورنـــمـــوث فـــي الــدقــيــقــة ١٢ 
عـــنـــدمـــا حـــصـــل عــلــى 

ضــربــة حــــرة بــالــقــرب مـــن منطقة 
الـــجـــزاء، وســــدد ريــــان فــريــزر كــرة 
خطيرة، لكنها مرت بجوار القائم. 
وتألق مارك ترافرز حارس مرمى 
بــــورنــــمــــوث فـــــي الــــتــــصــــدي لـــكـــرة 
خــطــيــرة ســددهــا ديــلــي ألـــي لاعــب 
وســـط تــوتــنــهــام فــي الــدقــيــقــة ١٥، 
وفــي الدقيقة ٢٠، استغل لوكاس 
مــــورا هــفــوة دافــعــيــة وهــيــأ نفسه 
ثــــم ســــــدد كــــــرة قــــويــــة مــــن حــــدود 

منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى 
بــورنــمــوث تــألــق بشكل هــائــل في 
التصدي لها وحولها إلى ركنية 

لم تستغل.
وواصـــــل تــوتــنــهــام سيطرته 
وتفوقه الهجومي الواضح حيث 
توالت محاولاته، لكنه عانى من 
الــذي أنقذ  براعة الحارس ترافرز 
شـــبـــاك بــــورنــــمــــوث مــــن أكـــثـــر مــن 
هـــــدف مـــحـــقـــق. وتــــصــــدى تـــرافـــرز 

لــكــرة خــطــيــرة أخــــرى مــن لــوكــاس 
مـــــورا ســـددهـــا مـــن داخـــــل منطقة 
الــــدقــــيــــقــــة ٢٥، كــمــا  فـــــي  الــــــجــــــزاء 
ألــي في  تصدى لرأسية من ديلي 
الدقيقة ٣٣. وقدم بورنموث أكثر 
من محاولة هجومية في الدقائق 
الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول وهــدد 
مــرمــى تــوتــنــهــام فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ 
بكرة مباغتة، لكن الحارس هوغو 
لوريس كــان متيقظا وأمسك بها 

بثبات.
وطـــــالـــــب لاعــــبــــو بــــورنــــمــــوث 
بضربة جزاء في الدقيقة ٤٢ بداعي 
تــعــرض كــالــيــوم ويــلــســون لعرقلة 
من قبل إريك داير لكن الحكم أشار 
بمواصلة اللعب. وتلقى توتنهام 
صدمة فــي الدقيقة ٤٣ عندما تم 
طرد نجم هجومه الكوري المتألق 
هــيــونــغ مـــين ســــون؛ حــيــث حـــاول 
المـــــراوغـــــة داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 

وفــرضــت عليه رقــابــة لصيقة ثم 
فــقــد الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه إثــر 
فـــقـــدان الـــكـــرة ووجـــــه دفـــعـــة قــويــة 
لجيفرسون أندريس ليرما لاعب 
بورنموث ليشهر الحكم البطاقة 

الحمراء له مباشرة.
ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
أجـــــــرى مــــاوريــــســــيــــو بــوكــيــتــيــنــو 
المــديــر الفني لتوتنهام تغييرين 
فــي صــفــوف الــفــريــق؛ حيث أشــرك 

فــيــكــتــور وانـــيـــامـــا وخـــــوان فــويــث 
بـــــــــدلا مـــــــن إريـــــــــــك دايـــــــــــر وتـــــوبـــــي 
ألديرفيريلد. وبعد دقيقتين فقط 
مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، تلقى 
توتنهام صدمة أخـــرى؛ حيث تم 
طــرد خــوان فويث ببطاقة حمراء 
مباشرة بداعي تدخل عنيف مع 
جاك سيمبسون، ليكمل توتنهام 

المباراة بتسعة لاعبين.
وتعززت ثقة بورنموث بشكل 
واضــــح، حــيــث فـــرض حــضــوره في 
المباراة بقوة عبر الاستحواذ على 
الكرة والضغط الهجومي. وتوغل 
لاعبو بورنموث فــي منطقة جــزاء 
توتنهام أكثر من مــرة لكن افتقاد 
الـــســـرعـــة والمـــــهـــــارة فــــي الــلــمــســات 
الأخيرة أضاع أكثر من فرصة لهز 
الـــشـــبـــاك، بــيــنــمــا تـــراجـــع تــوتــنــهــام 
ووجـــــه تــركــيــزه بــشــكــل كــبــيــر على 
التأمين الدفاعي. وبمرور الوقت، 
حـــــاول تــوتــنــهــام اســـتـــعـــادة بــريــقــه 
بــشــكــل تــدريــجــي وبــالــفــعــل ضغط 
لـــيـــجـــبـــر مـــنـــافـــســـه عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
لفترات، لكن توتنهام عانى بشكل 
واضــــــح مــــن الـــنـــقـــص الــــعــــددي فــي 

صفوفه.
وأبدى بورنموث إصرارا على 
استغلال الفرصة وتوالت محاولاته 
لــهــز الــشــبــاك، لــكــن دفــــاع توتنهام 
أبــعــد الــخــطــورة عــن مـــرمـــاه. وكــاد 
بورنموث أن يحسم المواجهة في 
الدقيقة ٨٠، حيث تلقى البديل ليس 
الــذي شــارك فــي الدقيقة  موسيت، 
٧٦، عــرضــيــة وســـــدد كــــرة خــطــيــرة 
برأسه لكن الحارس هوغو لويس 
تصدى لها ببراعة. وبدأ توتنهام 
قانعا بالحفاظ على نظافة شباكه 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة حــيــث كثف 
تركيزه على التأمين الدفاعي لكنه 
تلقى صــدمــة موجعة فــي الدقيقة 
الأولـــــى مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع، عندما خطف ناثان آكي 
الــفــوز ١ - صــفــر لبورنموث  هـــدف 
عندما تلقى الكرة من ضربة ركنية 
ووجهها برأسه إلى داخل الشباك. 
ووقـــعـــت مــنــاوشــات بـــين الــلاعــبــين 
فــي اللحظات الأخــيــرة لكن الحكم 
سيطر على الموقف، وأعلن بعدها 
المــبــاراة بفوز بورنموث ١ -  نهاية 

صفر.
وقـــال مــاوريــســيــو بوكيتينو 
مـــــدرب تـــوتـــنـــهـــام: «أديــــنــــا بشكل 
جيد فــي أول ٤٠ دقيقة وصنعنا 
الفرص لكننا لم نسجل. كنا ندرك 
أن كرة القدم يمكن أن تكون قاسية 
وقـــــد اســـتـــطـــاعـــوا الــتــســجــيــل فــي 
الدقيقة الأخيرة. نريد أن نمضي 
قدما. سأحترم قرار الحكم (بشأن 
حـــالات الـــطـــرد)». وقـــال أكـــي: «من 
المــهــم أن تــــؤدي بــشــكــل جــيــد أمــام 
الفرق الكبيرة. أعتقد أننا نرغب 
في القيام بذلك بشكل أكبر، ومن 

الجيد أننا قمنا بذلك اليوم».

ناثان آكي (الرابع من اليسار) يخطف هدف فوز بورنموث في الوقت المحتسب بدل الضائع (أ.ف.ب)

رودجرز منبهر برغبة سترلينغ في منافسة أفضل لاعبي العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــريــنــدان رودجـــــرز مـــدرب ليستر 
سيتي إنه اندهش من رغبة رحيم سترلينغ 
في أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، وذلك 

مهاجم مانشستر سيتي قبل مواجهة 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــــمــــــتــــــاز غــــــــــداً الاثـــــــنـــــــين. 
ومـــنـــح رودجــــــــرز الــفــرصــة 
لسترلينغ لخوض مباراته 
الأولى مع ليفربول عندما كان 
يــبــلــغ ١٧ عــامــاً قــبــل انــتــقــال مهاجم 
إنجلترا إلى سيتي في ٢٠١٥ وتطور 

حتى صار من لاعبي الصفوة.
وأبـــلـــغ رودجـــــرز الــصــحــافــيــين: «أحــبــبــت 
رحــيــم لأنــه كــان شــابــاً واعـــداً ويـــدرك مــا يريد 
فعله». وأضاف: «سألت لاعبين صغار السن 
عما يطمحون إليه وأخبرني رحيم بأنه يريد 
أن يكون من بين أفضل لاعبي العالم. كان يبلغ 
١٧ عاماً، وهذا أمر فريد من نوعه لأن اللاعبين 
البريطانيين لا يملكون هذا الطموح عادة». 
وتابع: «انطلق بشكل رائع مع ليفربول وتقدم 
في مسيرته ووصل إلى مستوى يؤهله ليكون 

ضمن أفضل لاعبي العالم».
وواصـــــل ســتــرلــيــنــغ الــتــطــور مـــع سيتي 
تــحــت قـــيـــادة جــوســيــب غــــوارديــــولا وســجــل 

١٧ هدفاً في ٣٢ مباراة بالدوري هذا الموسم 
الــصــدارة بفارق  ليساهم فــي احــتــلال فريقه 
نــقــطــة واحــــــدة عـــن لــيــفــربــول. وبــفــضــل هــذا 
التألق نال سترلينغ جائزة لاعب العام من 
رابطة كتّاب كــرة القدم في إنجلترا بجانب 
جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين 
المــحــتــرفــين. وواصـــــل رودجــــــرز: «لـــم يقترب 
حتى الآن من قمة إمكاناته ولا يزال يبلغ ٢٤ 
عاماً وسيكتسب المــزيــد مــن الــخــبــرات وهــذا 

سيساعده على التحسن».
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال رودجــــــرز إنــــه لا 
يــحــتــاج إلــــى أي دوافــــــع إضـــافـــيـــة لمــســاعــدة 
نــاديــه الــســابــق لــيــفــربــول فــي المــنــافــســة على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي غــــداً الاثـــنـــين. وســيــكــون 
ليفربول فــي مــوقــف قــوي لإحـــراز اللقب في 
١٢ مايو (أيـــار) لو نجح فريق رودجـــرز في 

انتزاع التعادل أو الفوز في استاد الاتحاد.
لــكــن تــركــيــز رودجـــــرز، الــــذي كـــان قريباً 
الـــدوري مــع ليفربول موسم  بشدة مــن لقب 
الــفــرصــة،  يــفــقــد هـــذه  قــبــل أن   ٢٠١٣ - ٢٠١٤
يـــنـــصـــب فـــقـــط عـــلـــى مـــنـــصـــبـــه الــــحــــالــــي فــي 
ليستر. وقال رودجرز: «أنا أعمل في ليستر. 
تركيزي ينصب على ليستر سيتي. لا توجد 
مقارنات، «كل تفكيري ينصب على ليستر 

وأن أفعل المطلوب لتحقيق نتيجة جيدة».
رحيم سترلينغ 

(رويترز)
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رجع الفريق إلى الدوري الممتاز هذا الموسم... لكن صعوده عام ١٩٨٦ شهد بعض الأحداث الدرامية 

عندما حلم نوريتش بالمشاركة في البطولات الأوروبية اكتفى بالعودة إلى الأضواء! 
لندن: ستيفين باي

في شهر مارس (آذار) من عام 
١٩٨٥. فاز نادي نوريتش سيتي 
على منافسه المحلي إبسويتش 
تـــاون فــي الــــدور نــصــف النهائي 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة، ثــــم فـــــاز فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى نــــادي ســنــدرلانــد 
لـــــكـــــي يـــــتـــــأهـــــل لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
البطولات الأوروبية لأول مرة في 
تاريخه. لكن كــل هــذا المجد وكل 
هذه الآمال الكبيرة انتهت تماما 

بحلول شهر مايو (أيار) التالي!
فقط هبط مستوى نوريتش 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ســيــتــي فـــي ال
الممتاز بشكل ملحوظ بعد الفوز 
الــكــبــيــر فـــي نــهــائــي كــــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة على 
مــلــعــب «ويـــمـــبـــلـــي»، حــيــث تلقى 
الفريق الخسارة ثماني مرات في 
تسع مــبــاريــات، وهــو الأمــر الــذي 
أدى إلى تراجع الفريق إلى منطقة 
الهبوط. وكان الفريق على وشك 
الــهــبــوط بــالــفــعــل لــــولا فـــــوزه في 
الــجــولــة الأخــيــرة عــلــى تشيلسي 
ليرفع رصيده من النقاط إلى ٤٩ 
نقطة، وهو عدد النقاط الذي كان 
المــفــتــرض أن يضمن للفريق  مــن 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز. لـــكـــن كـــــان يــتــعــين عــلــى 
نوريتش سيتي أن ينتظر تعثر 
كـــوفـــنـــتـــري ســـيـــتـــي فـــــي الـــثـــلاث 
مباريات المؤجلة له حتى يضمن 

البقاء رسميا في المسابقة.
وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة، أخـــذت 
الــقــصــة تــطــورا خــطــيــرا، فــرغــم أن 
كــوفــنــتــري ســيــتــي كــــان قـــد فشل 
في تحقيق أي فوز في آخر أربع 
مباريات له، فإنه استعاد عافيته 

وعــاد إلــى المــســار الصحيح وفي 
غضون تسعة أيام فقط تمكن من 
تحقيق الفوز على ستوك سيتي 
ولوتون، بالإضافة إلى الفوز على 
إيـــفـــرتـــون المـــتـــوج بــلــقــب الـــــدوري 
آنذاك، لكي ينجح في الهروب من 
الهبوط ويدفع نوريتش سيتي 
للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
المـــعـــانـــاة، فبعد  واســـتـــمـــرت 
خــمــســة أيــــــام فـــقـــط مــــن الــهــبــوط 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فــقــد نــوريــتــش سيتي مــكــانــه في 
مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية. 
ففي هــذا الأســبــوع وقــعــت كارثة 
ملعب هيسل (عندما انهار جدار 
بـــمـــلـــعـــب هـــيـــســـل فـــــي بـــروكـــســـل 
نتيجة لأعمال الشغب قبل بداية 
مــــــبــــــاراة نـــهـــائـــي كــــــأس الأنــــديــــة 
الأوروبــيــة البطلة عــام ١٩٨٥ بين 
ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي وراح ضــحــيــتــهــا ٣٩ 
لــذلــك مُنعت  شــخــصــا)، ونتيجة 
الأنــديــة الإنجليزية من المشاركة 
«فترة  لـ في البطولات الأوروبــيــة 

غير محددة من الوقت».
وانــــــضــــــم نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
إلــى كل من إيفرتون ومانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
وتقدموا جميعا باستئناف أمام 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، لــكــن تـــم تــأيــيــد 
قــــــرار مـــنـــع الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــبــــطــــولات 
الأوروبـــيـــة. وبــعــد أن كـــان المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــنـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي، كــين 
بــــــــراون، يــســتــعــد لأول مــواجــهــة 
للفريق في البطولات الأوروبية، 
وجــد نفسه يستعد لموسم قاس 
في دوري الدرجة الأولى! وأصبح 
الــفــريــق في  بـــــراون مـــع  مستقبل 
مــهــب الــــريــــح، لــكــن الــــنــــادي وقــع 

معه عقدا جديدا لمدة عام وطلب 
منه أن يعمل على إعــادة الفريق 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
مـــرة أخــــرى. وفـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
نوريتش سيتي يمتلك المقومات 
والإمكانيات التي تؤهله للترقي 
مرة أخرى. واستمر حارس مرمى 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، كـــريـــس 
وودس، مع الفريق بعد أن رفض 
مسؤولو النادي طلبه بالرحيل، 
كــمــا نــجــح الـــفـــريـــق فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى خـــدمـــات مــدافــعــيــه الــقــويــين 
ديـــف واتــســون وســتــيــف بـــروس، 
رغم رغبة العديد من الأندية في 

التعاقد معهما.
ورحـــــــل عــــن الـــفـــريـــق كــــل مــن 
مــايــك شــانــون وآســـا هــارتــفــورد، 
لكن براون نجح في إيجاد البديل 
لهما بشكل أكثر من رائــع، حيث 
تـــعـــاقـــد مــــع مـــايـــك فـــيـــلان وديــــف 
ويــلــيــامــز، والـــلـــذيـــن أضـــافـــا قــوة 
كــبــيــرة لــخــط وســـط الــفــريــق، كما 
تــعــاقــد الــفــريــق مـــع كـــل مـــن إيـــان 
كـــولـــفـــيـــرهـــاوس ووايــــــن بيغينز 
في الخريف، وهو ما كان بمثابة 
قـــوة إضــافــة لــلــفــريــق. ورغـــم عــدم 
تــســجــيــل كـــيـــفـــين دريـــنـــكـــيـــل لأي 
مــــبــــاريــــات  فـــــي أول ســـــت  هـــــــدف 

الــــفــــريــــق، إلا أن أهــــدافــــه  لــــه مــــع 
الحاسمة بعد ذلــك ساهمت في 
صعود نوريتش سيتي للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وتــزامــنــت مــعــانــاة دريــنــكــيــل 
فــي المــبــاريــات الأولـــى مــع معاناة 
نوريتش سيتي بالكامل في هذه 
الــفــتــرة مــن بــدايــة المـــوســـم، حيث 
خـــســـر الـــفـــريـــق ثــــــلاث مـــــــرات فــي 
أول خمس جــولات من المسابقة، 
لكن الفريق أنهى المــوســم بشكل 
جيد وتمكن من الصعود بعدما 
سحق شيفلد يونايتد برباعية 
نظيفة. وتعثرت مسيرة الفريق 

لفترة وجــيــزة عندما خسر أمــام 
ويــمــبــلــدون فــي أكــتــوبــر (تشرين 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــدف  الأول) 
وحــيــد، لكن ســرعــان مــا استعاد 
الفريق تــوازنــه وعـــاد إلــى المسار 
الــصــحــيــح، حــيــث لـــم يــخــســر أي 
مـــبـــاراة أخـــرى فــي الـــــدوري حتى 
مــواجــهــة ويــمــبــلــدون مـــرة أخــرى 

بعد خمسة أشهر.
وخـــلال الــفــتــرة بــين الخامس 
من أكتوبر (تشرين الأول) والثامن 
لــم يتمكن أي  مــن مـــارس (آذار)، 
فــريــق فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الــفــوز على نوريتش سيتي،  مــن 

حيث لعب الفريق ١٨ مباراة بدون 
أي خـــســـارة، فـــاز خــلالــهــا فــي ١٤ 
مباراة وسجل ٤٣ هدفا واستقبل 
١١ هدفا فقط، كما حقق الفوز في 
عشر مباريات متتالية لأول مرة 

في تاريخه.
وحـــتـــى المـــــديـــــرون الــفــنــيــون 
لـــــلأنـــــديـــــة الأخـــــــــــرى عــــــبــــــروا عــن 
إعجابهم الشديد بما كان يقدمه 
نوريتش سيتي، حيث قال المدير 
الفني لنادي أولدهام آنذاك، جوي 
رويــــل، إن نــوريــتــش سيتي «هــو 
أفضل فريق لعبنا أمــامــه بفارق 
كــبــيــر عــن بــقــيــة الــفــرق الأخــــرى». 
وأدلـــى رويــل بهذه التصريحات 
بعد هزيمة فريقه على ملعبه أمام 
نــوريــتــش ســيــتــي بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هــدف وحيد فــي ديسمبر 
(كانون الأول). وأشاد المدير الفني 
لنادي شروسبيري، تيك بيتس، 
بنادي نوريتش سيتي أيضا بعد 
خسارة فريقه بثلاثية نظيفة على 
ملعب «غـــاي مــيــدو»، حيث قــال: 
«لا يمكنني إلا أن أؤكـــد مــا قاله 
الآخرون، وهو أن نوريتش سيتي 
يقدم مستوى مختلف تماما عما 
تقدمه الأندية الأخــرى في دوري 

الدرجة الأولى».
المــبــاريــات بــدون  لكن مسيرة 
أي خسارة انتهت بالهزيمة مرة 
أخــــرى أمــــام ويــمــبــلــدون بهدفين 
مقابل هدف وحيد. لكن سرعان 
ما استعاد الفريق عافيته، حيث 
حــقــق الـــفـــوز فـــي أربـــــع مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة بـــعـــد هـــــذه الـــخـــســـارة، 
وســــجــــل بـــيـــغـــيـــنـــس هــــدفــــين فــي 
المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــفـــوز 
نوريتش سيتي على هيدرسفيلد 
تاون بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحــيــد، وســجــل ويــلــيــامــز هدفين 

فــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بالفوز 
عـــلـــى كـــارلـــيـــســـل بـــهـــدفـــين مــقــابــل 
هـــــدف وحــــيــــد. وبــــعــــد ذلـــــــك، فـــاز 
نوريتش سيتي بخماسية نظيفة 
على شيفيلد يونايتد، في حين 
ســجــل جــــون ديــــهــــان، الـــــذي عــاد 
للمشاركة في المباريات بعد غياب 
دام ثلاثة أشهر بداعي الإصابة، 

هدف الفوز أمام فولهام.
وعـــــنـــــد هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة كــــان 
الـــــســـــؤال الــــــذي يــــــدور هـــــو: مــتــى 
يحسم نوريتش سيتي الصعود 
ــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  رســــمــــيــــا ل
المــــمــــتــــاز؟ وبـــعـــدمـــا فـــــاز الـــفـــريـــق 
بــبــطــولــة كــــأس الـــصـــداقـــة، نجح 
فــــي الـــصـــعـــود رســـمـــيـــا لـــلـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــعــد الــفــوز 
على برادفورد بهدفين دون رد من 
توقع درينكيل وبيغينس. وقال 
بـــراون: «لقد كــان موسما طويلا 
وقويا، لكن كل شيء كان يستحق 

هذا العناء».
وأنــــــهــــــى نـــــوريـــــتـــــش ســيــتــي 
المــــوســــم بـــالـــتـــعـــادل أمــــــام ســتــوك 
سيتي بهدف لكل فريق، ثم الفوز 
برباعية نظيفة على ليدز يونايتد 
على ملعب «كارو روود». وشعر 
جمهور نوريتش سيتي بسعادة 
أكبر بسبب التفوق على المنافس 
المحلي للنادي، إبسويتش تاون. 
وقال واتسون قبل المباراة الأخيرة 
في ذلك الموسم: «نشعر بسعادة 
غامرة لأننا نجحنا في التأهل. 
لكن أن تتأهل وأنــت بطل دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى وبـــهـــذه الــنــتــائــج 
والــــــعــــــروض المــــمــــتــــازة فــــــإن ذلـــك 
يــجــعــلــنــا نــشــعــر بـــســـعـــادة أكــبــر. 
لقد لعبنا بطريقتنا المعتادة في 
دوري الدرجة الأولى، وهذا شيء 

مهم للغاية».

نوريتش فاز بكأس الرابطة عام ١٩٨٥ وتأهل للمشاركة في البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه

لاعب إينتراخت فرانكفورت الشاب أصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى وتقارير عن انتقاله إلى ريال مدريد

يوفيتش... إجماع من مدربيه على أنه سيكون أفضل مهاجم في أوروبا
لندن: نيك أميس

كــــــــان نــــــــــادي إيــــنــــتــــراخــــت 
فـــرانـــكـــفـــورت الألمــــانــــي قـــد فــاز 
لــــــتــــــوه عـــــلـــــى نـــــــــــادي شـــالـــكـــه 
المــديــر  بثلاثية نظيفة، وكـــان 
الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي إيــنــتــراخــت 
فرانكفورت، فريدي بوبيتش، 
يــشــعــر بـــســـعـــادة غــــامــــرة، لأن 
الــفــريــق لــوكــا يوفيتش  لاعـــب 
الـــــــــذي انـــــضـــــم لـــلـــفـــريـــق عــلــى 
سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا 
البرتغالي قد سجل هدفين من 
أهـــداف المــبــاراة الــثــلاثــة، ورفــع 
رصــــيــــد أهـــــدافـــــه فــــي الـــــــدوري 
إلــى ١٢ هدفاً،  الألمــانــي الممتاز 
رغــم أن هــذه المــبــاراة كانت في 
منتصف شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني). وقال بوبيتش: «لقد 
وجـــــد لـــوكـــا نــفــســه هـــنـــا. لــقــد 
اخــتــفــى فــي بنفيكا، لكننا لم 

ننسه».
ويـــــعـــــرف بـــوبـــيـــتـــش 

جيداً أنه بدأ الآن يجني 
ثمار المجهود الكبير 
الذي بذله قبل عشر 

ســـنـــوات مـــن الآن، 
عندما كان يشغل 
منصباً مــمــاثــلاً 
فــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــادي 
شـــتـــوتـــغـــارت، 
وســــــــافــــــــر إلـــــى 

عائلة يوفيتش 
بــــالــــقــــرب مـــــن بــيــلــيــجــيــنــا فــي 
جمهورية البوسنة والهرسك، 
حــــيــــث كــــــــان يــــســــعــــى لإقــــنــــاع 
يــوفــيــتــش بـــرفـــض الانــضــمــام 
ـــــنـــــادي ريـــــــد ســـــتـــــار بـــلـــغـــراد  ل
بـــدلاً من  الــصــربــي وأن ينتقل 

ذلك إلى ألمانيا.
وفي النهاية، ظل يوفيتش 
فــي صربيا، لكن بوبيتش لم 
يــتــخــلّ قــــطّ عـــن رغــبــتــه فـــي أن 
ينتقل هذا اللاعب الشاب إلى 
ألمـــانـــيـــا. وفــــي نــهــايــة المــطــاف، 
حــقــق بــوبــيــتــش هــــذه الــرغــبــة 
وضـــم يــوفــيــتــش إلـــى صــفــوف 
نــادي إينتراخت فرانكفورت، 
وقدم اللاعب الشاب مستويات 
رائعة توّجها بهدفه في مرمى 
الــذهــاب  تشيلسي فــي مــبــاراة 
للدور نصف النهائي للدوري 
الأوروبـــــــــــــــــي يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــي، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 

فريق.
وقـــــــــــــد ســـــــبـــــــق لــــــــــزيــــــــــزدان 
تيرزيتش، المدير العام لنادي 
بـــلـــغـــراد، أن تنبأ  ريــــد ســـتـــار 
الـــصـــربـــي بمستقبل  لــلــلاعــب 
باهر حتى قبل أن يكمل عامه 
الثامن عشر, وقال: «يوفيتش 
ســـيـــكـــون أفــــضــــل مـــهـــاجـــم فــي 
أوروبا، واللاعب الشاب يعتقد 
ذلـــــك أيـــضـــاً فــــي حـــديـــث مــعــي 

أخيراً». ويبدو أن تيرزيتش لا 
يــقــول هــذه الكلمات مــن فــراغ، 
حيث سجل اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً، ٢٥ هــدفــاً مع 
إيــنــتــراخــت فـــرانـــكـــفـــورت، هــذا 
المــوســم، وســاعــد الــنــادي على 
أن يكون على مسافة قريبة من 
الــفــوز بــأول لقب أوروبـــي منذ 
عام ١٩٨٠. وبفضل هذا الأداء 
الـــقـــوي، تشير تــقــاريــر إلـــى أن 
يوفيتش أصبح محط أنظار 
كــثــيــر مـــن الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
الكبرى، على رأسها برشلونة 

وريال مدريد وليفربول.
بل إن تقارير صحافية في 
إسبانيا كشفت أمس أن نادي 
ريال مدريد اشترى يوفيتش. 
وبــحــســب صحيفة «إيــــه إس» 

الإســــبــــانــــيــــة 
الرياضية، 
ســـــيـــــدفـــــع 

الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــادي 
الملكي ٦٠ مليون يورو 

مــــقــــابــــل تــــوقــــيــــع لاعــــب 
المنتخب الصربي عقداً مع 
الفريق يمتد ستة أعــوام. 
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 
النادي الألماني سيحصل 
عــلــى ٤٨ مــلــيــون يـــورو من 
هـــذا المــبــلــغ، وســتــذهــب ١٢ 
مــلــيــون يــــورو إلــــى خــزيــنــة 
نـــــــــادي بـــنـــفـــيـــكـــا لـــشـــبـــونـــة 
البرتغالي، النادي السابق 

ليوفتيش.
وكان اللاعب الشاب، الذي 
انضم لإينتراخت فرانكفورت 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ على 
ســبــيــل الإعـــــارة لمـــدة موسمين 
قـــــــادمـــــــاً مـــــــن نـــــــــــادي بـــنـــفـــيـــكـــا 
البرتغالي، يعاني مــن فقدان 
الثقة، نظراً لأنه لم يكن يرغب 
في الانتقال إلى البرتغال من 
نادي ريد ستار بلغراد الذي 
نـــشـــأ بـــــه. وفـــــي وقـــــت لاحــــق، 
أشار موقع «فوتبول ليكس» 
المــهــتــم بــأخــبــار كــــرة الــقــدم 
إلــــى أن يــوفــيــتــش 
تـــــــم شــــــــــــــراؤه مـــن 
ــــــون  نــــــــــــادي أبــــــول

لــــيــــمــــاســــول الــــقــــبــــرصــــي، 
الـــذي دفـــع مليوني يــورو 
إلـــى ريـــد ســتــار بــلــغــراد ثم 
حــقــق مــكــاســب مــالــيــة كــبــيــرة 
عند انتقال اللاعب إلى بنفيكا. 
وقد اعترف يوفيتش بعد ذلك 
بأنه «لم يكن محترفاً»، وكان 
«يعاني من مشكلات ذهنية» 
خـــلال الــفــتــرة الــتــي لعبها في 
البرتغال، ولم يشارك سوى في 
أربع مباريات فقط مع الفريق 
الأول خـــــلال مـــوســـم ونــصــف 
لــقــي الــقــبــض عليه 

ُ
المــوســم، وأ

في حانة قبل إحدى المباريات 
لفريقه.

وهـــــنـــــا تـــــدخـــــل بـــوبـــيـــتـــش 
وحدث تطور مذهل في مسيرة 
اللاعب. يقول ألكسندر ماير، 
الذي كان يتدرب مع يوفيتش 
كــــــل يــــــــوم المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
لصحيفة «الـــغـــارديـــان»: «إنــه 
أفــــضــــل لاعـــــب شـــاهـــدتـــه عــلــى 
الإطلاق فيما يتعلق باستغلال 
الــفــرص أمــــام المـــرمـــى». ولعب 
مــــايــــر، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٦ 
عاماً، الذي يلعب الآن مع نادي 
سانت باولي الألماني، ١٤ عاماً 
نـــادي إينتراخت  فــي صــفــوف 

فرانكفورت، وحصل على لقب 
هــداف الــدوري الألماني الممتاز 

في موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
يقول ماير: «في الحقيقة، 
لـــم يــكــن أي لاعــــب فـــي فــريــقــنــا 
يعرف شيئاً عنه عندما انضم 
إلــيــنــا. لكن كــان مــن السهل أن 
ترى في التدريبات أنه يتمتع 
بـــقـــدرات خـــارقـــة أمــــام المــرمــى. 
إنــه يمتلك كــل المــقــومــات التي 

تــؤهــلــه لــلــنــجــاح، حــيــث يجيد 
اللعب برأسه ويجيد التسديد 
والـــــلـــــعـــــب بــــقــــدمــــيــــه الـــيـــســـرى 
والــــيــــمــــنــــى. وداخـــــــــــل مــنــطــقــة 
الـــــجـــــزاء، فـــإنـــه يـــعـــرف تــمــامــاً 
المكان الذي ستهبط فيه الكرة. 
لقد كان صغيراً في السن، لكنه 
كان هادئاً ويمتلك ثقة كبيرة 
في نفسه وفي قدراته، وكان من 
السهل أن تتوقع أنه سيسجل 

كثيراً من الأهداف».
وبــــــلــــــغ مــــــعــــــدل تـــســـجـــيـــل 
يــوفــيــتــش لـــلأهـــداف هــدفــاً كل 
ثلاث مباريات الموسم الماضي، 
وسجل هدفاً رائعاً بالكعب في 
مرمى شالكه في الدور نصف 
النهائي لكأس ألمانيا الموسم 
المــــاضــــي، وهـــــو الــــهــــدف الــــذي 
زاد مـــن شــعــبــيــتــه كــثــيــراً على 

المستوى العالمي.

وقـــــــــــد أشــــــــــــــاد يــــوفــــيــــتــــش 
الــســابــق لنادي  بــالمــديــر الفني 
إينتراخت فــرانــكــفــورت، نيكو 
كـــوفـــاتـــش، الـــــذي يــتــولــى الآن 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــادي بــايــرن 
مــيــونــيــخ، وأشــــار إلـــى أنـــه هو 
الــذي جعله يركض «فــي شهر 
واحد أكثر مما ركضه في عام 

كامل في لشبونة».
وفــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 

قـــدم الـــلاعـــب الــصــربــي الــشــاب 
إلــــى قمة  أداء رائـــعـــا، ووصــــل 
مــــســــتــــواه فـــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) عــنــدمــا سجل 
خمسة أهــــداف أمـــام فــورتــونــا 
دوســيــلــدورف. وخـــلال الشهر 
المــــاضــــي، عـــــاد يــوفــيــتــش إلـــى 
الــبــرتــغــال، لــكــن هـــذه المــــرة مع 
فريقه إينتراخت فرانكفورت، 
وسجل هدفاً في مرمى فريقه 
السابق بنفيكا في الــدور ربع 
الــنــهــائــي لـــلـــدوري الأوروبــــــي. 
وفي الحقيقة، لا يوجد مهاجم 
آخر في سن يوفيتش يقدم هذا 
الأداء القوي في أي دوري من 
الدوريات الخمسة الكبرى في 

أوروبا.
يـــقـــول مــــايــــر: «فـــــي بــعــض 
الأحيان قد تشاهد لاعباً يسجل 
هدفاً جميلاً، وتقول إن الحظ 
كان له دور كبير في ذلك، لكن 
عندما يتعلق الأمر بيوفيتش 
فإنك تشاهده يحرز مثل هذه 
الأهـــداف الجميلة عشر مــرات 
كــــل أســـــبـــــوع، وعـــنـــدئـــذ تــــدرك 
أن الــحــظ لا عــلاقــة لــه بــالأمــر، 
وأن مــهــاراتــه وإمكانياته هي 
الــــتــــي تــــســــاعــــده عـــلـــى الـــقـــيـــام 

بــذلــك». ويــضــيــف: «لــقــد اتخذ 
خــطــوة مــهــمــة لــلــغــايــة، لــكــن لا 
يـــزال ينتظره مستقبل كبير، 
وســيــتــطــور بــشــكــل هــائــل لأنــه 
يمتلك مــوهــبــة كــبــيــرة. وكلما 
يـــتـــقـــدم فــــي الــــســــن، ســيــصــبــح 
أقــــــــوى مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــفــنــيــة 
والبدنية، رغم أنه قوي بالفعل 
مــن الآن رغـــم ســنــه الصغيرة. 
وفــي الحقيقة، لا توجد هناك 
حدود لما يمكن أن يحققه هذا 

اللاعب في المستقبل».
وذات مرة، شبّه تيرزيتش 
يوفيتش بالنجم الكولومبي 
فــالــكــاو فيما يتعلق  رادامـــيـــل 
بالقدرة الفائقة على استغلال 
أنــصــاف الــفــرص أمـــام المــرمــى. 
وقــال يوفيتش العام الماضي: 
«إنـــــه تــشــبــيــه جـــيـــد، لــكــن هــذا 
الــنــاس تتوقع مني أن  يجعل 
أســجــل أهـــدافـــاً فــي كــل مــبــاراة 

ألعبها».
وفي صربيا، كان الجميع 
يـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــوقـــيـــت الــــذي 
ســــيــــرحــــل فــــيــــه هــــــــذا الــــلاعــــب 
الـــشـــاب لــلــعــب بـــالـــخـــارج، لأن 
قدراته تفوق المنافسة المحلية، 
وعندما شــارك في أول مباراة 
لــه مــع الفريق الأول، وهــو في 
الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره، 
ســــجــــل هــــدفــــاً بــــعــــد دقــيــقــتــين 
فــقــط مـــن بـــدايـــة الــلــقــاء. وبــعــد 
ثلاثة أشهر من هذا التوقيت، 
شارك في التشكيلة الأساسية 
لفريقه مع انطلاق موسم ٢٠١٤ 
- ٢٠١٥ أمام نادي رادنيتشكي 
نــيــس مـــرتـــديـــا الــقــمــيــص رقــم 
تسعة. وتــوالــت الأهــــداف بعد 
الـــدوري  ذلــك حتى رحيله عــن 
الــصــربــي، الـــذي كــان يلعب به 
يـــوفـــيـــتـــش وهـــــــو يــــعــــانــــي مــن 
الــضــغــوط، لكنه يلعب  بــعــض 

الآن بأريحية كبيرة.
وقـــــــال بـــوبـــيـــتـــش، الــشــهــر 
الماضي: «أتمنى أن يبقى هنا 
مــــع إيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت، 
لكنني واقــعــي وأعــــرف أنـــه لو 
تقدم نادٍ كبير مثل ريال مدريد 
بـــــعـــــرض لـــضـــمـــه فــــلــــن تـــكـــون 
لــديــنــا فــرصــة لــلإبــقــاء عــلــيــه». 
وفـــي الــســابــع عــشــر مــن أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، فعل نــادي 
إينتراخت فرانكفورت شرطا 
في عقد اللاعب لتحويل عقد 
الإعـــــارة إلـــى عــقــد دائــــم مقابل 
سبعة مــلايــين يــــورو. لــكــن أي 
صفقة محتملة لانتقال اللاعب 
ستكون بعشرة أضــعــاف هذا 
المبلغ في حقيقة الأمر. وسواء 
اســـتـــمـــر يـــوفـــيـــتـــش مــــع نــــادي 
إينتراخت فرانكفورت أو رحل، 
فمن المؤكد أن انتقاله للنادي 
الألمـــــانـــــي كــــــان إحــــــــدى أفـــضـــل 
الصفقات خلال العشر سنوات 

الماضية.

يوفيتش يهز الشباك الألمانية في مباراة ودية أمام منتخب صربيا

يوفيتش 
سجل هدف 

تعادل 
إنتراخت 

فرانكفورت 
مع تشيلسي 

في ذهاب 
الدوري 
الأوروبي

الواقع يقول إنه لا يوجد مهاجم آخر في سن 
يوفيتش يقدم هذا الأداء القوي في أي دوري 

من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
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يرصد سيرة الكابتن نهار النصار أول طيار سعودي يقطع المحيط ويلف العالم بطائرته

ق بأحلام «طيار الملوك» السعوديين
ّ
كتاب «أريد أن أطير» يحل

الدمام: ميرزا الخويلدي

كانوا أربعة شباب في مقتبل 
العمر، ساقتهم الأقدار للدراسة 
في مدرسة الجبل في الظهران؛ 
المـــدارس التي التحق بها  أولــى 
السعوديون الطامحون لدخول 
«شركة الزيت» التي ملأت آنذاك 
سمعتها الآفــــاق، والــتــي تعرف 
الـــيـــوم بــاســم «أرامــــكــــو». الأول، 
عـــلـــي بــــن إبــــراهــــيــــم الــنــعــيــمــي، 
والــثــانــي، نــهــار بــن عــبــد الـــرزاق 
الـــنـــصـــار، والــــثــــالــــث، أحـــمـــد بــن 
الله  خليفة مــطــر، والــرابــع عبد 

القرعاوي.
ســأل المعلم الأمــيــركــي طلابه 
الأربعة عن أحلامهم حين يكبرون. 
تــجــرأ أولــهــم وهــو علي النعيمي 
الـــقـــادم مـــن الـــبـــاديـــة، والـــــذي كــان 
يعمل مراسلاً في مجمع الشركة، 
قـــال: «أريــــد أن أصــبــح عــالمــاً، وأن 
أتــولــى رئــاســة هــذه الــشــركــة»، أما 
الثاني، نهار النصار الذي حطت 
أســرتــه رحالها فــي الخبر قادمة 
من الزبير، فقال: «أريد أن أطير»، 
وأكــمــل: «أريـــد أن أصبح طــيــاراً»، 
وكـــــذلـــــك قـــــــال أحـــــمـــــد مـــــطـــــر، أمــــا 
القرعاوي فقال: «أريــد أن أصبح 

طبيباً...».
بــــعــــد ســــــنــــــوات، حــــقــــق عــلــي 
الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي حــــــلــــــمــــــه، وأصــــــبــــــح 
جيولوجياً وأول رئــيــس سعوي 
لشركة «أرامكو»، ثم أصبح وزيراً 
للنفط، وحقق نهار حلمه وأصبح 
طياراً مرموقاً، كما أصبح الكابتن 
أحمد مطر طياراً ومديراً للخطوط 
السعودية، أما عبد الله القرعاوي 
فأصبح طبيباً استشارياً معروفاً.

من بين أحلام الشباب أولئك، 
حلم «أريد أن أطير» الذي تحّول 
إلــى عــنــوان كــتــاب جــديــد، يحمل 
سيرة الطيار السعودي المعروف 
نــهــار الــنــصــار، الــــذي عـــرف بأنه 
طــيــار المــلــوك الــســعــوديــين، وأول 
طيار سعودي قطع المحيط ولف 
الـــعـــالـــم بـــطـــائـــرتـــه. ودُشـــــــن هـــذا 
الــكــتــاب مــؤخــراً فــي مكتبة مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثراء)، التابع لشركة «أرامكو»، 
وتولى جمعه وتحريره الإعلامي 
مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد طــحــلاوي، 
الــــذي كـــان يــتــوّلــى رئــاســة مجلة 
«الــــــقــــــافــــــلــــــة» الــــــتــــــي تــــصــــدرهــــا 

«أرامكو».
يــــــتــــــنــــــاول الــــــكــــــتــــــاب ســــيــــرة 
نـــــهـــــار الــــــنــــــصــــــار، بــــاعــــتــــبــــارهــــا 

واحـــدة مــن القصص الملهمة في 
التضحية والمثابرة والاجتهاد، 
والــتــي يــمــكــن أن تــمــثــل نــمــوذجــاً 
للشباب السعوديين الطامحين. 
فــــهــــذا الــــشــــاب - كـــمـــا نـــظـــرائـــه - 
كـــانـــوا يــعــمــلــون وقــــت المــجــاهــرة 
بــــأحــــلامــــهــــم، «مـــــراســـــلـــــين» بــين 
الأوراق  يـــــحـــــمـــــلـــــون  المــــــكــــــاتــــــب 
والملفات، ولكنهم استطاعوا أن 
يــكــونــوا مــصــدر إلـــهـــام لــلأجــيــال 

التي تلتهم.
يقول مؤلف الكتاب، محمد 
عبد الحميد طحلاوي، إن رحلة 
إنـــجـــاز الـــكـــتـــاب الـــطـــويـــلـــة، الــتــي 
اســــتــــغــــرقــــت، أحــــــد عـــشـــر عـــامـــاً، 
بــدأت فــي ٢٩ مايو (أيـــار) ٢٠٠٨، 
واخـــــتـــــتـــــمـــــت فـــــــي شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نيسان) ٢٠١٩. ويتوزع الكتاب 

إلى ثمانية فصول:
«جــــــــــذور  الأول:  الـــــفـــــصـــــل 
النهار»: وهو يتحدث عن عائلة 
الــنــصــار وتــاريــخــهــا وجـــذورهـــا 
ومسيرة ارتحالها عبر الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة إلــــــى الــــزبــــيــــر ومــــــن ثــم 

العودة إلى المملكة.
الـــــفـــــصـــــل الـــــــثـــــــانـــــــي: «جــــــــاء 
النهار»: وهو يتحدث عن ولادة 
نــهــار الــنــصــار فــي مــديــنــة الخبر 
شرق السعودية. الفصل الثالث 
«بــدايــات الــنــهــار»: وهــو يتحدث 
عـــن الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن حــيــاة 
نـــهـــار الــــنــــصــــار، ومـــــا بـــــدأ فــيــهــا 
مـــن إرهــــاصــــات عــشــقــه لــلــطــيــران 
الرابع «العلم نور  طفلاً. الفصل 
الـــنـــهـــار»: ويــتــحــدث عـــن مسيرة 
نـــهـــار الـــنـــصـــار الــتــعــلــيــمــيــة، في 
ــبــر، وفــي «أرامــكــو»، 

ُ
مدينته الــخ

ثــــم فــــي مـــصـــر لــــلإعــــداد لـــدراســـة 
الــطــيــران ثــم دراســـة الــطــيــران في 
مصر، ثم بريطانيا، ثم في مصر 

مرة أخرى.
أما الفصل الخامس «العمل 
ليل نهار»: ففيه يتطرق للمسيرة 
المهنية للكابتن نهار النصار، وما 
حققه من إنجازات متميزة، وما 
حصل عليه من أوسمة، بالإضافة 
إلـــــى بـــعـــض الـــقـــصـــص الــطــريــفــة 
والـــغـــريـــبـــة. والـــفـــصـــل الـــســـادس 
«نــهــار فــي الــحــيــاة»: يتحدث عن 
الكابتن نهار النصار في الحياة 
الأســــريــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خـــارج 
إطـــار الــعــمــل، مــركــزاً على أسرته 
الـــصـــغـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة، ومــتــانــة 
علاقاته في كلتيهما، وعلاقاته 
مـــع أصـــدقـــائـــه، وجــــــدول حــيــاتــه 

اليومي.

وفـــي الــفــصــل الــســابــع «رحــل 
الـــــنـــــهـــــار»: يــــتــــحــــدث عـــــن مــــرض 
الـــكـــابـــتن نـــهـــار ووفــــاتــــه. ويــضــم 
الــــفــــصــــل الــــثــــامــــن «الـــــنـــــهـــــار فــي 
عــيــونــهــم»: كــل مــا عــثــر عليه من 
مـــــقـــــالات وأخــــــبــــــار عـــــن الـــكـــابـــتن 
نهار النصار، في الإعلام المحلي 
والأجــــنــــبــــي، وفـــــي غـــيـــر ذلـــــك مــن 

المصادر.
ويــقــول طــحــلاوي: «خــروجــاً 
عن المألوف في كُتب السير، رأينا 
ــضــيــف إلـــى الــنــص الأســـاس 

ُ
أن ن

نـــــصـــــوصـــــاً إضــــــافــــــيــــــة قـــصـــيـــرة 
تُــعــطــي الـــقـــارئ مــعــلــومــات طيبة 
عــن مــوضــوعــاتٍ تتعلق بسيرة 
الكابتن نهار النصار، فهناك نصٌّ 
ــبــر، وآخــر 

ُ
الــخ قصير عــن مدينة 

عن المنازل التي سكنتها أسرته 
فــي الخبر، وثــالــث عــن الخطوط 
السعودية، ورابــعٌ عن أول طيارٍ 

سعودي وغيرها».
تنحدر أسرة نهار نصار من 
نــجــد، وفـــي عـــام ١٢٨٠ هـــ نزحت 
الزبير  عشيرة سدير إلى مدينة 
فـــــي جـــــنـــــوب الـــــــعـــــــراق: «بـــســـبـــب 
مــوجــات الــقــحــط والـــصـــراع على 
المــــــــاء والـــــكـــــلأ وضــــعــــف الـــحـــالـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــمــومــاً فـــي نــجــد» 
(ص ١٦)، وفي الزبير عمل أفراد 
الأسرة، وبينهم جدّ نهار ووالده، 
جـــــمّـــــالـــــين يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى نــقــل 
الحجاج والمعتمرين، ويتولون 
تنظيم الرحلات ونقل البضائع.

ومــع ظــهــور النفط فــي شرق 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات 
المــيــلاديــة، عـــاد والــــده وعــمــه إلــى 
هناك حيث استقروا في الخبر، 
وعملا في شركة «أرامكو» عمالاً 

ثم مقاولين.
ـــصـــار فـــي حي 

ّ
ولــــد نـــهـــار الـــن

الــســبــيــخــة بــمــديــنــة الــخــبــر شــرق 
السعودية في عام ١٣٥٥هـ (١٩٣٦)، 
وتلقى تعليمه الأولـــي فيما كان 
«الكتاتيب»، حيث تعلّم  يعرف بـ
القرآن الكريم، ومبادئ  شيئاً من 
القراءة والكتابة. كما تعلم شيئاً 
مــــن الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى يــد 
سيدة هندية كانت زوجــة طبيب 

يعمل في الخبر، (ص ٦).
ثم التحق نصار بأول مدرسة 
حــكــومــيــة تــــم افــتــتــاحــهــا - وهـــي 
الوحيدة - آنذاك في الخبر، وكانت 
تــحــمــل فــي الــبــدايــة اســـم المــدرســة 
«الأمــــيــــريــــة»، ثــــم أصـــبـــح اســمــهــا 
مدرسة الخبر الابتدائية الأولى. 
وتــســمــى الآن «مـــدرســـة مــعــاذ بن 

جبل».
«شركة الزيت  بعدها التحق بـ
العربية الأميركية» (أرامكو)، في 
الـــظـــهـــران مــنــتــصــف عـــــام ١٩٥٠، 
حــيــث عــمــل مـــراســـلاً مــكــتــبــيــاً في 
جـــــــزءٍ مــــن وقـــــت عـــمـــلـــه، ويــتــعــلــم 
اللغة الإنجليزية وبعض العلوم 
الأساسية في مدرسة الشركة بقية 

الوقت.
وظــــهــــر عـــلـــى نــــهــــار الــشــغــف 

بـــالـــطـــيـــران، ســـــواء فـــي الــحــركــات 
الـــتـــي كــــان يـــؤديـــهـــا، وهــــو ينقل 
الأوراق بين المكاتب في بداية عمله 
مــراســلاً في «أرامــكــو»، حيث كان 
يحاكي أصــوات الطائرات ويقلد 
حركاتها، أو حين كان يرافق والده 
نحو مطار الظهران، فيبدي ولعه 
بالطائرات، ويتأمل هبوط وإقلاع 
الــــطــــائــــرات عـــلـــى مـــــــدرج المــــطــــار، 

ويردد أنه يريد أن يطير.
مـــــــــــشـــــــــــواره الــــــعــــــمــــــلــــــي فــــي 
عــــالــــم الـــــطـــــائـــــرات بـــــــدأ فـــــي عــــام 
١٩٥٣، حــين أرســلــه والــــده لتعلم 
الطيران فــي مصر، حيث التحق 
بــمــدرســة «ســانــت أنـــــدراوس» في 
الإســـكـــنـــدريـــة، حــيــث حــصــل أولاً 
على شهادة الثانوية التي تؤهله 
للالتحاق بمعهد الطيران، وفي 
«معهد مصر  عام ١٩٥٤ التحق بـ
لـــلـــطـــيـــران» فــــي إمـــبـــابـــة، وتــلــقــى 
تدريبه في علوم الطيران على يد 
مدربة الطيارين المشهورة عزيزة 

محرم فهيم.
وواصـــــل تــدريــبــه فـــي المــعــهــد 
مــــايــــو عــــــام ١٩٥٦،  حـــتـــى شـــهـــر 
ــــــك أرســـــلـــــه والـــــــــده إلـــى  وبــــعــــد ذل
بــريــطــانــيــا لـــلاســـتـــزادة مـــن عــلــوم 
«جامعة  الطيران، وهناك التحق بـ
الجوية»،  للعلوم  ساوثهامتون 
حــيــث حــصــل عــلــى رخــصــة طالب 
طيران، واستمر يدرس بها حتى 
(أيـــلـــول) مـــن عــام  شــهــر سبتمبر 
إلــــى قطع  ١٩٥٦، ولــكــنــه اضـــطـــر 

دراســــتــــه هـــنـــاك بــســبــب الـــعـــدوان 
الثلاثي على مصر، الذي شاركت 

فيه بريطانيا.
ــــــار إلـــــى  عـــــــــاد نــــــهــــــار الــــــنــــــصَّ
الــتــحــق بمجموعة  مــصــر، حــيــث 
مـــن الـــشـــبـــاب الـــســـعـــوديـــين كــانــت 
الــحــكــومــة قـــد أرســلــتــهــم لــدراســة 
الطيران، واستكمل معهم الدراسة 
فـــــي «مــــعــــهــــد الــــــطــــــيــــــران»، حــتــى 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
١٩٥٧، حــيــث حــصــل عــلــى إجـــازة 

الطيران الخاص.
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــام ١٩٥٧، التحق نــهــار النصار 
بــالــعــمــل فــــي الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــســـعـــوديـــة كــمــســاعــد طـــيـــار فــي 
الأول، وفــي نوفمبر ١٩٥٨، حدث 
تحول مهم في حياته، حيث أمر 
الملك فيصل، الذي كان ولياً للعهد 

آنــــــــــذاك، بـــــضـــــرورة وجـــــــود قــــادة 
طــائــرات مــن السعوديين، لأن كل 
قادة طائرات الخطوط السعودية 
آنذاك كانوا من جنسيات أجنبية، 
ار، مع زميله  وقد تمكن نهار النصَّ
بــهــاء الـــديـــن أســـعـــد، مـــن اجــتــيــاز 
الـــلازم، وأصبحا بذلك  الاخــتــبــار 
أول سعوديين ينالان رتبة قائد 
(كــــابــــتن) طــــائــــرة تـــجـــاريـــة، عــلــى 
طـــائـــرات «داكــــوتــــا: دي ســـي ٣»، 
وكان الكابتن نهار النصّار أصغر 
سعودي ينال هذه الرتبة، حيث 

لم يتجاوز سنه ٢٣ عاماً.
ار التدريب  واصل نهار النصَّ
عــلــى مــخــتــلــف أنــــــواع الـــطـــائـــرات 
الــــــتــــــي انـــــضـــــمـــــت إلـــــــــى أســـــطـــــول 
الــخــطــوط الــســعــوديــة. وفـــي عــام 
١٩٥٩، عُـــينِّ مــســؤولاً عــن الطلاب 
المتقدمين لدخول دورة 
الــطــيــران فــي الخطوط 
ــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة، مــــع  ال
استمراره في الطيران، 
ومن بين طلاب الطيران 
الذين أشرف عليهم كان 
الكابتن أحمد مطر الذي 
أصــبــح فــيــمــا بــعــد مــديــر 
عــــــام الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 

السعودية.
ابــتــعــث  وفـــــي ١٩٦١، 
الكابتن نهار إلى الولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى شــــهــــادة 
«طــيــار خــطــوط جــويــة» من 
هــيــئــة الـــطـــيـــران الــفــيــدرالــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، حــــيــــث أنـــجـــز 
دراســـــــتـــــــه، واجــــــتــــــاز جــمــيــع 
الــنــظــريــة والعملية  الاخـــتـــبـــارات 
المطلوبة، وحصل على الشهادة 
كــمــا   .١٩٦٢ (آذار)  مـــــــارس  فـــــي 
شــهــدت نــهــايــة عـــام ١٩٦٣ نجاح 
ار في اختبار  الكابتن نهار النصَّ
الــطــيــران عــلــى طـــائـــرة نــفــاثــة من 
طراز «بوينغ» بعد إنهائه التدرب 
فــكــان بــذلــك أصــغــر طيارٍ  عليها، 
ســعــودي وعــربــي، وأصــغــر طيارٍ 
فـــي الـــعـــالـــم حــتــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
يـــقـــود طـــائـــرة نـــفـــاثـــة. وإثـــــر هــذا 
الإنــــــجــــــاز، تـــلـــقـــى بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
مــن الأمــيــر ســلــطــان وزيـــر الــدفــاع 

والطيران والمفتش العام آنذاك.
فـــــــي عـــــــــام ١٩٦٥،  وواصـــــــــــــل 
الترقي في الطيران على طائرات 
«بوينغ» النفاثة من طــرازي ٧٠٧ 
و٧٢٠ وصولاً إلى طراز ٧٤٧، حتى 
أصبح قائداً على هذه الطائرات.

فـــتـــرة الــســتــيــنــيــات، شــهــدت 

أيضاً التحول الأهم في مسيرته، 
حـــيـــث أصـــبـــح مـــنـــذ هـــــذه الــفــتــرة 
قائداً لطائرات الملوك السعوديين. 
وبــدايــتــه فــي هـــذا الــجــانــب كانت 
مــع كبير الطيارين فــي الخطوط 
الـــســـعـــوديـــة آنــــــذاك الـــكـــابـــتن ســام 
بـــقـــلـــر، الــــــذي كـــــان يـــتـــولـــى قـــيـــادة 
الطائرة في الرحلات الملكية، حيث 
عمل الكابتن نهار النصار مساعداً 
له، ومنذ عام ١٩٦٣، أصبح القائد 
نهار النصار هو من يقود الطائرة 
الملكية، واســتــمــر على هــذا حتى 

وفاته.
وكـــــانـــــت أول رحــــلــــة مــلــكــيــة 
لــلــكــابــتن نــهــار الــنــصــار مـــع المــلــك 
ســـعـــود عــلــى طـــائـــرة «الـــداكـــوتـــا» 
مــن الــريــاض إلـــى حــائــل، أمـــا أول 
رحــــلــــة لـــلـــكـــابـــتن نــــهــــار مـــــع المـــلـــك 
الــريــاض إلى  فيصل، فكانت مــن 
جـــدة بــعــد مبايعته بــالمــلــك. وفــي 
الـــكـــابـــتن نــهــار  أكـــمـــل  عـــــام ١٩٧١ 
الـــنـــصـــار رحـــلـــة حــــول الـــعـــالـــم مع 
المــلــك فــيــصــل، وكـــانـــت أول رحــلــة 
تقوم بها «الخطوط السعودية» 
حـــول الــعــالــم، وشــمــلــت الـــزيـــارات 
المــلــكــيــة فـــي هـــذه الــرحــلــة: إيــــران، 
واليابان، والولايات المتحدة، ثم 
فرنسا. وبعد إنجاز هذه الرحلة 
منح الكابتن نهار شــهــادة عبور 
خطوط التوقيت الدولي رسمياً، 
وقــد أقــلّــت الــطــائــرات الــتــي قادها 
ار كلاً من الملك سعود،  نهار النصَّ
والملك فيصل، والملك خالد، والملك 
فهد، والملك عبد الله، عندما كان 

ولياً للعهد، والأمير سلطان.
كُـــلّـــف  وفـــــي ســبــتــمــبــر ١٩٧٥، 
ــــــار بـــــإنـــــشـــــاء قـــســـم  نــــــهــــــار الــــــنــــــصَّ
لـــلـــرحـــلات المــلــكــيــة يـــكـــون مــســتــقــلاً 
عن العمليات الاعتيادية للخطوط 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، فـــكـــان بــذلــك 
أول مـــن أسّـــــس هــــذا الـــقـــســـم، وفــي 
لــعــمــلــيــات  عُـــــينّ مـــديـــراً  عــــام ١٩٧٦ 
الــرحــلات الملكية مع استمراره في 
الطيران، وبعدها بعام واحــد، أي 
في عام ١٩٧٧، أصبح أول مديرٍ عام 
لــعــمــلــيــات الـــرحـــلات المــلــكــيــة، وفــي 
عُــينِّ مساعداً  مُنتصف عــام ١٩٩٣، 
لمـــديـــر عـــــام الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة 

لعمليات الرحلات الملكية.
انـــطـــوت ســيــرة نــهــار الــنــصــار 
الــــحــــافــــلــــة بــــالاجــــتــــهــــاد والـــصـــبـــر 
والمثابرة في الثالث من أغسطس 
بــالمــســتــشــفــى   ،١٩٩٤ عـــــــام  (آب) 
العسكري بمدينة جدة، حيث توفي 
بعد مــعــانــاة مــع المـــرض مسجلاً 

أكثر من ١٨ ألف ساعة طيران.

في ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٥٧، التحق نهار النصار بالعمل في الخطوط الجوية السعودية كمساعد طيار

الملك فيصل والأمير سلطان مع الكابتن النصار

الكابتن النصار داخل مقصورة القيادة... ومع عبد الإله درندري مدير الصيانة في الخطوط السعودية في إحدى منشآت الطائرات في إنجلترا عام ١٩٦٢  ...أثناء دراسته الطيران في مصر عام ١٩٥٤
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غلاف الكتاب

 الملك خالد والكابتن نهار النصار
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 
وأواســـــــط الـــســـعـــوديـــة، وفــــي اتـــجـــاه الــجــنــوب 
الــغــربــي إلــى غــرب الــيــمــن، مــع الطقس الجاف 
وأشعة الشمس التي تعم أرجاء المنطقة، رفقة 

السحب المتفرقة ودرجات الحرارة المرتفعة.

تتساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة، وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة على غــرب سوريا، 
وفي اتجاه الجنوب عبر لبنان وفلسطين وغرب 
الأردن. وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة الــقــويــة في 
فترات منتصف النهار وما بعد الظهيرة، على 

شرق سوريا وشرق الأردن وحتى العراق.
يجلب نظام العواصف بعض 
الأمــطــار والــعــواصــف الــرعــديــة إلى 
جنوب كيبيك وفي اتجاه الجنوب 
الغربي إلى وادي نهر أوهايو. مع 
توقعات بهبوب العواصف الرعدية 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر تـــكـــســـاس وانـــتـــظـــار 
وقوع الفيضانات، والبرد الشديد، 
والرياح المسببة للأضرار. ويتكرر 
تــســاقــط الأمـــطـــار وهـــبـــوب الــريــاح 
على مناطق الجنوب الشرقي من 
البلاد، في حين تكون الأجواء جافة 
على طول سواحل المحيط الهادي.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــتــفــرقــة عــلــى آيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة 
المتحدة، وفي اتجاه الجنوب عبر 
أجـــــــواء فـــرنـــســـا. وتـــكـــثـــر الأمـــطـــار 
الغزيرة، وبعضها أمطار رعدية، 
على شــمــال إيــطــالــيــا، وفــي اتجاه 
الــــــشــــــرق صــــــــوب أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، مــع 
انـــهـــمـــار الـــثـــلـــوج عـــلـــى مــرتــفــعــات 
الألــــــب الـــعـــالـــيـــة. وتــــكــــون المــنــطــقــة 
من إسبانيا حتى إيطاليا مــروراً 
بـــجـــنـــوب الـــبـــلـــقـــان جــــافــــة بــصــفــة 
عــامــة، مــع ســطــوع أشــعــة الشمس 

في بعض الأوقات.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة، وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عبر أجواء المغرب وشمال الجزائر وتونس. 
وتثور الرياح العاتية التي تضرب مختلف 
أنحاء الجزائر. ويجلب المرتفع الجوي كثيراً 
مـــن أشـــعـــة الــشــمــس إلــــى الأجـــــــواء المــصــريــة 

والليبية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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رجال وبدلات
قبل ربيعين، كان المرشح الفرنسي فرنسوا فيّون 
قاب قوسين أو أدنى من دخول «الإليزيه». لكنه تعثر 
بفضائح مالية أسقطته من سباق الرئاسة. كشفت 
الصحافة أنه تصرّف بمبالغ تافهة من المخصصات 
المــقــررة لــنــواب الــبــرلمــان. أقـــول تــافــهــة بــالــقــيــاس لما 
يجري عندنا. وتسببت الفضيحة بالتشكيك في 
الــذي تلقى، أيضاً، بدلتين غاليتين  نزاهة المرشح 
على سبيل الهدية من صديق متنفذ لبناني الأصل. 

قيمة الهدية ٤٨ ألف يورو.
 ثم مضت الصحافة في النبش وتبين أن فيّون 
قبل ساعة يد فخمة من رجل أعمال سويسري. طارت 

الرئاسة من الرجل وبقيت الساعة في معصمه.
اليوم تأتي بــدلات جديدة لتثير الدخان حول 
سياسي فرنسي آخر هو جاك لانــغ، رئيس معهد 
العالم العربي في باريس. وكان لانغ قد ظهر على 
الساحة، مطلع الثمانينات الماضية، باعتباره وزير 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي الجديد،  الثقافة فــي حكومة 
آنـــذاك، فرنسوا ميتران. رأيــنــا رجــلا وسيماً يهتم 
بــمــظــهــره وتــســريــحــة شـــعـــره، يـــرتـــدي ســتــرة بــلــون 
براعم الربيع. وسرعان ما أطلقت عليه الصحافة 
لقب «الوزير ذو السترة الوردية». إن للأناقة سطوة 

في باريس. 
وقد اضطر ميتران نفسه إلى سماع رأي مدير 
حملته الانتخابية جــاك سيغيلا لكي يحسّن من 
«صورته» في أعين ناخبيه. نصحه خبير الدعاية 
أن يغير من تسريحة شعره ويقصّر سالفيه. وأخذه 
إلى خياط النخبة لكي يفصّل له بدلات «برجوازية» 
على المــقــاس، بــدل ملابسه «الــبــرولــيــتــاريــة». وكــان 
سيغيلا معروفاً بقدرته على تسويق السياسيين 
كأي بضاعة، مثل أقلام الحبر والعطور ومساحيق 

الغسيل.
جرت العادة أن تعير دور الأزياء والمجوهرات 
الكبرى فساتينها وقلائدها للممثلات الشهيرات، 
يظهرن بها أمام المصورين في مهرجانات السينما 
ثم تسترجعها منهن. المهم هو الإعلان. أي أن يعرف 
فـــلان. هل  الجمهور أن فستان فــلانــة مــن تصميم 
يــجــوز لــلــنــجــمــات مـــا لا يــجــوز لــغــيــرهــن؟ كــثــيــرون 
شـــعـــروا بــالــصــدمــة حـــين عـــرفـــوا أن مــــدام ســيــمــون 
فاي، الوزيرة الفرنسية السابقة والشخصية ذات 
الــطــاغــيــة، تحصل عــلــى بــدلاتــهــا مــن دار  الشعبية 

«شانيل» بدون مقابل، على سبيل الدعاية.
الـــدور الآن على جــاك لانـــغ. والحقيقة أن  جــاء 
ـــر أيـــاً كــــان. ولبعض 

ّ
الــصــحــافــة فـــي الـــغـــرب لا تـــوف

الصحافيين جعبة يستخرج منها الأرانب والحمائم 
والأفـــاعـــي فــي الــتــوقــيــت المــنــاســب. ونــشــرت مجلة 
رصينة أن لانغ تلقى، على مدى سنوات، عدداً من 
البدلات والقمصان والسراويل من المصمم الإيطالي 
فرانسيسكو سمالتو. ويصل مجموع ما تأنق به 
السياسي الاشتراكي، مجاناً، إلى ٢٠٠ ألف يورو. 
وقد أدرك الموت سمالتو لكن هداياه واصلت طريقها 
إلى لانغ. وكان لا بدَّ للوزير السابق من أن يرد على 

التقرير المنشور. 
وجـــاء الـــرد على لــســان محاميه الـــذي لــم ينفِ 
الخبر، لكنه أكد أن موكله لم يقدم خدمات مقابل 
البدلات. وزاد المحامي قائلاً إن لانغ يتلقى الثياب، 
منذ أربعين عاماً، من مصممين عالميين باعتباره 
«الرجل الأنيق» الذي ينشر تصاميمهم، أي يشتغل 
عارضاً متطوعاً لأزيائهم. ومن تلك الهدايا سترة 
ذات ياقة مرتفعة، على طريقة «مــاو»، تلقاها من 
المصمم تييري موغلر وأثارت زوبعة حين ارتداها 

في البرلمان.
الــنــوع من  الــكــرام بــهــذا  يمر الفرنسيون مـــرور 
الفضائح الصغيرة، طالما أنها لا تتصل بجيوبهم. 
لكن العرب قد يرونها كبيرة لأن المستهدف فيها 
يشغل منصباً ذا صلة بهم وبثقافتهم. والحقيقة 
أن الرجل يستدعي التعاطف، لكي لا أستخدم مفردة 
أخرى، فهو قد بلغ الثمانين وما زال يتشبث بمظهر 
«المحسنات البديعية» لعلاج فروة  شبابي ويلجأ لـ
الشعر وبشرة الوجه. وهــذه ستحتاج، بالتأكيد، 
لمن يترجمها له. ومن كان منكم لا يحب الشبشبة 

فليرمِه بحجر.

تقدمه الرسامة تمارا السامرائي في بيروت

معرض «ما يطفو في الفضاء»... الغوص في شريط ذكريات حالم
بيروت: فيفيان حداد

لم تستثنِ الرسامة التشكيلية، 
تــفــاصــيــل  الـــســـامـــرائـــي أي  تــــمــــارا 
صــــنــــعــــتــــهــــا ذاكـــــــرتـــــــهـــــــا الـــــحـــــالمـــــة 
لــوحــات معرضها  لتترجمها فــي 
الــجــديــد «مـــا يــطــفــو فــي الــفــضــاء». 
فــأعــمــالــهــا المــعــروضــة فــي غــالــيــري 
«مرفأ» في وسط بيروت تنقلك إلى 
حالة خيال تنبثق من فضاء خاص 
بها، استوحتها من سلسلة مشاهد 
رأتها. فخزّنتها في ذاكرتها لتشكل 
شـــريـــطـــاً ســيــنــمــائــيــاً بـــحـــد ذاتـــهـــا. 
فــيــعــيــش نـــاظـــرهـــا تــلــك الــلــحــظــات 
بصورة تلقائية ليشعر كأنه على 
صلة بها؛ خصوصاً أنها مغطسة 
بريشة دافئة استخدمتها الفنانة 
ـــي مـــخـــرج ســـيـــنـــمـــائـــي. وفـــي 

ّ
بـــتـــأن

غالبية لوحاتها المتشحة بالأسود، 
يــلــفــتــك طــيــف أشــــخــــاص، وكــأنــهــم 
يتنقلون خفية في داخل كل لوحة. 
«في الماضي كنت أركن إلى الأبيض 
من أجل إخفاء بعض التفاصيل، 
مــــا يــصــبــغ الـــلـــوحـــة بــالــغــمــوض. 
اليوم استبدلتها بالأسود، فألعب 
من خلاله بعملية إضــاءة العمل، 
بــحــيــث يـــتـــكـــوّن مــحــتــوى الــلــوحــة 
مـــن نـــهـــار ولــــيــــل». تـــوضـــح تــمــارا 
«الــشــرق  الــســامــرائــي فــي حــديــث لـــ
الأوســــــط». وتــتــابــع: «مـــع الأســـود 
استحدثت توازناً بين ما أرغب في 
إظهاره والعكس». ولكنكِ تريدين 
إخــفــاء مـــاذا؟ «هــو شــيء نــابــع من 

أعــــمــــاقــــي، لــــه صـــلـــة بــشــخــصــيــتــي 
على ما أعتقد، فعملية التغطية أو 
الإخفاء هنا ليست حسية، بقدر ما 

هي وجدانية وسوريالية».
تــــــعــــــبــــــق لـــــــــــوحـــــــــــات تـــــــمـــــــارا 
السامرائي بالدفء وسرّ الوجود، 
مــن خــلال تقنية رســم ترتكز على 
الــفــحــم والأكـــلـــيـــريـــك والأكــــواريــــل. 
«غــالــبــاً مـــا ألـــجـــأ إلــــى الأكــــواريــــل، 
لأن مــواده تجف بسرعة، فتقولب 
الــلــوحــة بشكل طبيعي، وأحياناً 
تضع لها نقطة النهاية دون سابق 

إنذار». 
وعـــن مــوضــوعــات لــوحــاتــهــا، 
تـــقـــول: «هـــي أمـــاكـــن ألــيــفــة، مـــررت 
وعشت فيها، وأخــرى أجهلها، لم 
تتسنّ لي مشاهدتها بتاتاً. فأحيك 
حــولــهــا صــــوراً واقــعــيــة وخــيــالــيــة 
د عناصرها بأسلوبي. 

ّ
بعد أن أفن

وعــادة ما أختار موضوعاتي من 
صور فوتوغرافية، أشاهدها هنا 
وهناك، أو أسرقها من أصدقائي، 
لأن شــيــئــاً مــا جــذبــنــي فــيــهــا. كما 
أنني ألجأ إلى فن الهندسة بعيداً 

عن الذاكرة كي أضعها في القالب 
الذي أطمح إليه. وهذا الأمر يمكن 
أن يلاحظه زائــر المعرض في عدد 
(بــــورت رومـــانـــو)  مـــن لــوحــاتــي كـــــ

مثلاً. 
فــهــذه المنطقة لــم أزرهـــا يوماً 
إنــنــي أضــفــت إليها عناصر  حتى 
مـــشـــهـــديـــة مـــــن مــــكــــان آخــــــــر، وقـــد 
اســتــشــفــيــت أجـــــواءهـــــا مــــن صـــور 
فــوتــوغــرافــيــة لــهــا. أعــددتــهــا على 
طــــريــــقــــتــــي، مــــــع أنـــــــــــواع نـــبـــاتـــات 
وفــــــراشــــــات مــــلــــونــــة، بــــالــــرغــــم مــن 

أنــــه لــلــوهــلــة الأولــــــى تــطــغــى على 
مــــشــــهــــديــــتــــهــــا فــــــنــــــون الـــــعـــــمـــــارة 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة، مـــــن خـــــــلال أعــــمــــدة 

رخامية ضخمة تتصدرها».
الــــطــــبــــيــــعــــة تــــــأخــــــذ حــــــيــــــزاً لا 
يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن لــــوحــــات تـــمـــارا 
الـــســـامـــرائـــي، كــمــا فـــي «الــســجــادة 
الـــــخـــــضـــــراء» و«شــــجــــيــــرة الـــلـــيـــل» 
و«غرفة النوم» و«الانتشار المقبل» 
وغـــــيـــــرهـــــا. «إنـــــهـــــا تـــعـــيـــد إحــــيــــاء 
المــكــان الـــذي أرســمــه مــهــجــوراً كان 
أم مــســكــونــاً. فــهــي تــمــثــل لـــي هــذه 

الازدواجــيــة الموجودة في عناصر 
حياتية كثيرة، كالضعف والقوة 
والمــــوت والــحــيــاة، فــأســتــمــد منها 
نبضاً فنياً مغايراً. فالثنائيات هي 
ركيزة أساسية في حياتنا، وهي 

مولودة من رحم الطبيعة».
وتــــمــــارا، المــقــيــمــة فـــي لــبــنــان، 
تـــســـتـــبـــعـــد تــــــنــــــاول هــــويــــتــــهــــا فــي 
لـــوحـــاتـــهـــا، وتــــقــــول: «مـــمـــا لا شــك 
فــيــه أنــنــي مــتــأثــرة بــالأمــاكــن الــتــي 
عشت فيها في الماضي، وكذلك في 

الحاضر. 
ولكني لا أهتم بوضعها بشكل 
نــافــر فــي لــوحــاتــي، إذ إنــهــا تخرج 
تــلــقــائــيــاً إلـــى الـــنـــور، بـــصـــورة غير 
مـــبـــاشـــرة، لأنـــهـــا تــســكــنــنــي، وهــي 
جــزء لا يتجزأ مــنــي. ومــا يمكنني 
قوله هو أنني متأثرة جداً بمنطقة 
الحوض المتوسط التي تترك إثرها 
عـــلـــى شــخــصــيــتــي وأدائــــــــي بــشــكــل 
عام». ومع منحوتتين سوداويتين، 
تحت عنوان «مستوعبات»، تخرج 
فــيــهــمــا الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة عــن 
صمتها، وبعيداً عن ريشتها: «كنت 
أحــــاول أن أرســمــهــمــا. ولــكــن فجأة 
توقفت ريشتي وحدها عن الدوران، 
وقــررت أن أختم عملي بمجسمين 
يــتــواجــهــان بــقــوتــهــمــا، رغـــم أنهما 
مجرد كبسولتين. جــسّــدت فيهما 
الثنائية التي تؤلّف رمــوزاً كثيرة 
في حياتنا، ووضعتهما وحيدتين 
في صالة عرض، أطلقت عليها اسم 

(غرفة الموت)».

جانب من المعرض 

صالونات تجميل لحقن «البوتوكس» السريعة تنتشر في الولايات المتحدة
كورتني روبين*

لـــيـــســـت هــــنــــاك أســــــــرار حـــول 
الــحــصــول عــلــى «الــبــوتــوكــس» أو 
حقن الحشو «فيلرز» لدى صالون 
«جيكت» في ويست فيلاج بمدينة 

نيويورك.
توجد في صالون التجميل، 
الــذي افتتح من ٣ شهور، واجهة 
زجــــاجــــيــــة تـــحـــمـــل اســــــم الـــشـــركـــة 
مكتوباً بالخط اليدوي، ومطلياً 
بـــالـــذهـــب مــــن عـــيـــار ٢٣ قـــيـــراطـــاً. 
وتــــنــــفــــصــــل أمــــــاكــــــن الــــــعــــــلاج عــن 
بعضها البعض بالستائر. وهناك 
كــشــك لــلــتــصــويــر، مـــع جـــداريـــات 
ذهبية، وسوداء، وخضراء تحمل 
اسم الشركة لأجل العملاء الذين 
يرغبون في نشر صور وجوههم 
الـــجـــديـــدة عــلــى مــنــصــات الإعــــلام 

الاجتماعي المختلفة.
في عام ٢٠١٨، ارتفعت نسبة 
الـــحـــقـــن بــــمــــادة «الــــبــــوتــــوكــــس» - 
المادة رقم واحد في عالم عمليات 
الــتــجــمــيــل مــنــذ عــــام ١٩٩٩، وفــقــاً 
للجراحة  الأميركية  «الجمعية  لـ
بــنــســبــة ١٦٫٣ في   - الــتــجــمــيــلــيــة» 
المائة من العام السابق. وارتفعت 
حقن الحشو بنسبة ١٢ في المائة 
عن الفترة الزمنية نفسها. وكلا 
يـــن يــســتــلــزمــان الانــتــظــام  الإجـــراء

حتى استكمال مراحل العمل.
ومــــــع تـــلـــك الـــشـــعـــبـــيـــة تـــأتـــي 
مــوجــة مـــن الأمـــاكـــن المتخصصة 
في الحقن بهذه المواد، التي تهدف 
إلـــــى جــعــلــهــا فــــي مـــتـــنـــاول أيــــدي 
الــجــمــيــع، ومـــن الــتــجــارب السهلة 

(مــن ناحية المسمى، ناهيكم عن 
استعمال الإبــر)، في مثل سهولة 
صالونات «دراي - بــار» للعناية 

بالشعر.
تــــقــــول الـــطـــبـــيـــبـــة المــــســــاعــــدة 
غـــابـــريـــيـــل غــــاريــــتــــانــــو مــؤســســة 
وصـــــاحـــــبـــــة صــــــالــــــون «جـــيـــكـــت» 
للتجميل، «لا ينبغي للحقن أن 
تثير الخوف، ولا ينبغي أيضاً أن 
نــجــري تلك العمليات فــي أماكن 
ســريــة بــعــيــداً عـــن أعـــين الـــنـــاس»، 
وتقول عن الستائر إنها اختيارية 
حتى يبدو المكان أشبه بصالون 
التجميل الحقيقي، وأقـــل شبهاً 
بالعيادة الطبية، وذلك حتى يمكن 
لــلــعــمــلاء رؤيــــة بعضهم البعض 

ويزول أثر الخوف عندهم.
واستطردت تقول: «إنك ترى 
الــــنــــاس فــــي صـــالـــونـــات الــعــنــايــة 
بالشعر عياناً بياناً من غير سرية 

ولا خوف».
وهــنــاك الكثير مــن المنافسة 
الــتــي يــلــقــاهــا صــالــون «جــيــكــت»، 
وهـــــو الاســــــم المـــخـــتـــصـــر المــخــتــار 
لــلــصــالــون، وذلـــك حتى يــبــدو في 
صـــــورة أفـــضـــل مـــع نــشــر تطبيق 
الــــحــــجــــز الــــــخــــــاص بــــالــــصــــالــــون 
قــريــبــاً. وفـــي صـــالـــون «بــلــومــب»، 
فـــي تــشــيــلــســي، الـــــذي يـــبـــدو مثل 
المــــطــــعــــم بــــأرضــــيــــتــــه الـــخـــشـــبـــيـــة 
الــــداكــــنــــة، والــــكــــراســــي الــطــويــلــة، 
وطــــــاولات الـــشـــاي (والــــــذي يــقــدم 
الإكـــســـيـــر المـــضـــاد لــلالــتــهــابــات)، 
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــلاء الاخــــتــــيــــار بــين 
خـــدمـــة «إنـــســـتـــاريـــدي تــشــيــكــس» 
(وجنات جاهزة لإنستغرام) لقاء 

١٠٩٩ دولاراً، أو خدمة «جودباي 
غامي سمايل» (وداعاً للابتسامة 

اللثوية) مقابل ٢٤٠ دولاراً فقط.
ثم يمكن للزبائن الوقوف أمام 
هيكل مــن قـــواريـــر «الــبــوتــوكــس» 
الفارغة، أو جدارية الألفية وردية 
اللون (وتسميها الشركة «بلومب 
بينك»)، حيث هناك لافتة صغيرة 
تـــقـــول: «الـــفـــن الــعــظــيــم لا بـــد من 

نشره. وكذلك النتائج الممتازة».
والــــــصــــــالــــــون الـــــثـــــانـــــي قــيــد 
الافتتاح قريباً في الجانب العلوي 
الشرقي من المدينة، وهناك خطط 
لـــصـــالـــونـــات أخـــــرى فـــي نــولــيــتــا، 

وميامي، التي نشأ فيها الدكتور 
ألـــكـــســـنـــدر -  الــــدكــــتــــور  بـــــي - أو 

مؤسس الصالون.
وافتتح صالون «الكيمي ٤٣»، 
الذي يملك أربعة صالونات أخرى 
معطرة برحيق الخيار والليمون 
في لوس أنجليس، محلاً جديداً 
فــي حــي فـــلاتـــرون يـــوم ٢٤ أبــريــل 
(نيسان) الماضي. وتقول الشركة، 
التي تمكنت من جمع أكثر من ٥ 
ملايين دولار من التمويل المباشر، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــؤســســي صــالــون 
«دراي - بار»، إنها توفر للعملاء 
المــيــاه المضمخة برحيق الفاكهة 

في كؤوس الشراب الخاص (بيد 
أنه لا ينصح بتناول الكحوليات 
قبل العملية)، وتملك طاولة من 
الجرانيت الصلد في صالة العمل 

داخل الصالون.
وهـــنـــاك صـــالـــون «بــوتــوكــس 
لــلــتــجــمــيــل، وهـــــو ســلــســلــة  لاب» 
الــــــصــــــالــــــونــــــات المــــفــــعــــمــــة بـــعـــبـــق 
الــذي  الــخــلابــة،  البحر والطبيعة 
يــتــخــذ مـــن مــيــامــي مـــقـــراً لـــه منذ 
افــتــتــاح أول فـــروعـــه فــيــهــا خــلال 
تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
ويخطط المؤسسون الآن لافتتاح 
فـــرع جــديــد فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
بعد استحداث صالونات «رغوة 
الــبــحــر الـــخـــضـــراء» فـــي أريـــزونـــا 

ولوس أنجليس.
الـــشـــركـــة إن أغــلــب  وتــــقــــول 
العملاء يبلغون أعماراً أقل من 
٣٥ عـــامـــاً، ومــعــظــمــهــم يــقــولــون 
إنــــهــــم يـــفـــضـــلـــون المـــــنـــــاخ الـــــذي 
توفره هذه الأماكن مع التركيز 

على الحقن.
ولاحــظــت مــادلــين ويــلــي (٢٩ 
عاماً)، وهي مساعدة تنفيذية في 
بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، 
إعـــلانـــاً لــصــالــون «الــكــيــمــي ٤٣»، 
نـــظـــراً لأن هـــنـــاك ٤٣ عــضــلــة فــي 
الوجه، كما يقول بعض الباحثين 
على «فيسبوك»، واتخذت قرارها 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــيـــه بــــــدلاً مــــن طــبــيــب 
الأمــــــراض الــجــلــديــة الـــــذي تــتــابــع 

معه.
تـــقـــول ويـــلـــي، الـــتـــي حصلت 
على «البوتوكس» وحقن الحشو 
الـــصـــالـــون، «إنـــهـــم يعلمون  لــــدى 

مــا يــفــعــلــون فــي عــيــادة الطبيب، 
ولكنني دائــمــاً مــا أشعر أن الأمــر 
ليس على رأس أولــويــاتــهــم. كما 
أنــهــم يمضون الكثير مــن الوقت 
مـــــعـــــي فـــــــي الــــــصــــــالــــــون وأشـــــعـــــر 

بارتياح كبير هناك».
تملك ويلي عضوية شهرية 
الــصــالــون بقيمة ٩٩ دولاراً،  فــي 
تلك التي تُحفظ عندهم باسمها 
ولاستخدامها الشخصي تماماً، 
كما يحدث في الحساب المصرفي. 
كما يحصل المشتركون أيضاً على 
بطاقات الهدايا، وبعد مرور عام 
كـــامـــل عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة، يــحــصــل 
الــعــضــو عــلــى مــعــالــجــة مــجــانــيــة 
تماماً، مثل حقن حشو الشفاه أو 
الخدين، بتكلفة تبلغ ٧٥٠ دولاراً، 
وتلك الأسعار هي أرخــص كثيراً 

عن عيادة الأطباء الآخرين.
ووفقاً للشركة، يدفع صالون 
يــــســــاوي ٤٧٥  مــــا  «الـــكـــيـــمـــي ٤٣» 
دولاراً عن الزيارة الواحدة، وهذا 
الرقم آخذ في الارتفاع. وفي جزء 
مـــن الاســـتـــشـــارة المــبــدئــيــة، يــقــدم 
الــصــالــون عــرضــاً ثــلاثــي الأبــعــاد 
لكل معالجة، وكيف سوف تبدو 

على وجه العميل.
ولأجـــــــل ذلـــــــك، فــــــإن الـــعـــمـــلاء 
المــهــتــمــين بــالمــعــالــجــة فـــي الــجــزء 
الــعــلــوي مــن الــوجــه، أي الــعــيــون، 
والجباه، وعظام الوجنتين، غالباً 
ما ينتهي بهم الأمر لإضافة الجزء 
السفلي من الوجه كذلك، كما تقول 

نيشي ليفي، مؤسسة الشركة.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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لوس أنجليس

قــبــل عـــدة ســنــوات خــلــت، اكــتــشــف عالم 
الــحــب ودور مــادة  أمــيــركــي عــلاجــاً لعملية 
الفيرومون في العشق والمحبة. بالطبع لو 
وقع هذا الاكتشاف في عالمنا العربي في يوم 
ما لنسيناه بعد أيام قليلة، تماماً كما حصل 
لعلم الجبر وحقوق الإنسان. ولكن الغربيين 
قــوم عمليون يحولون كل شــيء إلــى فائدة 
وصناعة ومربحية. ما إن سمع البروفسور 
جـــــورج دود، أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء الــعــضــويــة 
بالاكتشاف الأميركي حتى أسرع لتطويره 
إلى مشروع تجاري. رأى أن بالإمكان إنتاج 
الفيرومون صناعياً لتسويقه كمادة غرامية 
يرشها الإنــســان على نفسه بحيث تضمن 

وقوع الآخرين في حبه والإعجاب به.
اقترح استعمال ذلك في مكاتب الزواج 
مـــثـــلاً، فــكــثــيــراً مـــا تــعــانــي هـــذه المــكــاتــب من 
اللقاء الأول. فرغم كل جهودها في  مشكلة 
ترتيب زيجة معقولة ومشجعة، كثيراً ما 
تنتهي المحاولة بالفشل. ما إن تجمع بين 
الفتى والــفــتــاة حتى يــخــرج الفتى ويــقــول: 
«كلا لا أحبها، عيونها رصاصية ورموشها 
قصيرة»، وهكذا. ولكن قال العالم دود: «ما 
عــلــى مكتب الــــزواج غــيــر أن يـــرش الــطــرفــان 
بهذه المادة، ليخرج الفتى ويقول: آه، أموت 
إنــه فتى  آه،  الفتاة وتــقــول:  عليها. وتخرج 

أحلامي».
يقال مثل ذلك بالنسبة للقاء الأول في 
طــلــب الــوظــيــفــة ودخـــــول الــجــامــعــات. إنــهــا 
محنة، محنة المقابلة التي تقض مضاجع 
الشاب. ما على طالب الوظيفة غير أن يرش 
هــــذه المـــــادة عــلــى وجــهــه لــيــضــمــن حــصــولــه 
فـــوراً عــلــى إعــجــاب مــديــر المــؤســســة وحسن 
اســتــقــبــالــه. مــا إن يــخــرج مــن المــقــابــلــة حتى 
يسمع المدير يقول للجنة: «شاب ممتاز، باين 

عليه الذكاء والكفاءة. أعطوه الوظيفة».
أتــــصــــور أن يـــكـــون أيـــضـــاً لـــهـــذه المـــــادة 
أســـواقـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ولا سيما 
فــي البلدان التي تحكمها أنظمة عسكرية 
ديكتاتورية، فالمعتاد في أيام الاستعراضات 
والاحـــتـــفـــالات والاجــتــمــاعــات الجماهيرية 
أن يذهب وكــلاء الأمــن والمخابرات والحزب 
أبـــواب الجمهور: «خلوا  الــحــاكــم ويــطــرقــوا 
بالكم يــا أم محمد، بكرة الرئيس يخطب. 
نـــريـــد كـــل واحـــــد مــنــكــم، الــصــغــار والــكــبــار. 
تــحــضــرون فــي الــســاحــة. مــا تــنــســون الـــورد 
والأعلام. نريد تصفيقكم يوصل إلى البيت 

الأبيض!».
وفي الساحة ما إن يبدأ المسؤول بالكلام 
والهذيان حتى يئن أبو محمد وينظر صوب 
ضابط المخابرات ويدمدم: «آه يا ابن الكلب! 

صفق زين، زين، قبل ما يقطعون راتبك».
ســــتــــزول كــــل هـــــذه الأســــالــــيــــب الــبــالــيــة 
بــاســتــعــمــال مـــــواد الــعــشــق والمـــحـــبـــة. يــرش 
الرئيس شيئاً منها على «شنبه» و«ذقنه» 
فيقع الجمهور حباً به وينسون كل هذيانه 
وكــــل مـــا صــبــه فـــي آذانــــهــــم مـــن خــزعــبــلات. 
يـــــعـــــودون إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم فــــي جـــــذل ورضــــا 
الــذي يجمعهم بــه ثانية  الــيــوم  وينتظرون 
وثالثة. وكل هذا بفضل ما جاد به العلماء 
من روائع عقاقير الكيمياء من أدوية ساحرة 

ومؤثرة.
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> الدكتور حمد بــن محمد آل الشيخ، 
وزير التعليم السعودي، رعى بمقر الوزارة، 
حــفــل تــكــريــم المــتــقــاعــديــن والمــتــقــاعــدات من 
مــنــســوبــي الــــــــوزارة. وســـلـــم وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
جـــوائـــز تــقــديــريــة لــلــمــكــرمــين، وقـــــال بــهــذه 
المناسبة: «إنه يوم من أيام الوفاء نعبر فيه 
عن خالص امتناننا وتقديرنا لتلك الجهود 

التي بذلها إخوان وأخوات لنا 
على مدى سنوات طويلة، سواء 
كانت في وزارة التعليم أو في 
ميدان الشرف والمسؤولية بين 
الطلاب والطالبات في مدارس 

التعليم العام».
يــــاســــمــــين  الــــــــدكــــــــتــــــــور   <
البيئة المــصــريــة،  فــــؤاد، وزيــــرة 
 CMEC التقت وفـــدا مــن شــركــة
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة، إحــــــدى 
الـــشـــركـــات المتخصصة  كـــبـــرى 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
الــطــاقــة مــن المخلفات،  وإنــتــاج 
حيث استعرض الاجتماع أهم 
أنشطة الشركة في مجال نقل 
وإنتاج الطاقة النظيفة وإعادة 
تـــدويـــر المــخــلــفــات وتــحــويــلــهــا 
إلـــــى طــــاقــــة. وأكــــــــدت الــــوزيــــرة 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــصــري الصيني فــي مختلف 
المجالات الاقتصادية والبيئية 
والاجــتــمــاعــيــة بــمــا يــتــســق مع 
جــهــود مــصــر لإطـــلاق عـــدد من 
المشروعات الرائدة لفتح فرص 
جــــديــــدة لــلاســتــثــمــار وتــوفــيــر 

فرص عمل للشباب.
> وانــــــــغ وانــــــبــــــين، ســفــيــر 
الــــــصــــــين فـــــــي تـــــــونـــــــس، شـــهـــد 
الاحتفال بوضع حجر أساس 
الأكـــــاديـــــمـــــيّـــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة 

بالعاصمة تونس، بحضور الرئيس قايد 
الـــســـبـــســـي، تـــزامـــنـــا مــــع الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
الوطني للدبلوماسية وبالذكرى ٥٥ لإقامة 
العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية. 
وقــال السفير، في كلمته، إن تونس وبكين 
ستظلان شريكتين وإن الصداقة الصينية 
الــتــونــســيــة ستبقى «ثــابــتــة ودائـــمـــة»، وإن 

التعاون الثنائي شهد تطورا هاما على مر 
السنوات، مؤكدا دعــم بــلاده ترشح تونس 
لنيل مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو 

غير دائم للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
> جين كالود أدريان، سفير جمهورية 
سيشل لدى الإمارات، استقبله الدكتور رشاد 
سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، 

وبحث الجانبان سبل تعزيز 
التعاون وتطوير العلاقات 
الأكـــاديـــمـــيـــة بـــين الــجــامــعــة 
الــــقــــاســــمــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـــجـــمـــهـــوريـــة 
سيشل واستقطاب الطلبة 
لـــــلـــــدراســـــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة. 
وأعرب السفير، خلال اللقاء، 
عن تقديره لتجربة الجامعة 
الــرائــدة وحرصه  القاسمية 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
الــــجــــامــــعــــة الـــقـــاســـمـــيـــة فــي 
مختلف المــجــالات مــن خلال 
تـــبـــادل الــطــلــبــة والــــدراســــات 
ومـــشـــاريـــع الــبــحــث الــعــلــمــي 

المشتركة.
الـــحـــبـــيـــب بـــــن فـــــرج،   <
الــــســــفــــيــــر الــــتــــونــــســــي لــــدى 
فـــلـــســـطـــين، بـــحـــث مــــع وزيــــر 
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
بـــفـــلـــســـطـــين، دكـــــتـــــور أحـــمـــد 
مـــجـــدلانـــي، ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المــــشــــتــــرك بـــمـــلـــف الــتــنــمــيــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وتـــــــبـــــــادل 
ـــــــخـــــــبـــــــرات فــــــــي مــــــجــــــالات  ال
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وهــنــأ 
الـــســـفـــيـــر، الـــــوزيـــــر بــتــولــيــه 
حقيبة التنمية الاجتماعية 
لــه التوفيق، مؤكدا  متمنيا 
عمق العلاقة بين الجمهورية 

الـــتـــونـــســـيـــة ودولـــــــة فــلــســطــين الـــتـــي تــتــســم 
بحرارة فريدة حيث تحظى فلسطين دائماً 
باهتمام ومحبة خاصة من قبل الحكومة 
والشعب التونسي، مبدياً استعداد بلاده 
لمزيد من الدعم وتعزيز العلاقات التونسية 

الفلسطينية في المجال الاجتماعي.
> الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بــن محمد 

الـــقـــاســـمـــي، عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى حــاكــم 
الــوطــنــي للسينما،  المــتــحــف  الـــشـــارقـــة، زار 
وذلك في مبنى مولي انتونيليانا التاريخي 
بمدينة تورينو الإيــطــالــيــة. وتــجــول حاكم 
الــشــارقــة فــي أروقــــة المــتــحــف الـــذي يحتوي 
على طوابق عــدة تضم عــدداً من الشاشات 
والـــــلـــــوحـــــات والـــــصـــــور لــــبــــدايــــات انـــطـــلاق 
السينما في إيطاليا، بالإضافة 
إلى عرض عدد من الأفلام التي 
وثقت هذه البدايات والتقنيات 
المـــســـتـــخـــدمـــة. كـــمـــا اطـــلـــع عــلــى 
أقـــــســـــام المـــتـــحـــف الـــــــذي يـــســـرد 

تاريخ السينما في إيطاليا.
> جمعة عبد الله العبادي، 
لــــدى الإمـــــــارات،  ســفــيــر الأردن 
أقــــام حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة 
عــيــد الاســـتـــقـــلال الـــــــ٧٣ لـــبـــلاده. 
وقال خلال الحفل إن العلاقات 
بين بــلاده ودولــة الإمــارات تعد 
مـــثـــالا يـــحـــتـــذى بــــه لمــــا وصــلــت 
إلـــــيـــــه مــــــن مــــســــتــــوى مـــتـــمـــيـــز، 
مشيرا إلــى أن الإمـــارات تعتبر 
شريكا هاما للأردن في جميع 
المــجــالات لا سيما الاقتصادية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة والـــتـــجـــاريـــة. 
حـــضـــر الـــحـــفـــل الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
بــن مــحــمــد بــن خــالــد آل نهيان 
الرئيس الفخري لمجلس رجال 
الأعــــــمــــــال الأردنـــــــــــي أبـــوظـــبـــي، 
وممثلو البعثات الدبلوماسية 

بأبوظبي.
يـــــانـــــاغـــــي،  > هـــــيـــــديـــــنـــــاو 
الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي فـــي عــمــان، 
أقـــام حــفــل اســتــقــبــال فــي منزله 
بمناسبة تــتــويــج الإمــبــراطــور 
الــيــابــانــي الــجــديــد نــاروهــيــتــو. 
وأكــد السفير، في كلمته، على 
العلاقات المتميزة بين العائلتين المالكتين في 
الأردن واليابان، والتي انعكست إيجابا على 
المــجــالات،  الشعبين والــبــلــديــن فــي مختلف 
مبينا أن العلاقات المتميزة بدأت بين البلدين 
منذ ٦٥ عاما، وأن الملك عبد الله الثاني زار 
الـــيـــابـــان مـــــرات عـــديـــدة مـــا يــعــكــس الــعــلاقــة 

المتميزة بين البلدين.
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 من اكبر مدن البرازيل.

 مدينة عراقية - قلم.

 غزال "معكوسة" - شلالات مشهورة.

 للمناداة - عملة عربية - سأم.

 جمع ميل - متشابهات.

 ارشد "معكوسة" - ضد جن.

 الثمر الناضج "معكوسة" - حركة

 المرور.

 مساعدة - لعبة مربعات بيض وسود

 "معكوسة".

 ضد نهار - ضد الناضج.

 للنفي - مدينة ساحلية سورية

 "معكوسة".

 ممثل ومنتج مصري راحل.

 مطربة اماراتية - بحر.

 يكسو الجمل - المرتفع "معكوسة".

 بداخلي - مذياع.
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 نهر افريقي - بشر.

 للمناداة - للنهي - للتعريف "معكوسة".

 جمع ليلة - يحصل على "معكوسة".

 صغير الكلب "معكوسة" - من الازهار. 

 من دول القوقاز.

 حذاء - ممر تحت الارض.
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عُثر عليها في منطقة الأهرامات

مصر تعلن اكتشاف مقبرة مزدوجة لكهنة الملك خفرع

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية، 
أمـــــــس، عــــن اكـــتـــشـــاف جـــــزء مــن 
جــبــانــة أثـــريـــة تــعــود إلـــى عصر 
الـــــدولـــــة الــــقــــديــــمــــة، فـــــي الـــجـــزء 
آثــار  الــشــرقــي لمنطقة  الجنوبي 
الهرم بمحافظة الجيزة، تخص 

كهنة الملك خفرع.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيـــري، الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــــلآثـــــــار، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي، أمـــــــــس، فــــــي مـــوقـــع 
الكشف الأثــري: «حفائر البعثة 
المصرية التي بدأت في أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٨ عثرت على مقبرة 
مـــزدوجـــة تــخــص شــخــصــين من 
الأســـــــرة الـــخـــامـــســـة شـــغـــلا عـــدة 
مناصب في عهد الملك خفرع»، 
فة 

َ
مشيراً إلى أن «الجبانة المكتش

تــــضــــم عـــــــــدداً مــــــن آبـــــــــار الــــدفــــن 
والمـــقـــابـــر، ويـــعـــود تـــاريـــخ أقـــدم 
مــقــبــرة بــهــا إلــــى عــصــر الأســــرة 
الخامسة، نحو ٢٥٠٠ سنة قبل 
الميلاد، وهي مقبرة من الحجر 

الجيري».
وقــــــال وزيـــــــري إن «المـــقـــبـــرة 
بــــابــــين وهــــمــــيــــين؛ الأول  تـــضـــم 
لشخص يدعى بحنوي كا، عاش 
فـــي أواخــــــر الأســــــرة الــخــامــســة، 
وتضم تمثالاً مزدوجاً لصاحب 
المقبرة وزوجته وابنه»، موضحاً 
أن «بـــحـــنـــوي كــــا حـــمـــل ســبــعــة 
ألقاب من بينها كبير القضاة، 
والمشرف على المجموعة الهرمية 
للملك خفرع، والكاهن المطهر، 

وكاهن الإلهة ماعت».
وتـــابـــع وزيــــــري أن «الـــبـــاب 
الثاني يخص شخص  الوهمي 
يدعى نــوي، وحمل ٥ ألقاب من 
بينها كبير القضاة في المحكمة 
المـــــقـــــدســـــة، والـــــكـــــاهـــــن المـــطـــهـــر 

للمجموعة الهرمية لخفرع».
وأشـــــــــــــار وزيـــــــــــــري إلـــــــــى أن 

«الــبــابــين الــوهــمــيــين فــي المقبرة 
مصنوعان من الحجر الجيري، 
الــذي كــان يحتاج اقتطاعه إلى 
إلـــــى أن  المــــلــــك»، لافـــتـــاً  إذن مــــن 
فة هــي جــزء من 

َ
«المقبرة المكتش

منطقة تــاري، وكــان متوقعاً أن 
تـــكـــون امــــتــــداداً طــبــيــعــيــاً لمــقــابــر 
العمال بناة الأهرام، لكننا عثرنا 
بــهــا عــلــى مــقــبــرة مختلفة يبلغ 

عمرها نحو ٤٤٠٠ سنة».
ــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت وزيـــــــــــــــري إل
«الحفائر ستستمر في المنطقة 
لمـــــدة ٣ ســــنــــوات، ومـــــن المــتــوقــع 

الكشف عن مقابر جديدة».
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» زارت 
موقع الكشف الجديد ودخلت ٣ 
مقابر ضمت اثنتان منها عدداً 
من التوابيت الخشبية الملونة، 
والــــثــــالــــثــــة كــــانــــت مـــــن الـــحـــجـــر 
الـــجـــيـــري وتـــخـــص بـــحـــنـــوي كــا 
ونــــوي، ومـــن بــين الألـــقـــاب التي 
حملها بحنوي كا «لقب مطهر 
المـــلـــك خـــفـــرع، والمـــلـــك ســـركـــاف، 
والملك ني وسررع، وكاهن الملك 

نــفــرايــر كـــارع، وكــاهــن المعبودة 
مــاعــت، وأكــبــر القضاة سناً في 
قـــاعـــة المـــحـــاكـــمـــة»، بــيــنــمــا حمل 
نـــوي ألــقــابــاً مــن بينها «رئــيــس 
المقاطعة الكبيرة، والمشرف على 
المستوطنات الجديدة، ومطهر 

الملك خفرع».
وقـــال أشـــرف مــحــيــي، مدير 
«الــشــرق  مــنــطــقــة آثـــــار الـــهـــرم، لـــ
الأوســـــــــــط» إن «المــــقــــبــــرة تــضــم 
تــــابــــوتــــاً مــــن أجــــمــــل الـــتـــوابـــيـــت 
ــفــة فـــي المــنــطــقــة، يتميز 

َ
المــكــتــش

بــنــقــوشــه الــجــمــيــلــة، وبـــوجـــود 
تابوتين بعضهما داخل بعض، 
وبـــداخـــلـــهـــمـــا مــــومــــيــــاء بــحــالــة 
جــيــدة مــن الــحــفــظ»، مشيراً إلى 
أن «الجبانة أعيد استخدامها 
فــي الــعــصــر المــتــأخــر، بــدايــة من 
القرن السابع قبل الميلاد، وعثر 
بها على مجموعة من التوابيت 
الخشبية بأشكال آدمية، ملونة 
ويــضــم بعضها شريطاً طولياً 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة يجسد  بــالــلــغــة 

بعض النقوش الدينية».

ولـــــــفـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
العناني، وزيــر الآثــار المصرية، 
إلــى «كــثــرة الاكتشافات الأثرية 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة»، وقـــــال 
إن «الاكـــتـــشـــافـــات زادت بعض 
الـــــشـــــيء، والإضــــــافــــــة هــــي أنــنــا 
أصــبــحــنــا نــلــقــي الـــضـــوء عليها 
إعلامياً بدلاً من تركها حصرية 

للمختصين».
وأوضح أن «كل اكتشاف له 
فــائــدة علمية ويــوضــح حقيقة 
ومــعــلــومــة أثـــريـــة جـــديـــدة تفيد 
المــخــتــصــين فــــي الـــعـــمـــل الأثـــــري 
وعــــلــــم المـــــصـــــريـــــات، لـــكـــن قـــــد لا 
يكون لجميع الاكتشافات تأثير 
ســـيـــاحـــي، فــهــدفــنــا هـــو حــمــايــة 
الآثار والكشف عنها، والترويج 

جزء ثانوي من أهدافنا».
من جانبه قال الدكتور زاهي 
حواس، وزير الآثار الأسبق، في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إنـــه «عمل 
فــــي مــنــطــقــة الأهــــــــرام واكــتــشــف 

أهــــــم اكـــتـــشـــاف 
فــــــــــــــي الـــــــــقـــــــــرن 

الــعــشــريــن، وهـــو مــقــابــر العمال 
بناة الأهرامات، والذي يثبت أن 
المصريين هم من بنوا الأهرامات 

وأنهم لم يكونوا عبيداً».
وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى أنـــــــه «كـــــان 
يــتــوقــع أن تمتد مــقــابــر العمال 
حتى النقطة موقع الكشف ٣٠٪ 

من آثارها».
وأضــــــــــــــــــــــــاف حــــــــــــــــــــواس أن 
«الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الأثـــــــريـــــــة تــعــد 
دعــــايــــة ضــخــمــة لمـــصـــر، وتــبــين 
الإيـــجـــابـــيـــات فـــي مــصــر لــلــعــالــم 
الثقافية»، مشيراً  ومدى قوتها 
إلـــــى أن «مـــقـــابـــر الـــعـــمـــال بــنــاة 
الأهــــــــرام اكـــتُـــشـــفـــت بــالمــصــادفــة 
بعد تعثر حافر حصان سيدة 
أميركية في المنطقة، وعثرنا بها 
على مقابر العمال ومساكنهم، 
ومـــنـــطـــقـــة إعـــــاشـــــة بـــهـــا مــخــبــز 

ومنطقة تجفيف أسماك».
وتابع حــواس أن «متوسط 
أعـــمـــار الــعــمــال بــلــغ ٣٠ إلــــى ٣٥ 
ســنــة، وكــــان من 
بــــيــــنــــهــــم رجـــــــال 

وســــــــيــــــــدات، وجــــمــــيــــعــــهــــم كــــان 
تــقــوّس فــي العمود  آثـــار  لديهم 
الــفــقــري نتيجة العمل فــي بناء 

الأهرامات».
وكـــذلـــك أعـــلـــن حـــــواس، في 
كــلــمــتــه خــــلال افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر 
الــعــلــمــي الــخــامــس بــتــوت عنخ 
آمون، أمس، عن أن «وزارة الآثار 
المصرية تعتزم نقل المومياوات 
الملكية من المتحف المصري في 
التحرير إلى متحف الحضارة 
بــالــفــســطــاط فــــي مـــوكـــب كــبــيــر 
قريباً»، مشيراً إلى أنه «يجري 
أعــــمــــال حـــفـــائـــر بــمــنــطــقــة  الآن 
وادي القرود بمحافظة الأقصر، 
وســيــتــم الإعـــــلان عـــن تفاصيل 
الــحــفــائــر والــكــشــف الأثــــري في 

سبتمبر (أيلول) المقبل».
وعلى هامش الكشف تجدد 
الـــــجـــــدل حـــــــول تــــرمــــيــــم تـــمـــثـــال 
رمسيس الثاني بالأقصر، الذي 
كُــشــف الــســتــار عــنــه فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، احتفالاً بيوم 
التراث العالمي، وأثار الجدل بين 
الأثــريــين اعتراضاً على طريقة 
ترميمه، وعلى اختلال مناسيب 
اليدين والجسد، وقال الدكتور 
الـــــعـــــنـــــانـــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة، إن «الـــتـــمـــثـــال فــي 
موضعه الصحيح، وهــو على 
الهيئة الأوزيرية، حيث إن قدمي 
الـــتـــمـــثـــال وُجــــدتــــا مــلــتــصــقــتــين 

إحداهما بجانب الأخرى».
وأضاف العناني أن «وجود 
تمثال بــالــوضــع الأوزيــــري في 
واجهة معبد الأقصر أمر غريب 
ويحتاج إلى بحث علمي لمعرفة 
سبب وجود مثل هذا التمثال، 
ويــنــطــبــق الأمـــــر عــلــى الــتــمــثــال 
الــــذي  المـــعـــبـــد  بــــواجــــهــــة  الأول 
يــحــمــل الـــتـــاج الأبـــيـــض ولــيــس 
الــــتــــاج المــــــــــزدوج، وهــــــذه كــلــهــا 
أســـئـــلـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى إجـــابـــات 

علمية».

موقع الكشف الأثري

خبير آثار يزيل التراب عن غطاء قبراحدى الحفائر المكتشفة

من المكتشفات الأثرية



لمن تعزف مزاميرك؟
هذا المقال هو مجرد تحية مني لهذا الشهر الفضيل، الذي قال 
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ولــعــل مما يــؤيــد ذلــك مــا كتبه الطبيب الأســتــرالــي المــرمــوق، 

ليك بيرتور، مؤكداً على أن الصيام هو ممارسة شائعة في عالم 

الحيوانات والطيور والحشرات على حد سواء.

الــصــوم في  الــقــدمــاء عــرفــوا  وبالنسبة للبشر، فــالمــصــريــون 

أعيادهم، والهندوس كانوا يصومون أياماً مــعــدودات، بل إنهم 

بالغوا في ممارسته إلى درجة إذلال النفس وإتعاب الجسد.

حتى الــعــرب فــي الجاهلية كــانــوا يــصــومــون عــن الأكـــل وعن 

مباشرة النساء عند الحروب كي تستعد نفوسهم لملاقاة الأعداء 

بعيداً عن اللذة وشهواتها.

والرسالات السماوية الكبرى ذكرت تلك الفريضة في كتبها 

المقدسة، ففي التوراة كان الصيام فريضة ملزمة، وما زال اليهود 

المتدينون منهم يصومون.

وجاء في القرآن الكريم أن المولى عز وجل خاطب مريم حين 
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ومــا زال المتدينون المسيحيون يصومون ما يقارب أربعين 

يوماً.

أما الصوم في الإسلام فهو فريضة من دعائم الإسلام لا يصح 

الدين من دونه، فهو ركن من أركان الإسلام يكفر جاحده ويفسق 

تاركه لغير ضرورة.

شرعه الله تعالى على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة 

لت القبلة إلى الكعبة، وكان ذلك بعد 
ّ

و
ُ

النبوية الشريفة بعدما ح

مضي نحو ثمانية عشر شهراً من الهجرة.

يجب أن يعلم كل جاهل أو متجاهل أن الصوم في الإســلام 

ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضاً نبذ القبيح 

من الأعمال والأقوال، وكذلك الابتعاد عن الشهوات أثناء الصيام؛ 

وذلــك لتزكية نفس المسلم وتهذيبها، كما أن الصيام يزيد من 

قوى التلاحم في المجتمع؛ لأن الصائم أثناء صيامه يشعر بأخيه 

الجائع والمسكين، وهو شهر تكثر فيه الصدقة والإحسان وأعمال 

الخير.

أمــا مــا نشاهده ونعايشه مــن بعض الفئات فــي هــذا الشهر 

الفضيل، من التبذير والسفه والجشع بكل صوره، فهو مع الأسف 

لــلــذوق ولا لــلأخــلاق ولا للإنسانية بأسمى  لا يمت للصوم ولا 

معانيها بأي صلة.

ومثل هذا الكلام يقال كل سنة مع دخول هذا الشهر، لكن لا 

حياة لمن تنادي، وما عليك إلا أن تقول: لمن تعزف مزاميرك يا داود.

مفكرة القاهرة: 
عشر خيزرانات

تتسربل حياة المصريين من دون زحمة نجوم. اعــتــادت مصر 

لزمن طويل أن تعيش تحت كل الأضواء في وقت واحد: في السياسة، 

وفــي الأدب، وفــي الفنون، وفــي التاريخ، وفــي الرياضة، وفــي نسبة 

عر فيها، وإمبراطورية الغناء 
ِّ

الولادات. واعتادت أن تكون إمارة الش

نيها، وشيوخ الصحافة من 
ّ

عندها، وملوك الموسيقى العربية ملح

تابعيها (نسبة إلى محمد التابعي). إذا حكت أصغى العرب، وإذا 

إلــى المكتبات. والــيــوم إذا  ت هتفوا، وإذا أصــدرت كتاباً تدافعوا 
ّ
غن

رون. باعت الطبعة الأولى من الجزء 
ِّ

م حوله المــزو
َّ

طبعت كتاباً تحو

رة 
َّ

الأول من مذكرات عمرو موسى ١٢ ألف نسخة. وباعت النسخ المزو

ضعف ذلك.

وثمة فرح بما لا يمكن تزويره، وهناك دعوات كثيرة الآن لتكريم 

عادل إمام في بلوغه الثمانين. أليس هو الزعيم؟ أليس الفن هنا هو 

ن أضحك وأبكى أكثر من أي مسرح أو شاشة عربية، صغيرة أو 
َ

م

كبيرة، من أيــام الأبيض والأســود ونجيب الريحاني وبديع خيري 

وفؤاد المهندس و«مخصوم مِنك يومين»؟

دخل كثيرون على خط المنافسة مع مصر. وجاء كوميديون كبار 

من أماكن غير مــزودة أو متوقعة إطلاقاً، كما قــال شاعر البحرين، 

طرفة بن العبد، فهناك «عبد الحسين عبد الرضا من الكويت وناصر 

القصبي من السعودية». وأخصبت مواسم التفريخ في لبنان، لكن 

 لفيلمون وهبي. فالكوميديا لا تزال، 
ٌ
لم يظهر شوشو واحد أو شبه

كما كانت في كل مكان وزمــان، أصعب الفنون. والدليل أنه كان في 

كل عصر مصري كوميدي واحد ونجوم كثيرون. وإلى زمن تقاسم 

«الزعيم» السحر الجماهيري مع سمير غانم وسعيد صالح ويونس 

(البائس) شلبي، لكنه ظل ماضياً إلى أن أصبح الزعيم. وبالتالي، 

الزعيم الأوحد بالمفهوم العربي.

تتأكد مصر عاماً بعد آخر من الحفاظ على زعاماتها. الآن يتطلب 

المزيد من الجهد. التهاون غير مجدٍ ويكرر تلقائياً حكاية السلحفاة 

والأرنــب. ولا حياة في الماضي إلا باعتباره قدوة ومحفزاً. ولكن ألا 

يحق لمصر هذا الاعتداد، عندما تفيق كل يوم، وترى نفسها في موقع 

الشعوب والأمم، ما بين العرب وأفريقيا، المتوسط الأزرق والمتوسط 

الأحمر، ولها النيل يخصب الرمال ويلطف لظاها، ولها دولة صمدت 

آلاف السنين في وجه الخارج المفترس، أو خوارج الداخل.

على النيل أمــس، بــدا لــي كــأن الــعــرب جميعاً هنا، يحاولون –

ضوا سنوات الغياب عن نداء القاهرة. إنهم لا يأخذون 
ّ

مثلي– أن يعو

أخبارها من تلفزيونات إسطنبول التي تشبه حمزة أفندي مدرس 

الحساب، في ابتدائية نجيب محفوظ، الذي يوزع عشر خيزرانات 

على تلامذته. إنه العالم الوحيد الذي يعرفه المدرس حمزة. كوابيس 

قصيرة وتنتهي ويصبح التلميذ ذات يوم نجيب محفوظ، وكل سبب 

حمزة (المدرّس) في أن يذكر العشر خيزرانات!

إلى اللقاء...
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مشاركة في مسابقة لونجين لأفخم زي الذي يقام خلال سباق كنتاكي للخيل في لويسفيل بالولايات المتحدة (أ.ب)

باحثون يأملون في استخدامه لمنع انتشار السرطان

اكتشاف بروتين يتحكم في آلية حركة خلايا الجسم لتماثل حركة «متسلقي الجبال»
القاهرة: حازم بدر

مـــــثـــــل مـــتـــســـلـــقـــي الــــجــــبــــال 

الذين يمسكون بأحد الصخور 

الـــقـــدم الخلفية  ويــســتــخــدمــون 

لــلانــطــلاق إلـــى الأمــــام، تــبــين أن 

خــــلايــــا الـــجـــســـم الــــتــــي تــتــحــرك 

عــبــر الأنــســجــة تــســتــخــدم نفس 

الطريقة.

وخلال الدراسة التي نشرت 

فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــة 

«Science Signaling» (الثلاثاء 

٣٠ أبـــريـــل (نــــيــــســــان))، تــوصــل 

باحثون من جامعة كونيتيكت 

الأميركية إلى أن بروتين يدعى 

الـــــذي يتحكم  «إنـــتـــغـــريـــن» هـــو 

في تلك الآلية، فعندما تتحرك 

الخلية إلى الأمام تطلق خلفها 

هــذا الــبــروتــين الـــذي يــدخــل إلى 

داخل الخلية نفسها ويساعدها 

على المضي قدماً إلى الأمام.

وتـــــوصـــــل الــــبــــاحــــثــــون إلـــى 

أن السرطانات عندما تنفصل 

عن الورم الرئيسي تحتاج إلى 

الــنــوع مــن الحركة للزحف  هــذا 

عـــبـــر بـــقـــيـــة الـــجـــســـم، ووجـــــــدوا 

أنـــــهـــــا تــــحــــتــــاج لــــلــــقــــيــــام بـــهـــذه 

إلــى وسيلة النقل وهي  المهمة 

بــروتــين «الإنــتــغــريــن»، ومـــن ثم 

فإن تعطيل تلك الوسيلة يمكن 

أن يـــكـــون طــريــقــة لمــنــع انــتــشــار 

السرطان.

واخـــتـــبـــر الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 

الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه بــروتــين 

آخر يدعى «CD١٣» في تنظيم 

تلك الحركة، حيث وجدوا خلال 

دراسة أجريت في المختبر على 

نوعين من خلايا ليفية خاصة 

بــفــئــران الـــتـــجـــارب، أن الــخــلايــا 

الـــــتـــــي احــــــتــــــوت عــــلــــى بــــروتــــين 

«الإنــتــغــريــن» كــانــت قـــادرة على 

الحركة، بينما تلك التي احتوت 

على البروتين CD١٣ لم تتمكن 

من التحرك على الإطلاق.

وقــــام الــبــاحــثــون بــعــد ذلــك 

بصبغة نــواة الخليتين باللون 

الأزرق وبـــروتـــين «الإنــتــغــريــن» 

على سطحهما باللون الأخضر، 

وسحبت الخلايا الليفية التي لا 

تحتوي على بروتين ««CD١٣كل 

مـــا لــديــهــا مـــن الإنـــتـــغـــريـــن إلــى 

الــــداخــــل، وبـــعـــد نــحــو ســاعــتــين 

عاد الإنتغرين إلى الظهور على 

السطح مره أخرى، بينما قامت 

الـــخـــلايـــا الــلــيــفــيــة المــضــغــوطــة 

ببروتين CD١٣ بسحب جميع 

الإنتغرين إلى الداخل، لكنه لم 

يظهر مرة أخــرى على السطح، 

وأعــــــــــادوا الـــتـــجـــربـــة ذاتــــهــــا مــع 

خــــلايــــا ســـــرطـــــان عـــنـــق الـــرحـــم 

الــبــشــريــة وحــصــلــوا عــلــى نفس 

النتيجة.

وتـــــقـــــول لــــيــــنــــدا شــــابــــيــــرو، 

الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة 

في تقرير نشره موقع الجامعة 

أول من أمس: «ما بدا لنا هو أن 

بروتين (CD١٣) يعمل كمنظم، 

حيث يجمع (الإنتغرين) المعاد 

تـــدويـــره حــديــثــاً والــبــروتــيــنــات 

الـــضـــروريـــة الأخـــــرى فـــي غــشــاء 

الخلية، لذا فهو جاهز لتقديمه 

عـــنـــدمـــا تـــحـــتـــاج الـــخـــلـــيـــة إلـــى 

التحرك، وبــدون وجــوده يدخل 

الإنــــتــــغــــريــــن إلــــــى الــــــداخــــــل ولا 

يعود».

وتـــضـــيـــف: «نـــحـــن بــحــاجــة 

لمزيد من الأبحاث قبل أن نقرر 

اســتــخــدام بــروتــين (CD١٣) في 

تجارب أكثر تقدماً كأداة لوقف 

انتشار السرطانات».

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

«فاني» يقتل ١٢ في الهند 
ويجتاح بنغلاديش

بوبانيشوار (الهند): «الشرق الأوسط»

لــقــي ١٢ شــخــصــا عــلــى الأقــــل حــتــفــهــم فـــي ولايـــة 

أوديشا بشرق الهند جراء الإعصار فاني الذي اجتاح 

البلاد قبل أن يتحرك شمالا إلى بنغلاديش السبت 

حيث نقلت السلطات أكثر مــن مليون شخص إلى 

مناطق آمنة.

وفــقــد الإعــصــار المــــداري فــانــي، الـــذي يعد أقــوى 

إعــصــار يجتاح الهند منذ خمس ســنــوات، بعضا 

من قوته بعد وصوله إلى اليابسة وخفضت إدارة 

الأرصاد الجوية الحكومية تصنيفه إلى «منخفض 

جوي عميق».

وفي دكا عاصمة بنغلاديش قال مسؤول بوزارة 

إدارة الكوارث إن موجات المد الناجمة عن الإعصار 

لا تـــــزال تــخــتــرق الـــحـــواجـــز وتــغــمــر عـــشـــرات الــقــرى 

المنخفضة على سواحل بنغلاديش.

وجرى نقل نحو ١٫٢ مليون شخص يعيشون في 

مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر في بنغلاديش إلى 

نحو أربعة آلاف ملجأ. وقال المسؤول المحلي تانموي 

«رويترز» إن الإعصار دمر عددا من المنازل في  داس لـ

منطقة نواخالي حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامين 

حتفه وأصيب نحو ٣٠ شخصا.

وفـــي الــهــنــد، بــــدأت الــســلــطــات فـــي تــقــيــيــم حجم 

الأضرار التي خلفها الإعصار فاني.

وذكرت وسائل الإعلام أن ١٢ شخصا على الأقل 

لقوا حتفهم في أنحاء ولاية أوديشا معظمهم بسبب 

سقوط أشجار، لكن إجلاء ١٫٢ مليون شخص خلال 

الــســاعــات الأربـــــع والــعــشــريــن الــتــي ســبــقــت وصـــول 

الإعصار المداري جنبت البلاد خسائر بشرية كبيرة.

وقال بيشنوبادا سيثي المفوض الخاص بشؤون 

«رويـــتـــرز» إن ١١٦ شخصا  لــــ فـــي أوديـــشـــا  الإغـــاثـــة 

أصيبوا في أنحاء الولاية.

الشرطة الإيطالية تعثر
 على ألماني مفقود وسط المشردين

روما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإيــــطــــالــــيــــة، الـــيـــوم 

 ألمانياً يبلغ من العمر ٣٦ 
ً
السبت، أن رجلا

قد قبل شهور التقى عائلته 
ُ
عاماً كان قد ف

الــعــثــور عليه بــين المشردين  بعدما جــرى 

الذين يعيشون في «مطار فيوميتشينو» 

بروما.

كـــان الــرجــل غــــادر ديــــاره فــي نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ولـــــم يــســمــع 

أقاربه عنه شيئاً منذ يناير (كانون الثاني) 

الماضي، ولكن شرطة كارابينييري رصدته، 

وهو يتجادل مع امرأتين عند «الصالة ٣» 

بالمطار يوم الأربعاء.

وقال قائد الشرطة إيمانويلا ميليلي، 

لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، «لــقــد رأيــنــا هــذا 

الــــرجــــل ذا المـــظـــهـــر الـــــــرث يــــجــــري نــقــاشــاً 

امــرأتــين ترتديان ملابس أنيقة،  حــاداً مع 

وبالتالي توجهنا لهم لمعرفة ما يدور».

وتــبــين أن المـــرأتـــين هــمــا والــــدة الــرجــل 

وخالته اللتان كانتا سمعتا عــن مكانه، 

إلــيــه قادمتين مــن دوســلــدورف  وتوجهتا 

لإعادته للمنزل.

واقتادت الشرطة، الرجل، إلى الكنيسة 

الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة بــــالمــــطــــار، حـــيـــث اســتــحــم، 

وعــرضــت عليه مــلابــس نظيفة وطــعــامــاً، 

وتـــم تــوديــعــه، واســتــقــل طــائــرة عــائــداً إلــى 

دوسلدورف في وقت لاحق من اليوم نفسه.

إلا أن الشرطة لم تعلن الأسباب التي 

دفــعــت الــرجــل إلـــى تـــرك أســـرتـــه، والــحــيــاة 

وسط المشردين في مطار روما. كما أن أمه 

وخالته لم تدليا بأي تصريحات.

دبي تحبط تهريب ٥ ملايين قرص مخدر «مخبأة» في شحنة عدس
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت ســــلــــطــــات إمــــــــــــارة دبــــي 

بالإمارات من إحباط محاولة تهريب 

نـــحـــو ســبــعــة مـــلايـــين قـــــرص مـــخـــدر، 

مــخــبــأة فـــي شــحــنــة عــــدس قـــادمـــة من 

دولة عربية.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير 

عام دائرة جمارك دبي، للصحافيين، 

السبت، إن الأقراص المخدرة المضبوطة 

مــصــنــوعــة مـــن مـــــادة «الــكــبــتــاجــون»، 

مـــوضـــحـــاً أن فــــريــــق عـــمـــل الـــجـــمـــارك 

رصــد حاوية تجارية في ميناء جبل 

علي تحمل شحنة للمواد الغذائية، 

مشتبهاً فيها.

الــــحــــادثــــة «تـــبـــين  وأكـــــــد أن هــــــذه 

مستوى التحدي الذي تواجهه إمارة 

دبــــي كــونــهــا أصــبــحــت مـــركـــزاً عــالمــيــاً 

لــلــتــجــارة، ورابـــطـــاً مــهــمــاً بـــين الــشــرق 

والغرب، ما يغري بمحاولة استغلال 

هـــــذا المــــوقــــع لأغــــــــراض تـــجـــاريـــة غــيــر 

مـــشـــروعـــة، لــكــن مــفــتــشــيــنــا مــجــهــزون 

الــتــقــنــيــات والـــوســـائـــل للتصدي  بــكــل 

لهذا الخطر».

بريطانية تفوز بأول سباق للسيارات مخصص للنساء
هوكنهايم (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

دخـــــــــــــلـــــــــــــت الــــــــســــــــائــــــــقــــــــة 

البريطانية جــامــي شــادويــك 

الــتــاريــخ أمــس بــفــوزهــا بــأول 

ســـــبـــــاق ســـــــيـــــــارات لـــلـــنـــســـاء 

فــقــط، الــــذي أقــيــم فـــي مدينة 

هوكنهايم الألمانية.

وسيطرت شادويك التي 

تبلغ من العمر ٢٠ سنة على 

الــســبــاق رغـــم فــقــدانــهــا المــركــز 

الأول بعد اللفة الأولى فإنها 

تمكنت من العودة إلى المرتبة 

الأولــى لتفوز بالسباق الذي 

استمر لمدة نصف ساعة.

وســـــتـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى مـــا 

يـــزيـــد عـــلـــى ٣٥٠ ألـــــف جــنــيــه 

إسترليني. وتــجــدر الإشــارة 

إلــى أنها أصبحت أول امــرأة 

تفوز في سباق الفئة الثالثة 

جامي شادويك الفائزة بأول سباق سيارات مخصص للنساء (رويترز)للرجال.

يوفيتش لاعب إنتراخت فرانكفورت:
 سأكون أفضل مهاجم في أوروبا
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